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على الغلاف

فراس الشوفي

الــــحــــاكــــم  أو  ــامـــــي  الـــــســـ ــــدوب  ــنــ ــ ــالمــ ــ كــ
ل مساعد وزير الخزانة 

ّ
العسكري، تنق

الأمــيــركــيــة لــشــؤون مــكــافــحــة تمويل 
بين  بيلينغسليا،  مــارشــال  الإرهـــاب 
القصر الجمهوري ورئاسة الحكومة 
ــنــــة ووزارتـــــــــــــــي المــــالــــيــــة  ــيــ ــتــ وعــــــــين الــ
عـــا تــهــديــداتــه على 

ّ
والأشــــغــــال، مـــوز

راً من مغبّة التعاون 
ّ
اللبنانيين، محذ

مع حزب الله، مطالبا بعزل المقاومة 
اللبنانية، ومتوعّداً بالويل والثبور. 
 أعلى سقف تحدّث به المسؤول 

ّ
ولعل

الأمــيــركــي خـــال زيـــارتـــه إلـــى لبنان، 
كـــان خـــال لــقــائــه جــمــعــيــة المــصــارف 

مقدّما خطابا حربيا  أمــس،  مــن  أوّل 
ومتفوّها  ــازات، 

ّ
قــف دون  من  عسكريا 

 لبنان واللبنانيين.
ّ

بشتائم بحق
ــدل الأحــــزمــــة الــنــاســفــة والــخــنــاجــر  بــ
والمـــنـــشـــار والــــصــــواريــــخ، تــســتــخــدم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ســاح 
المال والاقتصاد والعقوبات، لترهيب 
الله  اللبنانيين وتأليبهم على حزب 
تنوي  ــة  أذيّـ أي  مسؤولية  وتحميله 
للبنان  توجيهها  الأميركية  الإدارة 
ــة عـــــدم مــواجــهــة  ــعـ ، بـــذريـ

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

السياسية  والقوى  اللبنانية  الدولة 
ذاتها  الحرب  وهــي سياسة  للحزب. 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الأمـــيـــركـــيـــون مــنــذ 
ســنــوات طــويــلــة، مــن الــنــصــف مليار 
فيلتمان  جيفري  دفعها  التي  دولار 
إلــى حرب  المــقــاومــة،  لتشويه سمعة 

رلى إبراهيم

أثـــــــــنـــــــــاء تــــســــمــــيــــتــــه المـــــــرشـــــــحـــــــين فـــي 
ــرة، كــان  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخــ
ــا أن رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــحــ واضــ
الــــحــــر جـــــبـــــران بـــاســـيـــل يـــجـــنـــح نــحــو 
المــســتــقــلــين الـــذيـــن يــــرى فـــي رصــيــدهــم 
إضــافــة عــلــى أصــــوات الــعــونــيــين، على 
رغم أن غالبيتهم ينتمي إلى توجّهات 

ــمّ  ــا، ثـ ــلـــى ســـــوريـــ تــــمّــــوز والـــــحـــــرب عـ
الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة بعد 

حة.
ّ
فشل المواجهة المسل

بدأ بيلينغسليا خطابه الناري أمام 
جمعية المصارف، بوضع احتمال أن 
يحصل حزب الله على وزارة الصّحة 
)ســــبــــق الاجــــتــــمــــاع إعــــــــان تــشــكــيــل 
الحكومة(، مشيراً إلى أن »حزب الله 
ق لدينا، وفاتورة 

ّ
لديه شحّ مالي موث

القتلى  من  حتمل 
ُ
ت لا  كبيرة  صحيّة 

)الــــشــــهــــداء( والـــجـــرحـــى وأولادهــــــــم، 
الـــصّـــحـــة  وزارة  ــلــــى  عــ ــه  ــ ــولـ ــ ــــصـ وحـ
ــو الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لــتــعــويــض  هــ
خــــســــائــــره«. ولــــكــــي يـــقـــطـــع الـــطـــريـــق 
الــــحــــزب  يـــــنـــــوي  أي إصــــــــــاح  عــــلــــى 
 

ّ
إدخـــالـــه عــلــى وزارة الــصّــحــة ومــلــف

ـــر منذ 
ّ

ــط ويـــحـــض
ّ
الـــــــدواء كــمــا يــخــط

»الحزب  أن  ادّعــى بيلينغسليا  مــدّة، 
ســيُــغــرق لبنان بــالأدويــة الإيــرانــيــة« 
مــتــوجــهــا إلــــى الــحــاضــريــن بــالــقــول: 
ـــكـــم تـــعـــرفـــون فــعــالــيــتــهــا ومــــدة 

ّ
»كـــل

ــــذي يـــرغـــب أن  ــال الـ ــ صــاحــيــتــهــا والمــ
يجنيه الحزب من ورائها«! وأضاف 
بــلــهــجــة المـــســـتـــهـــزئ ونــــبــــرة قــاســيــة: 
عــام، نحن عرفنا نحو %90  »بشكل 
ــمـــاء  ــــة والأسـ ــــوزاريـ ــارات الـ ــيـ ــخـ مـــن الـ
المطروحة... إن بعض أسماء الــوزراء 
مصطلح  )مستخدما  للشفقة  مثير 

pathetic بالإنكليزية(!
ــر الــخــزانــة  ــ ــم يــكــتــفِ مــســاعــد وزيـ ولــ
بهذه الإهانات، بل كشف أنه »خال 
الــعــام الــحــالــي، هــنــاك أولــويّــة مطلقة 
الـــخـــزانـــة وفــي  فـــي وزارة  وقـــصـــوى 
مــن  بــتــعــلــيــمــات  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الرئيس دونالد ترامب أن نراقب كل 
حركة يقوم بها ليس فقط حزب الله، 
 وســنــركــز عــلــى كل 

ّ
لــكــن لــبــنــان كـــكـــل

شاردة وواردة في هذا البلد«.
ب الحاضرين مدعّيا وجود 

ّ
وفيما أن

مــعــلــومــات لــديــه عـــن أن المـــصـــارف لا 
ــع حـــــزب الـــلـــه ومـــع  ــاون مــ ــعـ ــتـ تــــــزال تـ
حــســابــات وهــمــيّــة، مطالبا المــصــارف 
ــقــــط بـــتـــجـــمـــيـــد الـــحـــســـابـــات  ــيــــس فــ لــ
الأمــوال  بمصادرة  ــمــا 

ّ
إن »المشبوهة« 

نرى  »نــحــن  بيلينغسليا:  قــال  منها، 
لمنع  اللبنانيون  أنــتــم  تعملون  مـــاذا 
الله من اختطافكم )لا تفعلون  حزب 

رهب الحكومة الجديدة:   سنراقبكم!
ُ

أميركا ت
الأميركية  السياسة  مجمل  بيلينغسليا  مارشال  الإرهاب  تمويل  مكافحة  لشؤون  الأميركية  الخزانة  وزير  مساعد  اختصر 

ل كل لبنان المسؤولية، ممنوع أن ينجح حزب 
ّ

المقبلة تجاه لبنان: على الدولة والمصارف مواجهة حزب الله، أميركا ستحم

حة... تهديدات بالجملة أبرزها أن دونالد ترامب أمر بوضع لبنان تحت المراقبة!
ّ

الله في وزارة الص

استخدم بيلينغسليا 

مصطلحات سوقية وشتائم ووجه 

إهانات إلى وزراء في الحكومة

يعتزم »التيار« القيام 

»نفضة قضائية« قد  بـ

تصل إلى حد تغيير 

رئيس مجلس القضاء

عمر نشابة

»هل يمكنكم تزويدنا بالدراسة الشاملة عن أوضاع السجون 
قوى  لدى  لا  عليها  أعثر  لم  لأنني  2011؟  عام  نجزت 

ُ
أ التي 

في  المسؤولين  أحد  سأله  ما  هذا  الداخلية«.  لدى  ولا  الأمن 
في  المساهمة  إلى  يسعى  وهو  الدولي،  الأحمر  الصليب 
التي  المفصّلة  فالدراسة  لبنان.  السجناء في  تخفيف مآسي 
تضمّ 25 مجلداً يحدد كل منها المشاكل البنيوية والإجرائية 
السجون  منها  تعاني  التي  والقانونية،  والتأهيلية  والصحية 
الـ24 الخاضعة لسلطة وزير الداخلية والبلديات، اختفى أثرها. 
 2011 عام  أوعز  قد  والبلديات  الداخلية  وزير  مكتب  كان 
لقوى  العامة  المديرية  إلى  إحداها  رسلت 

ُ
أ نسخ،  ثلاث  بطبع 

الأمن الداخلي والثانية حُفِظت في وزارة الداخلية، أما الثالثة 
فاحتفظ بها الباحث لأرشيفه الشخصي.

وكذلك  تجديدها،  من  بد  ولا  قديمة  اليوم  باتت  الدراسة 
مقارنة نتائجها الجديدة مع النتائج السابقة لقياس التحولات 
من  بد  لا  كما  السجناء.  وأوضاع  الإصلاحية  والبرامج 
تطوير منهجية الدراسة وتصحيح بعض الأخطاء وتحسين 
لكن  فيها،  الواردة  الإصلاحية  التوصيات  وتطوير  الصياغة 
السجون  أوضاع  عن  الوحيدة  الشاملة  الدراسة  أثر  اختفاء 
الخطط  متابعة  وغياب  الإهمال  حجم  إلى  يدل  لبنان  في 
الإصلاحية كلما تبدل الوزير المعني بها. يبدو أن ذلك ينطبق 
يغلب  لبنان  في  الحكومي  العمل  حيث  الوزارات،  كافة  على 
المؤسساتي  العمل  متطلبات  على  الوزير  طابع شخص  فيه 
المدير يمكنه،  أو  الرئيس  أو حتى  الوزير  أن  فيُعتقد  السليم، 
البير«،  من  الزير  »يشيل  أن  المسؤولية،  توليه سدة  بمجردة 
بينما أثبتت الحكومات المتعاقبة أن الإصلاح الجدّي لا يمكن 
أن يحققه شخص بحد ذاته مهما بلغت كفاءته ومهما علا 
شأنه وكانت نيته صافية. فلا إصلاح من دون إرادة وعمل 
ويحدد  الاستمرارية  يضمن  مؤسساتي  إطار  في  جماعي 
والخطط   ،

ً
طويلا وقتاً  تتطلب  قد  التي  والمراحل  الخطط 

الإصلاحية لمؤسسات الدولة اللبنانية قد لا تتحقق في عهد 
حكومة واحدة، بل قد يستغرق تطبيقها وقتاً أطول وجهداً 
للوزير  يجوز  ولا  المؤسسات،  تتابعه  أن  يفترض   

ً
متواصلا

أن يعترضها أو يؤخرها أو يؤجلها، إلا إذا ثبت فشلها بعد 
إجراء تقييم دقيق أو لضرورات استثنائية يحددها مجلس 
الوزراء. فالوزير لا يجوز أن يتفوق موقفه على قرارات إدارات 
المؤسسات، حتى إذا كانت تلك القرارات تتابع خطة إصلاحية 
وضعت خلال الحكومة السابقة ولم يتسع الوقت لتطبيقها. 
التسليم  عملية  أثناء  الجدد  الوزراء  معظم  تشديد  يكفي  لا 
والتسلم، من باب اللياقة، أنهم سيتابعون ما قام به سلفهم 
من دون أن يترجم ذلك على أرض الواقع. وليست متابعة ما 
المطلوب هو  بل   ،

ً
المطلوبة هنا أصلا السابق هي  الوزير  بدأه 

ضمان متابعة تنفيذ خطة إصلاحية أو إجراء تقييم شامل 
يُعاد إطلاق خطة  أو  تصحح من خلاله الأخطاء إن وجدت، 

جديدة مبنية على خلاصات التقييم والدروس المستقاة.
يقبع اليوم آلاف البشر في عهدة الدولة بعد أن اتخذت بحقهم 
مسؤولة  الدولة  فإن  وبالتالي  قضائية،  وأحكام  قرارات 
وعن  وأمنهم،  وصحتهم  سلامتهم  عن  وأخلاقياً  قانونياً 
حسن تنفيذ الإجراءات والعقوبات الصادرة بحقهم. لا شك 
أن الدولة متقاعسة عن ذلك، حيث أوضاع السجون اليوم لا 
السجناء )قواعد  الدنيا لمعاملة  الدولية  المعايير  تتناسب مع 
نيلسون مانديلا(، ولا يمكن لأي من المسؤولين السياسيين 
أن يكون صادقاً. ففي  أراد  إذا  ذلك  ينفي  أن  القضائيين  أو 
واسع،  نحو  على  الفساد  ينتشر  اليوم  اللبنانية  السجون 
ذوي  يسددها  التي  الرشوة  رهن  الاحتجاز  ظروف  حيث 
إلى  بل  السجن،  إدارة  عن  المسؤولين  بعض  إلى  السجين 
يتحكمون  الذين  )الشواويش(  النافذين  السجناء  بعض 
بجزء كبير من السجن، ويشاركون فعلياً في إدارة السجن 
وتنظيمه. إن التأكد من هذا الواقع ودراسته في سبيل البحث 
السجن  إدارة  تكليف  يستدعي  لا  المناسبة  المعالجة  عن 
لأن  الأمر،  في  التحقيق  بها،  مرتبط  جهاز  أي  أو  الحالية، 
تشكيل  المطلوب  المتبادلة.  للمصالح  وفقاً  تكون  قد  النتائج 
هيئة علمية متخصصة أكاديمياً في إدارة السجون ويتمتع 
أعضاؤها بالخبرة والمعرفة المحلية والمصداقية والاستقلالية 
الكافية لوضع دراسة شاملة عما آلت إليه أوضاع السجون، 
عام  وضعت  التي  الشاملة  الدراسة  بنتائج  ومقارنتها 
لبنان  في  نوعها  من  الأولى  الشاملة  الدراسة  )كانت   2011
واضحة  وخطة  توصيات  ووضع  السجون(،  أوضاع  عن 
للانتقال إلى بر الأمان من خلال احترام معايير الحد الأدنى 
والدولية.  القانونية  الدولة  بواجبات  التزاماً  السجناء  لمعاملة 
علماً أن الحكومات السابقة كانت قد وضعت خطة لتطوير 
إدارة السجون من  العدل، ونقل  مديرية السجون في وزارة 
الخطة  تلك  لكن  إليها،  الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  المديرية 
الجدي  والعدل  الداخلية  وزارتي  اهتمام  تعثرت بسبب عدم 

بالموضوع.
القاضي  العدل  ووزير  الحسن  ريا  الداخلية  وزيرة  إن  يقال 
قريباً،  مسؤولياتهما  سيتسلمان  اللذين  سرحان،  ألبرت 
إلى  ويحتكمان  المؤسساتي  الإصلاحي  العمل  يحترمان 
وتطبيق  وتقييم  وضع  في  المتخصصة  العلمية  الخبرات 
الإعلامية  بالعراضات  التباهي  إلى  لا  الإصلاحية،  الخطط 
والكلام الفارغ كما فعل بعض الوزراء السابقين. يمكن القول، 
الوزراء  هؤلاء  بعض  أداء  إن  الحالية،  الأوضاع  مراجعة  بعد 
السابقين لم يخلص إلى أي تحسّن جدي في أوضاع السجون 
في لبنان، بل زاد من معاناة آلاف البشر المحشورين خلف 

القضبان وعوائلهم.

هل حان وقت إصلاح السجون؟

د وزراءه: سأحاسبكم
ّ

باسيل يتوع
الرئيس  لتوجّهات  مناقضة  سياسية 
مــيــشــال عــــون. هــــذه »الاســتــراتــيــجــيــة« 
وزراء  تعيين  في  اعتمدت نسبيا  التي 
الــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، اســتــبــعــدت كليا 
»حكومة  بـ يسمى  ما  وزراء  انتقاء  في 
العهد الأولى«، فلم يظهر أيّ من حلفاء 
التيار »المستقلين« )نعمة افرام، ميشال 
ضاهر، ميشال معوّض...( في مرسوم 
ــتــــمــــاء  ــة. طــــغــــى الانــ ــومــ ــكــ ــحــ ــألــــيــــف الــ تــ
الــحــزبــي والــعــونــي عــلــى كـــل مـــا عـــداه، 
أكــــان ذلــــك فـــي مـــا خـــص وزراء الــتــيــار 
ــــوزراء المحسوبين  الـ الــحــر أو  الــوطــنــي 

على رئيس الجمهورية.
ــا ســبــق  ــ ــيـــار إن »مـ ــتـ تـــقـــول مــــصــــادر الـ
لــيــس صــدفــة، بــل خــيــار اتــبــعــه باسيل 
ومحاسبتهم  أولًا،  بــوزرائــه  للإمساك 
فــي حــال لــم يكونوا على قــدر المتوقع، 
وهـــــــــو مـــــــا يــــصــــعــــب فــــعــــلــــه مـــــــع غـــيـــر 
نفسها  المــصــادر  وتضيف  العونيين«. 
المــعــدة سلفا »تتطلب  الــعــمــل  أن خــطــة 
ومتجانسة  سريعة  وإنـــجـــازات  حــزمــا 
ــبـــعـــض، حـــيـــث يــفــرض  مــــع بــعــضــهــا الـ

الــــوزارات، وهنا  الــواقــع أحيانا تعاون 
يكون التنسيق أسهل في ظل الانتماء 
قطع  باسيل  أن  هنا  الافت  الحزبي«. 
ــرة عـــلـــى المــســتــشــارة  ــ ــــذه المــ الـــطـــريـــق هـ
الأولـــــــى لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــراي 
عـــون الــهــاشــم، بــعــدم تسمية أيّ وزيــر 
مــقــرب مــنــهــا فــي أيّ حــقــيــبــة. مــا سبق 
لــولا موافقة ضمنية من  لــم يكن ليمر 
الــرئــيــس عــــون، فــي حــين كــانــت مــيــراي 
قــد نجحت فــي المـــرة الــســابــقــة بتعيين 
وزيـــر الاقــتــصــاد الــســابــق رائـــد خــوري. 
تبرر مصادر عونية الموضوع بالقول 
إن »كثرة الطباخين تفسد الطبخة، ولا 
يمكن لمن يرغب في إنجاح عمل الوزراء 
داخلية على حساب  التلهي بخافات 

الأولويات«.
عيّنة، فقد 

ُ
الم أمــا في ما خص الأسماء 

ـــخِـــذت عـــدة اعـــتـــبـــارات خـــال عملية 
ُ
ات

الانتقاء، وهي كالآتي:
1- طوال فترة تشكيل الحكومة، بقيت 
أسماء ثاثة قيد التداول لشغل وزارة 
لمصلحة  تــحــســم  أن  دون  مـــن  ــعــــدل،  الــ

أحــــــــــد: الـــــــوزيـــــــر ســــلــــيــــم جــــريــــصــــاتــــي، 
ــــرت ســـرحـــان  ــبـ ــ ــقــــاضــــي المـــتـــقـــاعـــد ألـ الــ
فيتو  ساهم  كنعان.  إبراهيم  والنائب 
باسيل على عــودة جريصاتي بتقليل 
كــلــيــا،  يــلــغــيــهــا  حـــظـــوظـــه، مـــن دون أن 
ــيـــس عـــــون بـــه،  ــرئـ ــع تــمــســك الـ وهــــــذا مــ
فــيــمــا عــلــت أســـهـــم كــنــعــان وســـرحـــان. 
النهاية، كان تمسك باسيل وعون  في 
باسمين مارونيين، هما ندى بستاني 
باسيل  إلــى  إضافة  بطيش،  ومنصور 
نــفــســه، هـــو مـــا أســقــط حــظــوظ كنعان 
نهائيا. كان ذلك، أيضا، وسط الحديث 
عن »صعوبة تجيير رئاسة لجنة المال 
الــذي يعرف كل  النيابية لغير كنعان، 
تفصيل فــيــهــا«. إضــافــة إلـــى مــا تــقــدّم، 
يُـــحـــكـــى فــــي الـــكـــوالـــيـــس الـــعـــونـــيـــة عــن 
عدم رغبة باسيل بمنح كنعان فرصة 
ــــو ما  ــــل الــتــيــار )وهـ لــبــنــاء زعـــامـــة داخـ
الــتــيــار(،  فــي  الرسمية  المــصــادر  تنفيه 
ـــل حــالــة 

ّ
ــــون كـــنـــعـــان يـــمـــث  عــــن كـ

ً
فـــضـــا

اللبنانية لا حالة  الــقــوات  مــع  التفاهم 
الصراع الحالية. هكذا كانت الأرجحية 

لــلــعــضــو الــســابــق فـــي مــجــلــس شـــورى 
الدولة ألبرت سرحان الذي يحوز ثقة 
الرئيس عــون. تقول مصادر بعبدا إن 
لــدى ســرحــان عــدة استحقاقات قريبة 
في وزارة العدل، بغية بدء الإصاحات، 
لا ســيــمــا أن ثـــاثـــة قـــضـــاة يــخــرجــون 
قريبا إلى التقاعد وهم: رئيس مجلس 
القاضي هنري خوري،  الدولة  شــورى 
رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد 
حـــمـــدان والـــنـــائـــب الـــعـــام لــــدى محكمة 
الــتــمــيــيــز الــقــاضــي ســمــيــر حــمــود. تلك 
ــي فــي  ــ ــــاحــ ــار إصــ ــ ــسـ ــ ــدء مـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــرصـ ــ فـ
بتشكيات  ستتبع 

ُ
ت أن  على  الــقــضــاء، 

أن »وضع  قضائية. وتضيف المصادر 
رئيس التفتيش المركزي جورج عطية 
سيعالج أيضا، لا سيما أنه خيّب أمل 
الـــرئـــيـــس عــــون بـــعـــدم إحـــكـــام قبضته 
عــلــى مــكــامــن الــفــســاد كــمــا وعــــد«. ربما 
يقود كل ما سبق إلى »الاستغناء عن 
خدمات رئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي جان فهد«. خطوط »النفضة« 
في  عــون  الرئيس  سيضعها  الواسعة 

أواخــر  يعقده  الـــذي  القضائي  المؤتمر 
الشهر المقبل.

2- أوحــت الــتــطــورات الأخــيــرة أن وزيــر 
الاقـــتـــصـــاد الــســابــق رائــــد خــــوري بـــاقٍ 
في وزارته، وذلك بعد »معركة مولدات 
الــكــهــربــاء« الــتــي خــاضــهــا فــي الأشــهــر 
ــان خــــوري يــعــد بــالــتــفــرغ  المــاضــيــة. وكــ
مــنــذ الأســـبـــوع المــقــبــل لمــكــافــحــة أعــمــال 
التهريب، غير أن المفاجأة أتت أول من 
أمس بإعان المصرفي منصور بطيش 
أن بطيش  لــاقــتــصــاد. صحيح  ــراً  وزيــ
هـــو أحــــد المـــقـــربـــين مـــن الـــرئـــيـــس عــون 
وأحد مرشحيه السابقين لخافة حاكم 

مصرف لبنان ريــاض سامة، وأن في 
رصـــيـــده كــتــابــا يـــتـــحـــدّث عـــن ضــــرورة 
أكثر  ليكون  الضريبي  النظام  إصــاح 
عدالة، لكن أيّا من العونيين لا يعرف إن 
 ترجمة أفكاره إلى 

ً
كان بطيش »موكا

واقع ملموس، في ظل تركيبة حكومية 
تـــضـــم الــكــثــيــر مــــن مــمــثــلــي الـــشـــركـــات 
المالية وكبار المودعين، وهي لن تسهل 

عليه القيام بهذا العمل«.
3- كان محسوما، منذ البداية، استبدال 
ــر الــطــاقــة والمـــيـــاه الــســابــق ســيــزار  وزيــ
أبـــي خليل بــنــدى بــســتــانــي، والأخــيــرة 
مــتــخــصــصــة فـــي كـــل مـــا يــعــنــى بملف 
ــل  ــامـ ــعـ ــنــــان ومـ ــبــ مــــؤســــســــة كــــهــــربــــاء لــ
»فشل  بـ هــنــا  الأمـــر  الإنـــتـــاج. لا يتعلق 
أبــــي خــلــيــل عــلــى المــســتــوى الإعـــامـــي، 
ــذي تـــركـــز عــلــى  ــ الــ بــــل بــتــنــفــيــذه دوره 
المــوضــوع الــنــفــطــي«، بحسب مــا تقول 
مصادر التيار، مضيفة: »باسيل يريد 
دوراً ســيــاســيــا  خــلــيــل  أبــــي  يـــــؤدي  أن 
عمل  أولوية  ولأن   .»

ً
مستقبا سيظهر 

الــتــيــار، فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، سيتركز 

»تتولى  بستاني   
ّ
فـــإن الــكــهــربــاء،  على 

هذا الملف منذ العام 2010 في الوزارة، 
في  المتمثل  الإداري  العمل  جــانــب  إلــى 

شؤون الموظفين«.
ــفـــاوض عـــلـــى تـــوزيـــع  ــتـ ــــدء الـ 4- عـــنـــد بـ
الـــحـــقـــائـــب، وضــــع بــاســيــل عــيــنــه على 
الــحــقــيــبــة  ــــذه  هـ ظـــلـــت  الـــــزراعـــــة.  وزارة 
تتأرجح بين الأحزاب، فيما حضر اسم 
الــذي سيتسلمها في  العوني  الحزبي 
حــال آلــت للتيار فـــوراً: رئــيــس جمعية 
»الـــطـــاقـــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« فـــادي 
ــان يـــتـــابـــع مــلــف  ــ جـــريـــصـــاتـــي، الــــــذي كـ
ا تعذر الحصول 

ّ
الزراعة مع باسيل. ولم

على الوزارة المذكورة، أوكلت إليه وزارة 
الرئيس  تمسك  يحل  لــم  لــذلــك،  البيئة. 
عون بإبقاء وزير العدل السابق سليم 
الأول؛  تعيين  دون  بــقــربــه  جــريــصــاتــي 
ولو أنهما يحمان اسم العائلة نفسه 

وينحدران من قضاء زحلة.
5- فـــاجـــأ بــاســيــل الـــشـــبـــاب الــعــونــيــين 
بــتــعــيــين أحــــدهــــم وزيـــــــراً لــلــمــهــجــريــن، 
الشوف.  مــن قضاء  هــو غسان عطالله 

ــذ مــــــدة عــلــى  ــنـ كــــــان عـــطـــالـــلـــه يـــعـــمـــل مـ
ملف المــهــجــريــن، وهــو قـــدّم إلــى التيار 
ــيــــاق: واحــــد  مـــشـــروعـــين فــــي هـــــذا الــــســ
لإعــــــــــــادة المــــهــــجــــريــــن بــــشــــكــــل نـــهـــائـــي 
والآخــر  مستحقاتهم،  كــامــل  ومنحهم 
لإقفال الصندوق. يفترض بعطالله أن 
مزاريب  المشروعين بوقف  ينفذ هذين 
الــهــدر الكبيرة فــي هــذه الــــوزارة سعيا 
وراء إنهاء الملف بشكل نهائي كي يتم 

إلغاء الوزارة من بعده.
السياسي  المجلس  اجتمع  أمـــس،  يــوم 
فــــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر بـــرئـــاســـة 
باسيل وحــضــور كــل الـــوزراء والــنــواب 
الــســيــاســي »لتحفيز  المــكــتــب  وأعـــضـــاء 
بالعمل وتقديم  البدء  المجتمعين على 
ــتـــراحـــات خــــال مــهــلــة أســـبـــوعـــين لما  اقـ
ــتـــزمـــون فـــعـــلـــه داخـــــــل وزاراتــــــهــــــم«.  يـــعـ
هو  لاجتماع  الرئيسي  الــعــنــوان  كــان 
الـــوزراء  أن يحاسب  »الإنــتــاجــيــة، على 
كـــل آخـــر شــهــر عــلــى مـــا أنـــجـــزوه أو لم 
يــنــجــزوه خـــال هـــذه الــفــتــرة«، عــلــى ما 

أكّد باسيل للمجتمعين.

تعيين حزبيين وعونيين 

ملتزمين في وزارات التيار الوطني الحر 

ليس صدفة، بل استراتيجية اعتمدها 

رئيس التيار الوطني الحر بالتوافق مع 

رئيس الجمهورية ميشال عون، للإمساك 

بكافة الوزارات و»تسهيل مهمة 

محاسبة المسؤولين عنها في حال 

الفشل«، على ما يقول عونيون

أميركيا  تعبيراً  مستخدما  شــيــئــا(!« 
 we can see what the f..k« ســوقــيّــا 
 you Lebanese are doing to prevent
 .»Hezaballah from kidnapping you
وأضـــاف: »نــحــن نــعــرف مـــاذا يحصل 
متموّلين  يموّل، وهناك خمسة  ومــن 
لبنانيين مغتربين نعرف ماذا يفعل 
كــل واحــد منهم فــي دعــم حــزب الله«، 
 لــبــنــانــيــا فـــي إحـــدى 

ً
مــســمّــيــا قــنــصــا

الــــدول الأفــريــقــيــة، مــدّعــيــا أن الأخــيــر 
»كان يحضر النساء لزعماء الأفارقة، 
والآن هناك تحوّل أخاقي كبير طرأ 

عليه وبات يموّل حزب الله«.
بتأكيد  الخزانة  وزيــر  وختم مساعد 
أن »الأمـــيـــركـــيـــين ســـيـــاســـيـــون« لــذلــك 
ــــران  فــــإن »الــتــســويــة بـــين أمــيــركــا وإيـ
ستحصل... لأن وضعهم )الإيرانيين( 
ــم يــعــد  ــ ــل الادعـــــــــــــاءات لـ ــ عـــلـــى رغــــــم كـ
التسوية  أن  الأرجـــح  وعلى  محمولًا، 

ستحصل بشروطنا«.
هــــذا المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي يــــدور على 
ــدّد ويـــتـــطـــاول على  ــهــ المـــســـؤولـــين ويــ
دولــة ذات ســيــادة، من دون أن يحرّك 
تــســتــدعــي وزارة  أن  أو  ــد ســاكــنــا،  أحـ
الخارجية السفيرة الأميركية وتحتج 
على خروجه عن اللياقات السياسية 
الشؤون  في  له 

ّ
وتدخ والدبلوماسية 

تــطــالــبــه  بـــبـــســـاطـــة  أو  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
بالرحيل، لا سيّما أن هذا السلوك هو 
ميشال  الرئيس  وصفه  مــا  بالضبط 
عون في نهاية تشرين الأول الماضي، 
حـــين وصــــف الــعــقــوبــات والــســيــاســة 
المـــــالـــــيـــــة والمـــــصـــــرفـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

»الاستعمار المالي«! بـ
مــــســــاء أمــــــــس، تــــابــــعــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة هــجــومــهــا عـــلـــى لــبــنــان، 
وأصـــــــــدرت بـــيـــانـــا عــــبّــــرت فـــيـــهـــا عــن 
»قلقها« من »تبوّء حزب الله مناصب 
وزاريـــة، وسُــمــح لــه بــأن يسمّي وزيــر 
الــبــيــان الحكومة  الــصّــحــة«، وطــالــب 
الــجــديــدة بــأن »لا تسمح لــحــزب الله 
ــوزارات«.  الــ مــقــدّرات  بالاستفادة مــن 
في  الجديدة  الحكومة  البيان  ودعــا 
»الالتزام بالنأي بالنفس عن  لبنان لـ
المنطقة، والإيفاء بالالتزامات  أزمات 
الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن 

الدولي 1559 و1701«.

قطع باسيل الطريق 

على ميراي عون بعدم 

تسمية أي وزير مقرب 

منها )هيثم الموسوي(

ك أحد في الدولة لرفض كلام المسؤول الأميركي ولم تستدعَ السفيرة وتبلّغ أي اعتراض
ّ
لم يتحر
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على الغلاف

فراس الشوفي

يصبّ النائب السابق وليد جنبلاط 
منذ أيام، غضبه على الرئيس سعد 
ــاه مــســؤولــيــة  ــ ــ  إيّ

ً
الـــحـــريـــري، مــحــمّــلا

الضعف الــذي أصــاب تأثير زعامته، 
ــلـــفـــيـــة تـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى خـ عــ

الجديدة.
ــنـــبـــلاط المــتــفــاقــمــة  ــع أن أزمـــــــة جـ ــ ومــ
ــدة بفعل 

ّ
مــنــذ ســنــوات مــركّــبــة ومــعــق

ــزب الــتــقــدمــي  ــحــ ــــات رئـــيـــس الــ ــانـ ــ رهـ
وسياسة  لًا،  أوَّ الخاسرة  الاشتراكي 
ــقـــل الــبــنــدقــيــة المــســتــمــرّ،  ـــب ونـ

ّ
الـــتـــقـــل

وأزمة توريث النائب تيمور جنبلاط 
 أن أكــثــر مــا يــقــلــق الــزعــيــم 

ّ
ثــانــيــا، إلا

الــيــوم هــو التحالف العميق  الـــدرزي 
المتجدّد، بين الحريري ورئيس التيار 
الــحــرّ جــبــران باسيل. وذلــك  الوطني 
الثالثة،  للمرّة  تعمّد  الذي  التحالف، 
بــين  الأول  ــاريـــســـي  ــبـ الـ الـــلـــقـــاء  بـــعـــد 

الرجلين في 2014، ثمّ قبل استحقاق 
رئاسة الجمهورية في 2016، وأخيراً 
قــبــل نــحــو أســبــوعــين فـــي الــعــاصــمــة 
»باريس  جنبلاط  )ســمّــاه  الفرنسية 
2«(، يُــشــعــر جــنــبــلاط بــالــوحــدة، في 
مواجهة ما يراه اندفاعة من الرئيس 
ومحاصرته.  لتقييده  عــون  ميشال 
ــيـــس نــبــيــه بـــــــرّي، الــــذي  ــرئـ فــحــتــى الـ
ــــوق حــــمــــايــــة أخـــيـــر  ــ شــــكّــــل دائـــــمـــــا طـ
لــجــنــبــلاط، مـــع حـــزب الـــلـــه، لا سيّما 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة، 
صار مقيّد الحركة في توفير الغطاء 
لرئيس الاشتراكي، مع استمراره في 
التحريض  الــوقــوف رأس حــربــة فــي 

نقولا ناصيف

فوق سطح الحكومة الجديدة كل شيء 
اكثر  السطح  يـــرام. تحت هــذا  مــا  على 
من سبب سيحملها على التعرّض الى 
اكثر من خضة او ازمة وشيكة. منذ ما 
قبل صدور المراسيم حدث امر غامض 
بدءاً، ثم اخذ تدريجا يفصح عن نفسه: 
ــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي  ــحـ رئـــيـــس الـ
وليد جنبلاط غاضب، وقطع اتصالاته 
برئيس الحكومة سعد الحريري. رغم 
ل فيها، قد يكون وحده - ربما 

ّ
انه ممث

الروسي  للدور  وطبّل  ل 
ّ
هل أن  وبعد 

من  الــســويــداء  تحرير مختطفي  فــي 
إرهابيي »داعش«، مدّعيا دوراً ما له 
في عملية التحرير، سارع في اليوم 
الــتــالــي إلـــى الــتــشــديــد عــلــى ضـــرورة 
ــانـــي عــلــى  ــنـ ــبـ ــلـ حــــصــــول الــــجــــيــــش الـ
بخلاف  حــصــراً،  الأميركية  الأسلحة 
ما تسعى إليه وزارة الدفاع الروسية 
العسكري  التعاون  رفــع مستوى  من 
فبقدر  هــذا فحسب،  لبنان. ليس  مع 
ــفـــاق الـــذي  انـــزعـــاج جــنــبــلاط مـــن الاتـ

»باريس 2« يحشر جنبلاط في الزاوية
ة رسائل 

ّ
ه عد

ّ
يشعر النائب السابق وليد جنبلاط بأن الحكومة الجديدة هي نهاية اتفاق الطائف. خلال الأيام الماضية، وج

ر فيها عن غضبه من اتفاق الأخير مع الوزير جبران باسيل في باريس على جملة قضايا
ّ
للحريري عب

يشعر جنبلاط بالحصار 

من تحالف وهاب وأرسلان 

 حرب عليه
ّ

متهماً سوريا بشن

 ...
ّ
»تأليف الحكومة ضروري

لكن غير كافٍ!«

... ويقطع تواصله مع الحريري

محمد وهبة

كان لافتا أن الأسواق المالية لم تستقبل 
أبلغ  إيــجــابــي.  بشكل  الحكومة  تأليف 
فــي تقرير  الحالة ورد  عــن هــذه  تعبير 
صـــــدر أمـــــس عــــن مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان 
ســـاكـــس« الأمـــيـــركـــي، الـــــذي أشـــــار إلــى 
ــا  أن تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة كــــــان ضــــروريــ
ولـــكـــنـــه لـــيـــس كـــافـــيـــا. كـــــلام غـــولـــدمـــان 
ســـاكـــس يــعــكــس حــقــيــقــة أن اســتــعــادة 
تتطلب  اللبناني  المالي  بالوضع  الثقة 
خطوات عملية ملموسة وليس مجرّد 

رت نحو 9 أشهر.
ّ

خطوة سياسية تأخ
ســجّــلــت أمــــس أســـعـــار بــعــض ســنــدات 

بــالــعــمــلات الأجنبية  الــلــبــنــانــيــة  الــديــن 
)يـــوروبـــونـــدز( المـــتـــداولـــة فـــي الأســــواق 
الــدولــيــة، تــراجــعــا غــيــر مــتــوقــع فــي ظل 
تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. الــســنــدات 
انخفضت  كــانــت   2028 فـــي  المــســتــحــقــة 
83.1 دولاراً بعدما  إلــى  بنسبة %0.46 
ــوم واحــــــد عــلــى  ــ ــفـــعـــت قـــبـــل يـ ــانـــت ارتـ كـ
تأليف الحكومة من 79 دولاراً إلى 83.5 
دولاراً. كذلك انخفضت أسعار السندات 
 %1.7 بنسبة   2037 فــي  تستحق  الــتــي 
قــد  كــــانــــت  بـــعـــدمـــا  دولاراً   80.5 إلــــــى 
الحكومة  تأليف  مــن  يــوم  قبل  ارتفعت 
83.3 دولاراً. وفي  إلــى  77.7 دولاراً  مــن 
التي  الــســنــدات  أســعــار  ارتفعت  المقابل 
تستحق في 2028 بنسبة 0.7% لتبلغ 

96.3 دولاراً.
هذا التذبذب في الأسعار من يوم ليوم، 
مـــردّه أنــه كانت هناك تــدخــلات محلية 
لــتــهــدئــة الــــســــوق قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــن 
تأليف الحكومة. بعض المطلعين يشير 
إلــــى أن مــصــدر الــطــلــب عــلــى الــســنــدات 
كــان مــصــرف لبنان أو بــإيــعــاز مــنــه، ما 
دفع أسعار السندات إلى الارتفاع ليوم 
واحد قبل أن تعود إلى الانخفاض بعد 

تأليف الحكومة.
القصيرة  السندات  أن  لافتا  كــان  أيضا 
الأجــل هي التي سجلت ارتفاعا طفيفا 
في مقابل تراجع أسعار السندات التي 
المــتــوســط والبعيد،  المـــدى  فــي  تستحق 
وهذا يعود إلى كون السندات القصيرة 
الأجل باتت قريبة من أجَل استحقاقها، 
أي أنه لا طائل من بيعها وهو ما يدفع 
ــاع. أمـــا الــســنــدات  ــفـ أســعــارهــا إلـــى الارتـ
ــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، فـــإن  ذات الأجَـــــــل المـ
التي  المخاطر  أسعارها تعكس طبيعة 

لا تزال محدقة بلبنان.
ــم يــســجّــل  ــ وفــــــي الــــبــــورصــــة المـــحـــلـــيـــة لـ

انــتــعــاش حــقــيــقــي فـــي أســـعـــار الأوراق 
فــي أسعار  المــتــداولــة، خصوصا  المالية 
بأكثر  ترتفع  لــم  التي  سوليدير  أسهم 
مـــن فئة  لــســهــم ســولــيــديــر  مـــن %1.71 
)ب(، و1.35% لسعر السهم من فئة )أ(. 
أما حجم التداولات في هذين السهمين 
يعني  وهـــــذا  56156 ســهــمــا.  بــلــغ  فــقــد 
أن الــســوق لا تــزال تــرى وجــود مخاطر 

مرتفعة في لبنان.
وكـــــان المـــصـــرف الأمـــيـــركـــي »غـــولـــدمـــان 
ســـاكـــس« قـــد أصــــدر تــقــريــراً عـــن لبنان 
اللبنانية:  الــحــكــومــة  »تــألــيــف  بــعــنــوان 
وأخـــيـــراً، مـــاذا بــعــد؟«. يــتــطــرق التقرير 
التي نتجت  إلى الإيجابيات والمخاطر 
مـــن تــألــيــف الــحــكــومــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
تــألــيــف الــحــكــومــة يــخــفــف، عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر مـــن مــخــاطــر عــــدم الاســتــقــرار 
ــا يــجــب أن يــشــكــل دعــمــا  الــســيــاســي، مـ
لأســعــار ســنــدات الــيــوروبــونــدز، إلا أن 
أمــام لبنان تكمن في  التحديات المالية 
أن يتمكن من خفض مستوى الهشاشة 

الخارجية«.
المــقــصــود بــالــهــشــاشــة الــخــارجــيــة، هي 
حاجة لبنان إلى التدفقات الرأسمالية 
ــــوّل  ــمـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ بـــــــــالـــــــــدولار الأمــــــيــــــركــــــي الــ
فالتدفقات  والعام.  الخاص  الاستهلاك 
تــمــوّل عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري، وتــمــوّل 
أيـــضـــا جـــــزءاً مـــن عــجــز الـــخـــزيـــنـــة. لـــذا، 
أن تكون  الأميركي من  يتوقع المصرف 
بقيمة  خارجية  تمويلية  فــجــوة  هــنــاك 
ارتـــفـــاع  ــن  مــ نـــاتـــجـــة  دولار  مـــلـــيـــار   11
العجز في الحساب الجاري الذي يدخل 
فـــي احــتــســابــه عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
ــالـــي، إلـــى 25% مــن الــنــاتــج المحلي  والمـ
فــإن قيمة  التقرير  الإجــمــالــي. وبحسب 
مــلــيــار دولار يتم  الــعــجــز تبلغ 15  هـــذا 
تغطية جــزء منها من خــلال تحويلات 
ــــرى بــقــيــمــة  ــويـــلات أخــ المـــغـــتـــربـــين وتـــحـ
إلى  إجمالية 9 مليارات دولار. ويشير 
إذا  دولار  مليار   3.5 تغطية  يمكن  أنــه 
تــمــكّــن لــبــنــان مــن تــمــويــل اســتــحــقــاقــات 
سندات اليوروبوندز في عام 2019 من 
الـــســـوق، عــلــى أن يــتــم تــمــويــل جـــزء من 
الــعــجــز مــن خـــلال دعـــم خليجي بقيمة 
مبلغ  ضمنها  يــدخــل  دولار  مليار   3.5
الـ500 مليون دولار التي ستشتري بها 
قطر ســنــدات يــوروبــونــدز، ومــن الدعم 
أن يكون على  المتوقع  السعودي أيضا 

شكل وديعة في مصرف لبنان.
هـــكـــذا تـــتـــراجـــع الـــفـــجـــوة فـــي الــتــمــويــل 
الــخــارجــي إلــى 4 مــلــيــارات دولار، وهو 
مــبــلــغ يــمــكــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــمــويــلــه 
احتياطاته  تــعــزيــز  خـــلال  مــن  بسهولة 
مليار   33 البالغة  الأجنبية  بالعملات 

دولار.
على أي حـــال، يــرى المــصــرف الأميركي 
الخارجي سيكون مرتبطا  التمويل  أن 
أن  ــقـــد  ــتـ ــعـ يـ إذ  المـــــخـــــاطـــــر،  ــن  ــاويــ ــنــ ــعــ بــ
الــحــكــومــة لــديــهــا الــفــرصــة لــلاســتــفــادة 
ــة )لــحــظــة تــألــيــف  ــنـ ــراهـ مـــن الــلــحــظــة الـ
التوقعات.  أجــل تحسين  من  الحكومة( 
لكن على المدى المتوسط والقصير فإن 
ستبقى  لبنان  تــواجــه  التي  التحديات 
الحساب  ارتــفــاع عجز  قائمة، لا سيما 
الخارجي إلى أكثر من 25% من الناتج 

المحلي الإجمالي.
لـــــذا، يــخــلــص الــتــقــريــر إلــــى أن تــألــيــف 
ــان ضـــروريـــا ولــكــنــه ليس  الــحــكــومــة كــ

كافيا.
رئيس  نائبة  قت 

ّ
عل نفسه،  السياق  في 

الرئيسية في  الــدولــي والمــحــلــلــة  الــبــنــك 
ــابـــون، على  ــاريـــزي كـ »مــــوديــــز« الـــيـــزا بـ
تأليف الحكومة اللبنانية بالإشارة إلى 
الحكومة بعض  تتوقع من  أن »موديز 
الإصلاحات المالية من أجل الإفراج عن 
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي )أمــــــوال ســـيـــدر(«، 
لكنها أشارت إلى أن »الاختلالات المالية 
التحديات  من  لكثير  خاضعة  ستبقى 
الــــودائــــع يــبــقــى ضعيفا  طــالمــا أن نــمــو 
بسبب عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة 
ــقــــرار الاقـــتـــصـــادي،  ــتــ ــــرض الاســ عـــلـــى فـ
مـــا يــعــنــي أن تــصــنــيــف لــبــنــان سيبقى 
مـــن الأضـــعـــف بـــين تــصــنــيــفــات الـــديـــون 

السيادية التي نقوم بها«.

 تشكيل الحكومة لم

 ينعكس ارتياحاً في الأسواق

 المالية. أسعار سندات

 من أن
ً

 اليوروبوندز بدلا

 ترتفع عادت إلى التراجع،

 وإن بشكل طفيف، أما أسعار

 أسهم سوليدير فهي الأخرى

لت تقدماً طفيفاً… ما
ّ

 سج

 يعني أن »تشكيل الحكومة

 كان ضرورياً ولكنه ليس

 تعبير تقرير
ّ

 كافياً« على حد

 صدر أمس عن »غولدمان

»ساكس

موديز: الوضع المالي 

في لبنان يبقى الأضعف 

بين التصنيفات السيادية

ن هم »الخواجات 
َ

م

الجدد« في مرحلة 

الحكومة الجديدة؟

ما  مــســرور بإعلانها على نحو  - غير 
افصحت مراسيمها مساء الخميس.

لـــه حـــديـــث الــى  ع 
ِّ
لـــســـاعـــات قــلــيــلــة، وُز

صــحــيــفــة عــربــيــة اســتــبــعــد فــيــه تأليف 
الحكومة بضعة أيام. في المساء باغت 
الــحــريــري الــجــمــيــع بــذهــابــه الـــى قصر 
بــعــبــدا، وإعــلانــه حكومته الــثــانــيــة في 
هـــذا الــعــهــد. الــبــارحــة، فــي الــيــوم الاول 
ــدة، كـــتـــب جــنــبــلاط  ــديــ ــجــ لــلــحــكــومــة الــ
ــطــــوت عــلــى  ــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه انــ ــغـ تـ
بـــعـــض المـــــغـــــازي: »ســيــســتــمــر الـــحـــزب 
الاشتراكي - وان لوحده - كما يبدو في 
الــدفــاع عــن المــلــك الــعــام، ويــرفــض هــذه 
ان  المتوحشة. نعلم جيداً  الخصخصة 
الطوق السياسي سيزداد، وسنواجهه 
ــار  ــبــ ــتــ ــــي الاعــ ــن فــ ــ ــذيــ ــ ــكــــل هـــــــــــدوء، آخــ بــ
اذا كنت في الامس  الاقليمية.  المعادلة 
الى  الـــوزارة، فمرده  استبعدت تشكيل 
لم اعلم بخفايا باريس 2. هفوة  انني 

ودرس مرير«.
فــي العبارة الاخــيــرة احــد تلك الالــغــاز. 
في  او  ــــــدر، 

ُ
غ انــــه  يـــقـــول  ان  اراد  كـــأنـــه 

ســــــــيء الــــيــــه، وثــمــة 
ُ
احــــســــن الاحـــــــــوال أ

مَـــن فــكّــر فــي الانــقــلاب عــلــيــه، هــو الــذي 
على  العاملين  بعض  وصــف  ان  سبق 
تأليف الحكومة بأنهم »يزحفون على 

بــطــونــهــم«. تـــرافـــق ذلـــك مـــع مــعــلــومــات 
تحدثت عــن انــقــطــاع الاتــصــالات بينه 
عشائهما  منذ  تماما  الــحــريــري  وبــين 
الاخير. البعض اعتقد ان عشاءهما في 
الاشرفية الاثنين 28 كانون الثاني، في 
حضور الوزير وائل بوفاعور والوزير 
الــســابــق غــطــاس خــــوري شــق الــطــريــق 
الى تسوية الساعات الاخيرة، تمهيداً 
لاعلان الحكومة الجديدة. بيد ان بضع 

وقائع كشفت نقيض ذلك:
الــــيــــومــــين  فــــــي  ــة  ــيــ ــفــ ــاتــ هــ مــــكــــالمــــة   -  1
السابقين لعشاء الإثنين بين بوفاعور 
والوزير جبران باسيل الذي طلب الى 
الصناعة  حقيبة  عــن  التخلي  محدثه 
بوفاعور  رفــض  الحر.  الوطني  للتيار 
لــلــفــور. قــــال بــاســيــل انــــه يــتــكــلــم بــاســم 
رئيس الجمهورية، فردّ بوفاعور بأنه 
يتكلم باسم احدى كبريات المرجعيات 
زغـــل...  عــلــى  المــكــالمــة  انــتــهــت  اللبنانية. 

وغضب.
2 - فــي عــشــاء الإثــنــين »ســمّــع« خــوري 
ــريــــري  ــحــ ــور الــ ــ ــــضـ ــــي حـ ــور، فــ ــ ــاعــ ــ ــوفــ ــ بــ
ــه مــعــدّ  ــ ــدا انـ ــ ــاء بـ وجـــنـــبـــلاط، فــــي ايــــحــ
ر في حقيبة الاعلام. 

ّ
مسبقا، أنه قد يُوز

ــــلام لا  ردّ جـــنـــبـــلاط بـــرفـــض قـــاطـــع وكــ
يخلو من »قرص«.

3 - تخلي جنبلاط عن حقيبة الصناعة 
كان في صلب كباش الاسبوع المنصرم، 
بــــــــإزاء رفــــضــــه اي تــــفــــاوض فــــي شـــأن 
 لمراجعيه 

ً
اخــراجــهــا مــن حصته، قــائــلا

منه  بانتزاعها  يــوحــي  تــصــرّف  اي  ان 
سيجعله خارج الحكومة للفور.

ــيـــس مــجــلــس  4 - راجــــــع الـــحـــريـــري رئـ
الضغط  بــرّي، طالبا منه  نبيه  النواب 
عــن حقيبة  للاستغناء  جــنــبــلاط  عــلــى 
الــصــنــاعــة، فــكــان جــوابــه: اذهــبــوا انتم 
عــن سبب  اليه واحــكــوا معه. استفسر 
الوطني  للتيار  انها  لــه  فقيل  إبــدالــهــا، 
الـــحـــر. جـــــواب بـــــرّي انــــه لا يــمــانــع في 
التخلي عن حقيبة البيئة في حصته، 
فـــي مــقــابــل حــقــيــبــة الــثــقــافــة فـــي حــال 
كان  النهائية.  دورتــهــا  الــدائــرة  اكملت 
قد تــردّد آنــذاك ان الابــدال في الحقائب 
المــقــصــود هـــو تـــنـــازل بــــرّي عـــن البيئة 
هــو على  فــي مقابل حصوله  لباسيل، 
الــصــنــاعــة، فيما واقـــع المــنــاورة انــتــزاع 
الــصــنــاعــة مـــن جــنــبــلاط لــذهــابــهــا الــى 

باسيل ايضا.
5 - في الساعات القليلة التالية لعشاء 
الاثـــنـــين، تــبــين لــجــنــبــلاط ان الــحــريــري 
أنجز - من دون إعلامه - إبدالًا لحقيبة 
الــصــنــاعــة فــي حــصــتــه، وأضــافــهــا الــى 

ــابـــل إعـــطـــائـــه  ــقـ حـــصـــة بـــاســـيـــل، فــــي مـ
ــل الــيــه  هـــو حــقــيــبــة الــثــقــافــة. لــلــتــو ارســ
 من 

ُ
مــن هــاتــفــه رســالــة نصية لــم تــخــل

ان  اقلها  عــبــارات حــادة غاضبة، ليس 
لــم يكن صادقا  آنـــذاك  الــرئــيــس المكلف 
ــــارج اي اتــفــاق  ــــاف لـــه انــــه خـ مـــعـــه. اضـ
الصناعة  حقيبتي  عــلــى  مــصــراً  مــعــه، 
والتربية، ورافضا اي محاولة لانتزاع 
احــداهــمــا مــنــه. ســـوى ذلـــك هـــو خـــارج 
هـــذه الــحــكــومــة. مــــذذاك قــطــع جنبلاط 

تواصله بالحريري.
ر انتزاع حقيبة الصناعة 

ّ
6 - بسبب تعذ

من جنبلاط، تحرّكت قنوات التواصل 
بين اكثر من طــرف، الــى ان حطت عند 
اللبنانية سمير  الــقــوات  رئــيــس حــزب 
جـــعـــجـــع وانــــتــــزعــــت حـــقـــيـــبـــة الـــثـــقـــافـــة 
ــل، فــي  ــ ــة امــ ــــى حـــركـ ــه، كــــي تــمــنــح الـ ــنـ مـ
لحزب  الثانية   - الــدولــة  مقابل حقيبة 
جــعــجــع بــعــد نــيــابــة رئـــاســـة الــحــكــومــة 
البيئة. في  بــرّي عــن  ان يتخلى  - على 
اوقات سابقة ابلغ رئيس المجلس الى 
الحريري استعداده التخلي عن البيئة 
في مقابل حصوله على احدى حقيبتي 
الــصــنــاعــة والـــثـــقـــافـــة. انــتــهــى المــطــاف 
بــصــرف الــنــظــر عـــن حــقــيــبــة الــصــنــاعــة 
التي ظلت في حصة جنبلاط، وهو ما 

المشاركة  عــدم  اصــرّ عليه تحت طائلة 
في الحكومة.

الـــتـــي  الـــقـــلـــيـــلـــة  الــــســــاعــــات  7 - حـــتـــى 
سبقت اعلان المراسيم، خشي جنبلاط 
مـــن مــفــاجــأة تــدفــع بـــه الــــى الــخــيــارات 
الحقيبة  بانتزاع  بمباغتته  السلبية، 
مــنــه. ارســــل الـــوزيـــر اكــــرم شــهــيــب الــى 
الوزير السابق نهاد المشنوق والوزير 
ــائــــق  ــة دقــ ــرفــ ــعــ ــلــــي حــــســــن خـــلـــيـــل لمــ عــ
اللحظات الاخيرة، قلقا من »لعبة غير 
محسوبة«. قراره اذذاك اعتذار شهيب 
وبوفاعور للفور عن عدم المشاركة في 

الحكومة.
ــانـــون الــثــانــي  ــا بـــين عـــشـــاء 28 كـ 8 - مـ
الثاني،  وتغريدة اخــرى في 30 كانون 
ــة صـــــــــدور مــــراســــيــــم الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــشـ عـ
اقــرب  اطــلــق جنبلاط موقفا  الــجــديــدة، 

على رفض عودة العلاقات اللبنانية 
ـــ السورية إلى طبيعتها.

ــد جـــنـــبـــلاط بــالــحــصــار.  ــيـ يــشــعــر ولـ
النائب  بين  اليوم  القائم  فالتحالف 
طــــــلال أرســـــــــلان والــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
وئـــــام وهّـــــــاب، مـــع شــريــحــة واســعــة 
مـــــن المــــشــــايــــخ )بـــــاتـــــت تـــشـــعـــر بــــأن 
ســـيـــاســـات المـــخـــتـــارة تـــشـــكّـــل خــطــراً 
ــدّد  ــهـ ــلـــى الــــــــــــدروز(، يـ مــســتــقــبــلــيــا عـ
الشعبية،  بــقــاعــدتــه  لــيــس  جــنــبــلاط، 
بــل بتوفير خــيــارات أخــرى لــلــدروز، 
ــتــــمــــرّد عــلــى  ــالــ  بــ

ً
تـــســـمـــح مـــســـتـــقـــبـــلا

الــزعــامــة الــتــي مــا عـــادت قـــادرة على 
ــات »رعــــــايــــــاهــــــا«، مــع  ــ ــاجـ ــ تـــلـــبـــيـــة حـ
الــتــغــيّــر الــديــمــوغــرافــي والــتــعــلــيــمــي 
الــذي أصــاب القرى الدرزية. وخوف 
ــن تـــحـــالـــف  ــ ــبــــلاط الـــحـــقـــيـــقـــي مــ ــنــ جــ
وهـــــاب ـــــــ أرســـــــلان، هـــو اعـــتـــبـــاره أن 
السورية،  بالرعاية  يحظى  الثنائي 
ـــ فــــي مـــجـــالـــســـه الـــخـــاصـــة  ــــ  ــ

ً
مـــحـــمّـــلا

ــواء مــــاهــــر الأســـــــد مــســؤولــيــة  ــ ــلـ ــ ـــ الـ ــــ ــ
خــــوض »حــــــرب« ضــــــدّه، وكـــــأن أحــد 
ــة فــي  ــعــ ــرابــ ــبــــاط الـــفـــرقـــة الــ أبـــــــرز ضــ
الــجــيــش الـــســـوري تـــرك هــمــوم إدلــب 
ــــرق الـــفـــرات لــيــتــفــرّغ لــجــنــبــلاط،  وشـ
لقيام  الرئيسي  السبب  أن  متناسيا 
الــتــحــالــف بــين أرســــلان ووهــــاب هو 
ــراد بــخــصــومــه،  ــفـ ــتـ ســعــيــه إلــــى الاسـ
ــــن اســــتــــخــــدامــــه المـــؤســـســـة   عـ

ً
ــلا فــــضــ

مشيخة  سيّما  لا  الــدرزيــة،  الدينية 
العقل وقضاتها، أداة سياسية ضد 
مــنــافــســيــه، وضـــد ســوريــا، كــمــا فعل 
المذهب  زجّ بقضاة  يــوم  أشــهــر،  قبل 
في أمرٍ بالغ الخطورة، بالتنقل بين 
ل 

ّ
السفارات الغربية والمطالبة بتدخ

دولي في سوريا.
، الـــتـــي كــســر جــنــبــلاط 

ً
روســـيـــا مـــثـــلا

معها الجرّة يوم تهجّم على الرئيس 
فلاديمير بوتين، ويوم وقف وشاهد 
ــــي ســـاحـــة  ــي فـ ــ ــروســ ــ حــــــرق الـــعـــلـــم الــ
الــشــهــداء فــي بــيــروت عشيّة الــدخــول 

الــروســي إلــى المــيــدان الــســوري نهاية 
2015، مدّت يدها لانتشاله من مأزقه 
ــن دون جـــــــدوى. فــحــين  الـــــســـــوري، مــ
حاول نائب وزير الخارجية الروسي 

 »
ّ
ميخائيل بــوغــدانــوف تــأمــين »خــط

رجعة لتيمور مع سوريا، بدا الأخير 
ــر 

ّ
ــدّداً مـــن والــــــده، فـــي مــؤش ــشـ أكــثــر تـ

على أن النائب الشاب الــذي يتخبّط 

ــة، ورث مـــن والــــده  ــامــ فـــي وراثــــــة زعــ
ــة« فــــي الــعــمــل  ــنـ ــال »الـــشـــخـــصـ خــــصــ
الــســيــاســي. ولا يــقــف مـــأزق جنبلاط 
ــذا الـــحـــدّ، إذ إنـــه،  مـــع روســـيـــا عــنــد هـ
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الى انذار انيق، الا انه جدي، من شأنه 
ان يحدد ما ينتظر الحكومة الجديدة، 
الـــى تــحــوّلــه سلفا   عــن تلميحه 

ً
فــضــلا

رأس حربة في مجلس الوزراء. قال في 
تــغــريــدة 30 كــانــون الــثــانــي: »سيطعن 
التلزيمات  الحزب الاشتراكي في هذه 
بــالــتــراضــي الــتــي جـــرت فــي مــا يتعلق 
بــالمــصــفــاة وديـــر عــمــار. كــفــى اســتــهــزاءً 
بــعــقــول الــنــاس حــيــث اصــبــحــت الــبــلاد 
الجدد  الخواجات  أيــدي  في  وثرواتها 
وشركائهم من رحم الجيش الاميركي 
او فــضــلاتــه. حــــذار مــن تــســويــق سلفة 
تتغاضى  والمصلحة  للكهرباء  جديدة 

عن 40% من الهدر«.
ليس خافيا ان حديثه عن »الخواجات 
الـــجـــدد« انـــطـــوى عــلــى شـــكـــوك مــبــكّــرة 
ــقـــات يــجــري  ــفـ ــه صـ ــ فــــي مــــا يُـــعـــتـــقـــد أنــ
الحريري وباسيل  عليها بين  التفاهم 
الــغــاز والنفط والاتــصــالات  فــي ملفات 
والـــكـــهـــربـــاء. وهــــو مـــا عــنــاه فـــي الــيــوم 
التالي عندما تكلم عن »باريس 2« بين 

الرجلين.
الجدد«، فليس خافيا  اما »الخواجات 
 بإصبعه على 

ّ
او ســرّاً ان جنبلاط يــدل

ــم او  اولـــئـــك الـــذيـــن يــحــمــلــون هـــذا الاســ
الدائرين في فلكهم.

تلزيم  على  وباسيل  الحريري  عقده 
رجـــل الأعــمــال عـــلاء الــخــواجــة معمل 
دير عمار وربّما معامل أخرى، يعبّر 
جــنــبــلاط عـــن انـــزعـــاجـــه مـــن حــصــول 
ــفــــت« الـــتـــي تــمــلــك أكـــثـــر مــن  ــنــ »روســ
الروسية، على عقود  الدولة  نصفها 
في طرابلس  الوقود  تأهيل خزانات 

وتشغيلها.
ــه  ــ خـــــــلال الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، وجّــ
ــدّة رســــائــــل،  ــ ــ جـــنـــبـــلاط لـــلـــحـــريـــري عـ
علنية وخاصّة، في مجملها يحمّله 
مــســؤولــيــة »ســقــوط اتــفــاق الــطــائــف« 
إلى  الجديدة، وحنينه  الحكومة  في 
ــيـــق الـــحـــريـــري.  ــراحــــل رفـ الـــرئـــيـــس الــ
ويحمل جنبلاط على الحريري لعدم 
رفضه منح حقيبة شؤون النازحين 
ل الحزب 

ّ
للوزير صلاح الغريب، ممث

ــل لــبــنــان  ــتـ ــكـ الــــديــــمــــوقــــراطــــي فــــي »تـ
ــر مـــن دور  الـــقـــوي«، ومـــا يــعــنــيــه الأمــ
 هــــذا المـــلـــف، وفــتــح 

ّ
لــلــحــزب فـــي حــــل

خطوط أوسع أمام الدروز اللبنانيين 
 الخطر 

ّ
 الخطر، كل

ّ
نحو سوريا. لكن

بالنسبة إلى جنبلاط، هو في توزير 
التيار  ناشطي  أبــرز  عطالله،  غسان 
ــح 

ّ
الــوطــنــي الــحــرّ فــي الــشــوف والمــرش

ــي بـــوجـــه  ــكــ ــيــ ــولــ ــاثــ ــكــ عــــــن المــــقــــعــــد الــ
حقيبة  يه 

ّ
وتول طعمة،  نعمة  النائب 

المهجرّين، التي استأثر بها جنبلاط 
ــلـــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــنــــوات طـــويـ ســ
العلاقة الإيجابية التي تجمع عطالله 
 

ّ
بجنبلاط وبمسؤولي الاشتراكي، إلا

أن زعيم المختارة يدرك مدى حيوية 
العمل فــي قــرى الشوف،  عطالله فــي 
أن الأخير »حاقد« على  وهو يسوّق 
الحزب الاشتراكي بسبب رواية حول 
مسؤولية الاشتراكيين عن مقتل أحد 

أقرباء عطالله خلال الحرب الأهليّة.
لكن ما تقدّم لا يعني أن ذهاب التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ بـــعـــيـــداً فــــي تـــحـــدّي 
 

ّ
ــبــــر مـــلـــف ــبــــلاط فـــــي الـــــشـــــوف عــ ــنــ جــ

المهجّرين تحديداً، من خلفية طائفية 
كــمــا درجــــت الــــعــــادة، يــأتــي بــعــواقــب 
إن وضــــع جــنــبــلاط في  إذ  ســلــيــمــة، 
زاويـــة الاســتــهــداف فــي عرينه، يدفع 
الاشـــتـــراكـــيـــين نــحــو الاســـتـــمـــاتـــة في 
الــدفــاع عــن نــفــوذهــم، ويــعــيــد الجبل 
التي دفع  الطائفي،  التوتر  أيــام  إلــى 
الـــــــــدروز والمـــســـيـــحـــيـــون فـــيـــهـــا ثــمــنــا 

باهظا.

ي الغريب شؤون النازحين وعطالله وزارة المهجرين خطراً على دروه )هيثم الموسوي(
ّ
يعتبر رئيس الاشتراكي أن تول

منذ اليوم الاول للتكليف 24 أيار

حتى اليوم الاخير 31 كانون الثاني، 

ثمانية اشهر وستة ايام دارت في فلك 

واحد: تقاسم الحقائب. الى ساعات 

ما قبل اعلان مراسيم الحكومة، لم 

يتوقف لحظة تناتشها بغية تغليب 

حصة على اخرى. كأنها آخر حكومات 

لبنان، وآخر العالم في السلطة

رضوان مرتضى

علن ولادة الحكومة 
ُ
لم تكد ت

حتى أعطى مدير عام قوى 
الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء عماد 
بـــمـــاحـــقـــة  الإذن  ــان  ــمــ ــثــ عــ
الــضــبــاط المشتبه  ــدد مــن  عـ
ــــي مــلــفــات  ــــي تــــورطــــهــــم فـ فـ
فــســاد. عــثــمــان الـــذي حالت 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــات الـــسـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ
عــلــى  ــه  ــدامــ إقــ لأشـــهـــر دون 
هــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة، تـــــحـــــرّك 
ــراً، نــتــيــجــة لــلــحــســابــات  ــيـ أخـ
ــا. فـــي  ــ ــ ــضـ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة أيـ
الــســابــق، كــان اتــفــاق رئيس 
الحكومة سعد الحريري مع 
النائب السابق وليد جنباط 
ــنـــح الـــقـــضـــاء  يــمــنــعــه مــــن مـ
الــضــبــاط  بـــمـــاحـــقـــة  الإذن 
المــشــتــبــه فــيــهــم، لأن أحــدهــم 
ــيــــس  مـــــحـــــســـــوب عـــــلـــــى رئــ
الاشتراكي  التقدمي  الحزب 
ويـــحـــظـــى بــحــمــايــتــه. ويــــوم 
أمس، أدى الخاف المستعر 
بين جنباط والحريري إلى 
صــــدور قــــرار عــثــمــان الـــذي 
يــســمــح لــلــقــضــاء بــمــاحــقــة 
ــــى  ــاط. وإضــــــافــــــة إل ــبـــ ــ ــضـ ــ الـ
ــر الـــعـــام  ــديــ ذلــــــك، أصــــــدر المــ
للأمن الداخلي برقية وضع 
 
ً
كا تصرفه  فــي  بموجبها 

م. والعقيد  وائــل  العقيد  من 
ح.  ــــد ش.  ــرائـ ــ والـ غ.  ــارف  ــ عــ
الــذيــن  والــنــقــيــب ح. ق، وهـــم 
يُشتبه في تورطهم بملفات 

فساد.
أبــرز هــؤلاء هو العقيد وائل 
كــــان  ــه  ــتـ ــقـ مـــاحـ فــــعــــدم  م. 
العقبة التي أوقفت ما يُسمى 
في  الــفــســاد  مكافحة  حملة 
ــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي. إذ  ــ قــ
إنّ جــنــبــاط وضـــع »فــيــتــو« 
ــه، عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ عـــــلـــــى مـ
ــم الاشـــتـــبـــاه فـــي قبضه  رغــ
ــــين مـــن  ــنــ ــ ــ ــن اث ــ ــ رشـــــــــــــاوى مـ
الـــدعـــارة فــي لبنان،  أبـــاطـــرة 
ــة  ــايـ ــمـ ــر الـــحـ ــيــ ــوفــ ــل تــ ــابــ ــقــ مــ
لهما. وقــد اعــتــرف عــدد من 
د  يُــحــدِّ كــان  ـــه 

ّ
أن العسكريين 

نــســبــتــه مــــن الأربــــــــاح تــبــعــا 
»الـــخـــدمـــة« المــطــلــوبــة، بـــدءاً  لــــ
مـــن تـــرك مــوقــوفــين، مـــروراً 
 
ً
ــولا بــنــقــل عــســكــريــين، وصــ

مطلوبين  تنبيه  خــدمــة  إلـــى 
أما  لدهمهم.  دوريـــة  تتوجه 
المحسوب  غ،  عــارف  العقيد 
والــذي  المستقبل،  تيار  على 
ـــى إمــــــرة مـــفـــرزة 

ّ
ــول ــتـ ــان يـ ــ كـ

بــعــبــدا الــقــضــائــيــة لــســنــوات، 
رشــى  قبضه  فــيــه  فمشتبه 
لحماية مطلوبين. في جميع 
الأحـــــوال، فـــإن قـــرار عثمان 
ســـيـــحـــرر هــــــؤلاء الــضــبــاط 
أشهر  منذ  يعيشون  الــذيــن 
فــــي حـــالـــة انـــتـــظـــار. فــربــمــا 
الــدفــاع عن  سيتمكنون مــن 
أنــفــســهــم وإثـــبـــات بــراءتــهــم، 
أن مرجعياتهم  عــن   

ً
فــضــا

ستتدخل  ربــمــا  السياسية 
لحمايتهم في القضاء.

خلاف الحريري 

طلق 
ُ
جنبلاط ي

يد عثمان 

لمحاسبة ضباط
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قضية

تحقيق 

ة 
ّ

حاول رمزي علي

أن يعيد النبض إلى حياة 

الناس، من خلال صوغ 

علاقة جديدة مع الأماكن 

العامة التي صارت، بالإحتلال، 

ات 
ّ

أملاكاً خاصة أو محمي

أمنية. أضاف الى »البلوكات« 

الاسمنتية في بيروت 

تجهيزات بسيطة تجعلها 

ذات فائدة: مقعد حديدي 

بسيط يعيد احتكاك الناس 

م 
ّ
ببعضهم بعضاً، أو سل

صغير يعيد وصل الناس 

بالبحر الذي صار ممنوعاً 

عليهم!

راجانا حمية

مدينة  بيروت  استحالت  الــوقــت،  مع 
ناسها  ضجيج  أن  صحيح  للوحدة. 
 على 

ً
لا يــهــدأ، إلا أن ذلــك ليس دلــيــا

أنها لا تزال مكاناً للتاقي. منذ فترة 
ــــك، بــعــدمــا صـــارت  طــويــلــة، فـــقـــدت ذلـ
أكــثــر. باتت  مــكــانٍ للعيش لا  مــجــرّد 

ــوّة بــــن الــــفــــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــ »ال
ــات  ــاحــ ــســ ــي المــ ــ ــــاشــ ــة«، وتــ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ المــ
كانت تسمح  التي  والمشتركة  العامة 
الناس ببعضهم بعضاً: لا  باحتكاك 
حــدائــق عــامــة، لا أســــواق، لا أرصــفــة. 
وفي المقابل، »مولات« كثيرة وحداثة 
فائضة عن حدّها. مع الوقت، أصبحت 

»الـــعـــشـــرة أيــــــام« الـــتـــي يــقــضــيــهــا مع 
يــرصــد خالها  برحلة  أشــبــه  عائلته 
»كــاراكــتــيــر« المــديــنــة ومـــا طـــرأ عليها 
من تغيرات أثناء غيابه. أكثر ما لفته 

ولا  مقفل،  البحر  »مخنوقة«:  مدينة 
الجشعون  للقاء. سيطر  عامة  أماكن 
على كل ما هو عام فيها وحوّلوه إلى 

ملكٍ خاص.
الــرتــابــة والــعــمــل المــضــنــي يجعاننا 
إلا  الحاصلة،  »الغيابات«  نتأقلم مع 
أنه في لحظة ما، عندما تبدأ بالبحث 
عـــــن مـــــكـــــانٍ »فــــيــــه نــــــــــاس«، تــكــتــشــف 
يلتقي  لا  مــوحــشــة،  آلــت مدينة  كيف 
فـــيـــهـــا الــــنــــاس ولا أمــــاكــــن مــشــتــركــة 
تحتية  بنية  »لا  مدينة  فيها.  بينهم 
اجتماعية« فيها، كما يقول المهندس 

رمزي عليّة.
المــعــمــاري الـــشـــاب الــــذي تـــرك المــديــنــة 
مبكراً إلــى نــيــويــورك لإتــمــام دراسته 
ــــال زيـــــاراتـــــه  ــ ــــل، اكــــتــــشــــف خـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
ـــســـاع 

ّ
الــســنــويــة لأهـــلـــه فـــي بـــيـــروت ات

في هذه »الرحلة« هو »كثرة بلوكات 
»إضافات«  بـ يصفها  التي  الباطون« 
تــســتــعــن بــهــا »الــســلــطــة لــإســتــيــاء 
عـــلـــى الأمـــــــاك الـــعـــامـــة المــتــبــقــيــة فــي 
المــديــنــة«. فــي كــل مــرة، يتم الاستياء 
على جــزء مــن الأمـــاك العامة تجري 
»الـــبـــلـــوكـــات«. صـــارت  الاســـتـــعـــانـــة بــــ
الرئيسية. حــاول  أداة الاحــتــال  هــذه 
صياغة  تعيد  بطريقة  التفكير  عليّة 
لا  كــــي  »الأداة«  هـــــذه  اســـتـــخـــدامـــات 
ــيـــاء،  ــتـ تــبــقــى مــرتــبــطــة بـــفـــكـــرة الإسـ
تبعته  الـــــذي  الأول  مـــشـــروعـــه  فـــكـــان 
ــرى،  ــا بــعــد ثـــاثـــة مـــشـــاريـــع أخــ فـــي مـ
تهدف كلها الى تطويع »الواقع الذي 
فــرضــتــه الـــســـلـــطـــة«. هـــكـــذا، اســتــعــان 
بــلــوح حـــديـــدي ألــصــقــه إلــــى »بــلــوك« 
إسمنتي، في منطقة بشارة الخوري، 
لـــيـــصـــبـــح مـــقـــعـــداً يـــتـــيـــح لــلــمــتــعــبــن 

إيلده الغصين

ر« عضو تكتل »لبنان 
ّ

قبل أيّــام، »بش
ــان،  ــرزيــ ــاغــــوب تــ ــــوي« الـــنـــائـــب هــ ــقـ ــ الـ
المـــدوّر  عبر »تــويــتــر«، أهــالــي منطقة 
الــعــقــاريــة بــأنــه يــســتــعــد لــلــتــقــدّم إلــى 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بـــاقـــتـــراح قـــانـــون 
يعفيهم من الرسوم البلدية والضريبة 
على الأماك المبنية. بالنسبة إلى ابن 
 الواجب لمن يعانون 

ّ
المــدوّر، »هذا أقل

من أزمة النفايات«، بحسب ما يؤكّد 
ــار«. والاقـــتـــراح يــأتــي »بعد  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
25 عــامــاً مــن المــعــانــاة الــتــي تعيشها 
ــا، فــــي ظــل  ــهـ ــانـ ــكـ مــنــطــقــة المـــــــدور وسـ
مـــعـــامـــل الــــفــــرز والــتــســبــيــخ ومــحــطــة 
تــكــريــر المـــيـــاه المــبــتــذلــة عــلــى مــصــبّ 
نهر بيروت، وأمور أخرى كثيرة كان 
يــفــتــرض مــعــالــجــتــهــا«، كــمــا جـــاء في 

أسبابه الموجبة.
أي إعفاء من الضرائب هو، با شك، 
مدعاة للسرور. ولكن، في ما يخصّ 
أمــراً  فــإن  الكرنتينا،  ـــ  المــــدوّر  منطقة 
كــــهــــذا يـــتـــخـــذ مـــنـــحـــى آخــــــــر، ويــثــيــر 
تساؤلات حــول توقيته، وإذا ما كان 
»زرع«  لـــ »رشــوة« للأهالي، تمهيداً  كـــ
بلدية  تبحث  التي  النفايات  محرقة 
فــي  لـــهـــا  أرضٍ  قـــطـــعـــة  ــن  ــ عـ ــــروت  ــيـ ــ بـ
الــســيــاق، يضع  هـــذا  وفـــي  منطقتهم. 
النفايات«  إدارة  »ائتاف  في  أعضاء 
زات« 

ّ
اقتراح القانون في خانة »المحف

التي اعتادت الدولة منحها للبلديات 
ربطه  و»إمكانية  بالمطامر،  المحيطة 
ــل المــــــدوّر  ــ بــــرشــــوة مــعــلــنــة لــيــقــبــل أهـ

بالمحرقة بينهم«.
يؤكّد ترزيان أن »الموضوع لا يحتاج 

الـــجـــلـــوس وأخـــــذ قــســط مـــن الـــراحـــة. 
ــن الـــــراحـــــة، إذ  يــتــيــح المـــقـــعـــد أكـــثـــر مــ
يــســمــح فــي أحـــيـــانٍ أخــــرى بــلــقــاء بن 
تــبــادل  ــرب مــن 

ٌ
الــق عــابــريــن يمكّنهما 

الأحاديث. هنا، تكمن الحكاية: كيف 
الطبقات  الــعــاقــات بــن  تعيد صــوغ 

المتباعدة في المجتمع؟
»الـــدالـــيـــة«، فـــي الــــروشــــة، كـــانـــت آخــر 
الــبــحــر. لكن،  مــع  للناس  لــقــاء  فسحة 
ــــن اســــتــــولــــى عـــلـــيـــهـــا بـــــــالأداة  جــــــاء مـ
ــات الــــبــــاطــــونــــيــــة  ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا: الـ ــهــ ــفــــســ نــ
الــعــمــاقــة. عـــاد الــشــاب إلـــى هاجسه: 
كـــيـــف يــمــكــن أن نــعــيــد هـــــذا الــبــلــوك 
لــلــشــعــب؟ الأمــــر »مـــش بــحــاجــة لأكتر 
الناس وتشوف  م تطلع عليه 

ّ
من سل

ــع مــــــــع بـــعـــضـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــر وتـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ
ــذ فــكــرتــه عــنــد ســاعــات 

ّ
الــبــعــض«. نــف

الـــفـــجـــر الأولـــــــى قـــبـــل مـــوعـــد انـــطـــاق 
طـــائـــرتـــه إلـــــى نــــيــــويــــورك. مــشــروعــه 
الــــثــــالــــث كـــــــان يـــتـــعـــلـــق بــــــ »الـــشـــقـــفـــة 
الوحيدة التي تربط الناس بالبحر«، 
ولكنها  الريفييرا.  فندق  من  بالقرب 
كانت »بحاجة إلى درج ينزلون عبره 

ليامسوا الماء«. وهكذا كان.
آخــــر المـــشـــاريـــع الـــتـــي جـــهّـــزهـــا عــلــيّــة 
قــبــل ســفــره الأخـــيـــر كــانــت »المــنــصّــة« 
مــار مخايل  درج  الــتــي وضعها عند 
الــــدرج  عــلــى  يــضــفــي  أن  أراد  الـــنـــهـــر. 
ــلــــك الـــتـــي  ــر تــ ــيــ ــة إضــــافــــيــــة غــ ــفــ ــيــ وظــ
»الأخــــذ« مـــن مــنــطــقــة إلــى  تــحــصــره بـــــ
ــصّــــة، أو المــنــبــر  ــنــ أخــــــــرى، فـــكـــانـــت المــ
بمعناه غير التقليدي. »ترتبط فكرة 

الـــــى هـــــذا الــتــضــخــيــم ولا عــــاقــــة لــه 
ــرد الـــتـــفـــاتـــة الـــى  بـــالمـــحـــرقـــة. هــــو مـــجـ
منطقة منكوبة. ونحن لم نعلن، كتكّل 
نيابي، موقفنا النهائي من المحرقة«. 
»أنني طالبتُ سابقاً بالفرز  ويذكّر بـ
التفكير في مشروع  قبل  المصدر  من 
بلدية  أن تعيد  المــحــارق، وبــضــرورة 
بيروت النظر في كمية النفايات التي 
تــنــتــج فـــي نــطــاقــهــا«. ويــلــفــت الــــى أن 
اقتراح الإعفاء ليس جديداً، وقد أعدّه 

محافظ بيروت زياد شبيب. الأخير، 
»الأخبار أن »الاقتراح  من جهته، أكّد لـ
ــن المــحــرقــة  ــــــرح قـــبـــل أي حـــديـــث عــ

ُ
ط

ـــــــــ الــكــرنــتــيــنــا  بـــســـنـــوات، لأن المـــــــدور 
منطقة منكوبة«.

اقــــــتــــــراح الـــــقـــــانـــــون، بـــنـــســـخـــتـــه غــيــر 
ــدة،  ــادة واحــ الــنــهــائــيــة، يــتــألــف مـــن مــ
تنص على أنه »يُعفى سكان منطقة 
ــدور الــعــقــاريــة فـــي مــديــنــة بــيــروت  ــ المـ
الأمــاك  على  المتوجّبة  الضريبة  مــن 
المبنية ومــن الــرســوم الــبــلــديــة، وذلــك 

المنبر بالخطباء ومن يحملون عادة 
انـــتـــمـــاءات ســيــاســيــة، لــذلــك أردت أن 
للمواطن  مــحــايــد  هــنــاك منبر  يــكــون 
كي يعبّر عما يريده بغض النظر عن 

انتمائه«.
أربعة مشاريع لا يزال في جعبة عليّة 
الكثير منها. الفكرة التي كان يفترض 
ــة«، تــنــطــلــق من  ــامـــسـ أن تـــكـــون »الـــخـ
وغابة  المــدنــي  التنظيم  »عفشيكية« 
بـــيـــروت. ولأنــه  المــبــانــي السكنية فــي 
لا يــســتــطــيــع تــغــيــيــر الــنــمــط الــســائــد 
»بناء على بيروت،  الذي صار أشبه بـ
أراد  بــيــروت«،  أكثر مما هو بناء في 

ش عن المــحرقة؟
ّ

ر من الرسوم البلدية: فت
ّ

إعفاء أهالي المدو

»البلوكات«: تجميل الاحتلال ممــنوع! بيروت تختنق بـ

ترزيان وشبيب 

 
ّ

عد
ُ
أكدا أن الاقتراح أ

قبل الحديث عن 

المحرقة بسنوات

ة مواجهة 
ّ

لم يرد علي

»السلطة المحتلة« 

بل تجميل »أدوات« الاحتلال!

ة 
ّ
ر العقاري

ّ
م من المجلس النيابي باقتراح قانون لإعفاء سكان منطقة المدو

ّ
 النائب هاكوب ترزيان للتقد

ّ
يستعد

من الرسوم البلدية والضريبة على الأملاك المبنية. الاقتراح خلق موجة من التساؤلات حول توقيته ومدى ارتباطه 

د أنها اختارت هذه المنطقة موقعاً لها
ّ

بمحرقة النفايات التي تنوي بلدية بيروت إنشاءها، ويترد

الاقتراح لم 

طرح على 
ُ
ي

المجلس 

البلدي كما 

أكد أعضاء 

فيه )مروان 

طحطح(

ة
ّ

رمزي علي

مقعد 

بشارة 

الخوري

م 
ّ
سل

الدالية

منبر 

مار مخايل

تبعات  مــن  المنطقة  تــلــك  تحملته  لمــا 
موضوع النفايات ومعالجتها، لحن 
 شامل ونهائي للموضوع 

ّ
إيجاد حل

في محافظات لبنان كافة«.
ــارة إلـــى أن الإعـــفـــاء من  ــ وتــجــدر الإشـ
الــــرســــوم الــبــلــديــة يــحــتــاج إلــــى نص 
قانوني خاص. فقد جرت العادة على 
على  المستحقة  الــغــرامــات  تخفيض 
متأخرات الرسوم البلدية في الموازنة 
الــعــامــة، أمـــا اقـــتـــراح الإعـــفـــاء الــكــامــل 
الــشــركــات  فيشمل »الــســكــان فــقــط، لا 
كما يصرّ  ــدوّر«،  المـ في  والمستثمرين 
ــردة  تـــــرزيـــــان، ويـــجـــب أن تــســبــقــه جــ
بــالمــســتــفــيــديــن الــفــعــلــيّــن، وبــمــا بقي 
مـــن مــالــكــن مـــن الـــســـكـــان، ولا ســيّــمــا 
أن »الــــنــــاس هـــنـــا يـــدفـــعـــون الـــرســـوم 
ــرامـــات،  ــة كـــي لا يـــدفـــعـــوا غـ

ّ
المــســتــحــق

ـــرون يمكن 
ّ

لــكــن بــالــطــبــع ثــمــة مـــتـــأخ
الاقــتــراح«، بحسب  أن يستفيدوا من 

مختارة المدوّر نيللي تابت.
عضو المجلس البلدي سليمان جابر 
نفى فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« علمه 
بالاقتراح، وأكّد أنه »لم يعرض على 
الــبــلــدي ولـــم يناقشه ضمن  المــجــلــس 
جــلــســاتــه أو جــانــبــيــاً«، لافــتــاً الـــى أن 
أمراً كهذا »يحتاج إلى قرار بلدي قبل 
طــرحــه على الــبــرلمــان«. هــكــذا، يضيع 
الاقــتــراح بــن جــديّــة الــطــرح والــنــيّــات 
وبن  المقترحة،  والمحارق  »الحسنة« 
مطالبة نواب مناطق أخرى بالمعاملة 
بالمثل، ما يفتح على الدولة »فتوحاً« 
 عــن إمــكــان 

ً
لــيــســت فــي وارده، فــضــا

الــطــعــن فــي الــقــانــون فــي حـــال إقـــراره 
لتعارضه  الــدســتــوري،  المجلس  أمــام 

مع مبدأ المساواة بن المواطنن.

عــلــيّــة أن يـــطـــوّع الـــواقـــع كــمــا هـــو من 
الميتة«  »المساحات  اللعب على  خال 
ــدنـــي،  ــتـــي تــتــفــلــت مــــن الــتــنــظــيــم المـ الـ
إلى  الألــفــة  يعيد  بشكلٍ  واستغالها 
 
ً
مثا يجعلها  كــأن  المقتولة،  الأمــاكــن 
مكتبة عامة أو حديقة بمقاعد تتيح 

الاختاط.
إلــى ما كانت عليه.  بيروت لن تعود 
هذه حقيقة. ولكن، على الأقــل، يمكن 
لمــــشــــروع بـــســـيـــط أن يـــعـــيـــد صــيــاغــة 
»عــاقــتــنــا مــع المــحــيــط كــمــا اســتــولــوا 
عــلــيــه« ومــحــاولــة خــلــق تـــواصـــل بن 
الكبير.  »الباركينغ«  هــذا  فــي  الــنــاس 

رقم اليوم

سيارات  يمتلكون  لبنان،  في  مقيم  1000فـــرد   
ّ

كــل من 

ة، بحسب دراسة ماكينزي حول القطاعات الاقتصادية 
ّ

خاص

مع  بالمقارنة  اً 
ّ

جــد مرتفعاً  الرقم  هذا   
ّ

ويعد اللبنانية. 

يتجاوز  لا   ،
ً
مثلا دبي،  في  أنه  إذ  المنطقة،  في  لات 

ّ
المعد

550 من كل 1000. هذا الواقع، يضع بيروت في المرتبة 

ي الزحمة 
ّ

الـ 25 كأكثر المدن المزدحمة في العالم. وتؤد

فيها  ز 
ّ

يترك التي  الكبرى  بيروت  مداخل  على  اليومية 

ة الرحلة اليومية 
ّ

معظم النشاط الاقتصادي إلى زيادة مد

في  يضعها  كما  عليه،  تكون  أن  يفترض  ا 
ّ

عم  %46 بنحو 

فة بالأكثر 
ّ
المرتبة الـ 2471 من بين ثلاثة آلاف مدينة مصن

إلى  رئيسي  بشكل  فتعود  الأسباب  ا 
ّ

أم العالم.  في  ثاً 
ّ

تلو

غياب النقل العام المشترك الذي لا يستحوذ سوى على %2 

فقط من الرحلات اليومية، ما يدفع الناس الى استعمال 

مجمل  من   %68 على  تستحوذ  التي  الخاصة  سياراتهم 

و%14  الأجرة  لسيارات   %16 مقابل  في  اليومية،  الرحلات 

للباصات الخاصة.                                                                             )أرشيف(

شخصاً

865

 
ّ

ــــذا هــــو المــــبــــدأ فــــي رأي عـــلـــيّـــة. جـــل هـ
همه تجميل أداة الاحتال بإضافات 
»الــــســــلــــطــــة  مـــــواجـــــهـــــة  ــة، لا  ــطــ ــيــ ــســ بــ
كله تحوّل،  أن هذا  المفارقة  المحتلة«. 
ــلـــى الـــحـــيّـــز  فــــي لـــحـــظـــة، إلـــــى تــــعــــدّ عـ
العام لعدم حصوله على الترخيص. 
المـــشـــهـــد ســـوريـــالـــي لـــلـــغـــايـــة: مــديــنــة 
عن  على  العامة  أماكها  مستباحة 
الدولة والقوى الأمنية، تستنفر هذه 
ــرة فــيــهــا لمـــجـــرّد فـــكـــرة تــجــمّــل  ــيــ الأخــ
ــنـــاس مــــا ســلــبــهــم إيـــــــاه أصـــحـــاب  ــلـ لـ
يـــرى  المـــحـــتـــل أن  يـــحـــب  الـــســـلـــطـــة. لا 

الناس إلا أكثر وجوهه بشاعة!

السبت  2  شباط  2019  العدد  3678 السبت  2  شباط  2019  العدد  3678
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الكرة المعولمة

ار 
ّ

وقف »تج

المتعة« 

عائقاً أمام 

حصول الأندية 

على لاعبين 

موهوبين بأسعارٍ 

ممكنة

الأندية لاستقطابها. رغم ذلك،  كبار 
تــشــهــد أســــــواق الانـــتـــقـــالات أســـعـــاراً 
خيالية لم تشهدها الملاعب الأوروبية 
ــفـــال عــامــل  مــنــذ نـــشـــأة الـــكـــرة. مـــع إغـ
المضاربة بين الأندية على استقطاب 
المـــواهـــب، كـــان لـــوكـــلاء الــلاعــبــين أثــر 
بـــارز فيما آلــت إلــيــه الأســعــار أخــيــراً، 
إذ وقف وجــود »تجّار المتعة« عائقاً 
أمـــــام حـــصـــول الأنــــديــــة عــلــى لاعــبــين 

موهوبين بأسعارٍ ممكنة.
ــدان كـــالـــبـــرازيـــل  ــ ــلـ ــ لـــطـــالمـــا شـــكّـــلـــت بـ
ــفـــاع   ثـــانـــويـــاً لارتـ

ً ّ
ــلا ــ والأرجــــنــــتــــين حــ

الانتقالات، حيث  الأسعار في ســوق 
توجد المواهب فيها بأسعارٍ معقولة، 
غير أن التوجّه بكثرة إلى هذه البلاد 
الـــلاعـــبـــين،  أســــعــــار  زيـــــــادة  ــــى  إلـ أدّى 
ــم  ــلـ ــأقـ ــان تـ ــ ــمــ ــ ــن عـــــــــدم ضــ ــ ــ ــــك عـ ــيـ ــ ــــاهـ نـ
الــلاعــبــين فـــي دوريـــاتـــهـــم الأوروبـــيّـــة 
الــــــجــــــديــــــدة. بــــعــــد ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
في  التقليدية  الأســـواق  في  اللاعبين 
أوروبــــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، حــوّلــت 
ألمانيا نظرها إلى سوقٍ جديد، سوقٍ 
يــجــلــب الــــتــــوازن بـــين فــعــالــيــة الأداء 

واتزان الميزانية.
يــفــتــقــر الـــلاعـــبـــون الأمـــيـــركـــيـــون إلــى 
ديمبسي،  كلينت  باستثناء  المــهــارة. 
ولانــــــــــدون دونــــــوفــــــان وكـــريـــســـتـــيـــان 
ظهر الكرة الأميركية 

ُ
بوليزيتش، لم ت

ــــوض غــمــار  مــــواهــــب قـــــــادرة عـــلـــى خـ
ـــب مــــهــــارة 

ّ
ــات الــــتــــي تـــتـــطـــل ــدوريــــــ الــــــ

حسين فحص

ــدّم أمـــيـــركـــا الــكــثــيــر  ــقـ ــم تـ تــاريــخــيــاً، لـ
المـــواهـــب لــلــعــالــم، مــقــارنــة بــمــا قــدمــه 
ــارات، إذ ظــهــر جلياً  غــيــرهــا مـــن الــــقــ
افــتــقــار الــولايــات المــتــحــدة إلــى ثقافة 
ــــودة فــــي أوروبــــــا  ــــوجـ ــرة الــــقــــدم، المـ ــ كـ
ــا  ــهـ ــلاتــــيــــنــــيــــة، غــــيــــر أنـ وأمـــــيـــــركـــــا الــ
نجحت أخــيــراً فــي إبـــراز جيلٍ ذهبي 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب الـــــذي تــمــكّــن 
مــن الاحـــتـــراف خـــارج حـــدود الــقــارة. 
يــكــثــر وجـــــود الـــلاعـــبـــين الأمــيــركــيــين 
الــيــوم فــي الــــدوري الألمـــانـــي. مــواهــب 

ــان بـــولـــيـــزيـــتـــش  ــيـ ــتـ ــريـــسـ ــكـ شـــــابّـــــة كـ
ــــد(، ألــفــونــســو  ــــونـ ــمـ ــ )بـــروســـيـــا دورتـ
ديــفــيــس )بـــايـــرن مــيــونــيــخ(، هــاجــي 
رايت )شالكه( وغيرهم، هاجروا من 
نجمهم  ليسطع  الأمــيــركــي  الــشــمــال 
ــة الألمـــانـــيـــة. مع  ــديــ فـــي مــخــتــلــف الأنــ
اللعبة وزيادة  ساع قاعدة شعبيّة 

ّ
ات

 ،
ّ
المــبــالــغ المــالــيــة، بــفــعــل حــقــوق الــبــث

ــن الـــــضـــــروري تـــعـــزيـــز الـــفـــرق  كـــــان مــ

لتتوافق  التنافسية  مستوى  ورفـــع 
جلياً  ظهر  المشاهدين.  عات 

ّ
تطل مــع 

ــائــــدات الــنــقــل  ــعــ الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي لــ
 
ّ
فــــي إنـــكـــلـــتـــرا، حـــيـــث ســــاهــــم الـــضـــخ

ــغ فــيــه، فــي عـــائـــدات الــنــقــل إلــى 
َ
المــبــال

ارتــفــاعٍ مــهــولٍ فــي أســعــار الصفقات 
الــزائــد على  والأجـــور. وبفعل الطلب 
ــة بــــين الــعــديــد  ــاربــ ــبـــين والمــــضــ الـــلاعـ
 مــيــزان الصفقات 

ّ
مــن الأنــديــة، اخــتــل

ــــي أوروبــــــــــــا، لـــتـــعـــجـــز الأنـــــديـــــة عــن  فـ
الــحــصــول عــلــى مــوهــبــة جــيــدة دون 
ــجــاه 

ّ
دفـــع الــكــثــيــر مــن الأمـــــوال. مــع ات

ســــوق الانـــتـــقـــالات فـــي أوروبــــــا نحو 
مــرحــلــةٍ جـــديـــدة، صَـــعُـــبَ عــلــى الــفــرق 
الألمـــانـــيـــة تــنــفــيــذ ســيــاســاتــهــا الــتــي 
اعتادت عليها، حيث وقف التضخم 
المــهــول فــي أســعــار الــصــفــقــات عائقاً 
أمــــام مــيــزانــيــات الأنـــديـــة. مــع الشكل 
الــجــديــد لــلــســوق، لـــم يــعــد الــتــمــحــور 
حول شراء لاعبين شباب وتطويرهم 
الــشــبــاب  الـــلاعـــبـــين  لأن  وارداً،   

ً ّ
حـــــلا

كلفة  بــاتــت  إذ  أيــضــاً،   
ً
تكلفة ازدادوا 

اســتــقــطــاب مـــواهـــب شــابــة »عـــاديـــة« 
تــفــوق الــثــلاثــين مــلــيــون يـــــورو، دون 
ــرّاء نجاح  إغــفــال عــامــل المــخــاطــرة جــ
لاعبٍ ناشئ من عدمه. الأسعار باتت 

مرتفعة جداً، كذلك المخاطرة كبيرة.
لم  مبابي،  كيليان  استثنينا  مــا  إذا 
يــشــهــد الــعــقــد الأخـــيـــر بــــروز مــوهــبــة 
كــرويــة »خـــارقـــة« تــبــيــح فــتــح خــزائــن 

فردية عالية، كما الحال في الــدوري 
. فــي 

ً
ــلا ــثــ ــبــــانــــي والإنـــكـــلـــيـــزي مــ الإســ

ألمانيا، الأمر مختلف. عادة ما يُنظر 
ــدم الأمـــيـــركـــيـــة  إلـــــى لاعــــبــــي كـــــرة الــــقــ
الــشــبــاب عــلــى أنــهــم ريــاضــيّــون ذوو 
عقلية نــاضــجــة، وهــم يــعــرفــون كيف 
ــــوزون، وهـــــــذا مــــا تــطــلــبــه أنـــديـــة  ــفــ ــ يــ
الــبــونــدســلــيــغــا لــلــنــجــاح فــي الــدرجــة 
الأولـــــــــى، حـــيـــث تـــعـــمـــل ألمـــانـــيـــا عــلــى 
اســتــقــطــاب مـــواهـــب أمــيــركــيــة شــابــة 
لــتــطــبــيــعــهــا مــــع ثــقــافــتــهــا الـــكـــرويـــة، 
ــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــرفــ ــعــ ـــن لــــهــــا المــ ــ ــؤمّـ ــ وتــ
المطلوبة للنجاح على أعلى مستوى. 
ومع نجاح التجربة، اتجهت العديد 
مــن الأنــديــة الألمــانــيــة لصيد المــواهــب 
تتصف  حيث  الشمالية،  أميركا  مــن 
هذه المواهب بالفاعلية وعدم ارتفاع 
 بالمواهب الموجودة 

ً
الأسعار، مقارنة

في أوروبا وأميركا اللاتينية.
ــعــرف بــكــونــهــا سوقاً 

ُ
أمــيــركــا الــتــي ت

متنامياً للأنشطة التسويقية لأندية 
كرة القدم الأوروبية، قد تغدو قريباً 
سوقاً متنامياً لكرة القدم في العالم 

أجمع. 
ــبـــين  ــــق بـــــين الـــلاعـ ــوافـ ــ ــتـ ــ ـــى الـ

ّ
يـــتـــخـــط

الأميركيين والدوري الألماني الجانب 
الــثــقــافــي، إذ يــلــعــب الاقــتــصــاد دوراً 
 
ً
بــارزاً في جعل البوندسليغا محطة

اللاعب  اللاعبين. منذ مجيء  لهؤلاء 
ــانـــديـــز  ــرنـ ــيـ ــكـــي خـــافـــيـــيـــر هـ ــيـ ــكـــسـ المـ
ليفركوزن،  باير  إلــى  )تشيشاريتو( 
اتخذت العلاقة الكروية بين البلدين 
منحى جديداً، وتطال جميع جوانب 
كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة، وربّـــمـــا أكــثــر 
مـــن ذلـــك بــكــثــيــر. تــشــكّــل هـــذه الــبــلاد 
ســوقــاً تــرويــجــيــاً لــلأنــديــة الألمــانــيــة، 
ــيــــرة لاكــتــســاب  إذ تــســعــى هــــذه الأخــ
عــــائــــدات مــالــيــة مـــن خــــلال شــهــرتــهــا 
فــي بــلــدان أمــيــركــا الــشــمــالــيّــة. عندما 
في  اللاعب خافيير هيرنانديز   

ّ
حــط

متابعي  عـــدد  زاد  لــيــفــركــوزن،  بــايــر 
الــنــادي الألمــانــي بــشــكــلٍ كــبــيــر، حيث 
 ٪20 المكسيكية  الــجــمــاهــيــر  شــكّــلــت 
من نسبة متتبعي النادي، كما ارتفع 
ــــر مـــبـــيـــعـــات قـــمـــصـــان الـــفـــريـــق 

ّ
مــــؤش

من  الهائل  الكمّ  بعد  ملحوظ  بشكلٍ 
الــطــلــب عــلــى قميص رقـــم 7 الــخــاص 
القيمة  فــاقــت  بــتــشــيــشــاريــتــو. هــكــذا 
الــتــســويــقــيــة لـــلاعـــب المــكــســيــكــي، ما 
قدّمه لاعبون أمثال مايكل بالاك وزي 
ــو الــلــذيــن وُجـــــدا فـــي صــفــوف  ــرتـ روبـ

النادي في السنوات الـ15 الماضية.
مع استمرار ارتفاع رسوم الصفقات 
في أوروبا، قد تذهب الأندية الألمانية 
بعيداً في عملية التنقيب عن المواهب 
في منجمها الجديد، وتبحث بشكل 
أكــبــر عــن المــواهــب الــشــابّــة فــي بلدان 
ــتـــب لــهــذه  كُـ أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة. إذا 
 أمــيــركــا 

ّ
الــخــطــوة الـــنـــجـــاح، قـــد تــحــل

مكان البرازيل قريباً في سلم البلدان 
ــا  ــدّرة لــلــمــواهــب، وربّـــمـــا أوروبــ المـــصـ

حتى على المدى البعيد، من يدري.

فاقت القيمة التسويقية 

لتشيتشاريتو ما قدمه لاعبون 

أمثال مايكل بالاك وزي روبرتو

أسماء من البلاد البعيدة

»بوندسليغا« المواهب الأميركية تغزو الـ

 من ارتفاع سقف 
ّ

بحكم قانون »1+50« السائد في الدوري الألماني، يحاط سوق الانتقالات المحلي بعدة شروط تحد

»غير منطقي« للحفاظ على هيكلة   أمام الصرف الـ
ً

أسعار اللاعبين القادمين من الخارج، إذ يقف هذا القانون عقبة

ة، توجهت 
ّ

ة عام
ّ

الأوروبي الدوريات  انتقالات  التي يعيشها سوق  الطفرة   
ّ

البطاقات. في ظل اللاعبين وأسعار  أجور 

الاقتصادية،  سياساتها  مع  م  تتواء بأسعارٍ  الكروية  المواهب  عليها   
ّ

يدر جديد  »منجمٍ«  عن  للبحث  الألمانية  الأندية 

فوجدت في أميركا خير وجهةٍ للحفاظ على الثقافة الكروية الألمانية، دون حصول عجز في ميزان الأندية. الألمان 

دائماً ما يجدون الحلول
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كلنت ديمبسي

ألفونسو ديفييس

هاجي رايت

تلقت شباك منتخب قطر 

هدفاً واحداً في البطولة

ة التي لعبت خلالها 
ّ
 القاري

7 مباريات

للمرة الأولى في تاريخه، 

حقق المنتخب القطري 

لقب بطل آسيا لكرة القدم. 

بالعلامة الكاملة تربع 

المنتخب القطري على 

عرش آسيا كروياً، بعد أن 

حقق سبعة انتصارات في 

سبع مباريات خاضها منذ 

دور المجموعات وحتى 

المباراة النهائية، بينها )6ـ0( 

على كوريا الشمالية، و)4ـ0( 

على الإمارات. قطر تجاوزت 

كوريا الجنوبية والإمارات، 

وفي النهائي فازت على 

اليابان بثلاثة أهداف لهدف 

على أرض ملعب مدينة زايد 

الرياضية، لتحصد بذلك اللقب 

بعد أداء ونتائج مقنعة

ون 
ّ
رفع القطري

كأس آسيا على 

أرض الإمارات 

)رسلان رحمان -

أ ف ب(

أحكم فيه لاعبو المنتخب الياباني 
ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى وســــــط المـــلـــعـــب، 
بــاحــثــين عـــن هــــدف مــبــكــر يــربــكــون 
بــه حــســابــات المـــدرب فيلكس. ومع 
حـــلـــول الــدقــيــقــة 12، تــمــكّــن أفــضــل 
ــة، المــــعــــز عــلــي  ــولــ ــطــ ــبــ لاعــــــب فـــــي الــ
للمنتخب  الــتــســجــيــل  افـــتـــتـــاح  مـــن 
الــقــطــري، بعد أن ســجّــل واحـــداً من 
أهـــداف المسابقة الآســيــويــة،  أجــمــل 
إثر »مزدوجة خلفيّة«. وفي الوقت 
ــــذي بـــحـــث فـــيـــه الـــيـــابـــانـــيـــون عــن  الــ
القطري  المنتخب  أضــاف  الــتــعــادل، 
ــقـــة 27  ــيـ الــــهــــدف الــــثــــانــــي فــــي الـــدقـ
مـــــن طــــريــــق عــــبــــد الــــعــــزيــــز حــــاتــــم، 
دقيقة من خــارج منطقة  بتسديدة 
الحارس  يمين  على  الجزاء سكنت 

الـــــيـــــابـــــانـــــي. هـــــنـــــا، أحــــــــــسّ لاعـــبـــو 
ــأن المــنــتــخــب  المــنــتــخــب الــيــابــانــي بــ
الذي أمامهم لم يكن يحالفه الحظ، 
بل إن الأداء المميّز هو جــرّاء العمل 
الــــــدؤوب، والــتــنــظــيــم الــعــالــي الـــذي 
ــــذي كــــان كــالمــربــي  خــلــقــه المــــــدرب، الـ
لـــهـــؤلاء الــلاعــبــين )المـــــدرب فليكس 
كان مع مجموعة من اللاعبين منذ 
أكثر من 7 سنوات في الأكاديمية(. 
فــشــلــت بــعــدهــا جــمــيــع المـــحـــاولات 
الــيــابــانــيــة فـــي تــقــلــيــص الــنــتــيــجــة، 
ليخرج المنتخب القطري من شوط 
بــثــنــائــيــة  مـــتـــقـــدمـــاً  الأول  المـــــبـــــاراة 

نظيفة.
فــي الــشــوط الــثــانــي، ازداد الضغط 
الـــــيـــــابـــــانـــــي، حــــيــــث كـــــانـــــت نــســبــة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــــكـــــرة لمــصــلــحــة 

الـــيـــابـــانـــيـــين. اســـتـــمـــرت المـــحـــاولات 
الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى عــلــى مرمى 
 أنها لم ترتقِ لتشكل 

ّ
القطريين، إلا

المــرمــى. هجوم مستمر  خطراً على 
ــلــــه تــــأمــــين دفــــاعــــي  ــان، قــــابــ ــابــ ــيــ ــلــ لــ
مـــن جـــانـــب المــنــتــخــب الـــقـــطـــري مع 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة 
الــــســــريــــعــــة. هــــجــــمــــات، وصـــــــل مــن 
ــرّة  خــلالــهــا الــقــطــريــون أكـــثـــر مـــن مـ
لمناطق أبناء »كــوراســاوا«. الأخير، 
لــو كـــان لا يــــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
لأخرج نهاية أفضل بكثير من التي 
النهاية  أن   

ّ
إلا بــلــده،  أبــنــاء  لاقــاهــا 

كــانــت »ســـوداويـــة«، كــمــا هــي أفــلام 
»كوراساوا« المتشائم دائماً.

لــتــشــهــد معها  الــدقــيــقــة 69  جــــاءت 
تاكومي  لليابان عبر  الأول  الهدف 
بينية  كــرة  ى 

ّ
تلق عندما  مينامينو 

الــجــزاء، وضعها من  داخــل منطقة 
ــــوق الــــحــــارس فــــي الـــشـــبـــاك. بــعــد  فـ
ــارة  الإثــ ازدادت  الــيــابــانــي،  الـــهـــدف 
في المباراة، ففي الوقت الذي بحث 
فــيــه لاعـــبـــو الـــيـــابـــان عـــن الــتــعــادل، 
الــقــطــري من  ــف لاعــبــو المنتخب 

ّ
كــث

هــجــمــاتــهــم، فــي مــحــاولــة لتسجيل 
الهدف الثالث وإنهاء المباراة. ومع 
حلول الدقيقة 82، كان للقطريين ما 
اللقاء  حكم  احتسب  حيث  أرادوا، 
ــة جــــــزاء لــقــطــر بـــعـــد الــلــجــوء  ــربـ ضـ
الفيديو »VAR« بسبب  تقنية  إلى 
ــع الـــيـــابـــانـــي  ــ ــدافـ ــ ــلـــى المـ لمـــســـة يــــد عـ
وقائد المنتخب مايا يوشيدا. تقدّم 
الــجــزاء،  أكـــرم عفيف لتسديد ركــلــة 
وتــــقــــدّمــــت مـــعـــه عـــيـــون المــشــجــعــين 
سينهي  هدفاً  مترقبين  القطريين، 
الأمــــــــور ويـــحـــســـم المــــــبــــــاراة. ســجّــل 
عفيف ركلة الجزاء بكل »برودة دم«، 
معلناً الهدف الثالث لتضيع معها 

الأحلام اليابانية في التعادل.
عة، نظراً 

ّ
نهاية البطولة كانت متوق

لما قدّمه »المشروع القطري« خلالها، 
 أن ما هو غير متوقع، هو الأداء 

ّ
إلا

عينه الـــذي قــدّمــه الــقــطــريــون. ومن 
النجم  الثاقبة، غير  العين  له  كانت 
السابق  الإسباني ونجم برشلونة 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، الــــذي أصبح 
نصف قطري في السنوات الأخيرة، 
ـــع مـــبـــاراة نــهــائــيــة أمـــام 

ّ
حــيــث تـــوق

الــيــابــان، وفــــوز المــنــتــخــب الــقــطــري. 
لا  الأداء،  وهـــــذا  الــنــتــيــجــة  وبـــهـــذه 
شـــك فـــي أن الـــكـــرة الــقــطــريــة تــكــون 
قــد نجحت فــي الاخــتــبــار الآسيوي 
بالعلامة الكاملة، الذي يُعَدّ مقدمة 
العالم  كــأس  فــي  المنتخب  لمــشــروع 
المقبل الذي تستضيفه على أرضها 

في 2022.
ــــلال الــــلــــقــــاء غــيــاب  ــاً خــ ــتــ وكـــــــان لافــ
الأزمــة  بسبب  القطرية،  الجماهير 
قــطــر من  المــســتــمــرة بــين  الخليجية 
ــارات والــســعــوديــة من  جــهــة، والإمـــــ
جهة ثانية. فكما جرت العادة خلال 
ــانـــت هــنــاك  مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة، كـ
العمانية  الجماهير  مــن  مجموعة 
الـــتـــي ســـانـــدت قــطــر فـــي الــنــهــائــي، 
كـــذلـــك حــضــر عــــدد مـــن الــجــمــاهــيــر 
الإيــرانــيــة، الــذيــن ســانــدوا المنتخب 
القطري في النهائي أيضاً. والأكيد 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الإمــــاراتــــيــــة  أيـــضـــاً أن 
والــســعــوديــة لـــم تــكــن ســعــيــدة بــأن 
على  آســيــا  كــأس  حملوا  القطريين 
ــة، والــدلــيــل ما  ــيـ ــاراتـ ــــي الإمـ الأراضــ
حدث خلال مباراة نصف النهائي، 

بين قطر والإمارات.

قطر بطلة آسيا بالعلامة الكاملة

جيل شاب على طريق مونديال 2022
 بـــعـــد أن رفـــع 

ً
لــــم يـــعـــد مــســتــحــيــلا

حــســن الـــهـــيـــدوس الـــكـــأس الــغــالــيــة 
ــم الــبــعــض عن 

ّ
فـــي الإمــــــــارات. يــتــكــل

 أن لاعباً كهدّاف 
ّ

سوا، إلا
ِّ
لاعبين جُن

القياسي  الــرقــم  البطولة وصــاحــب 
ــة واحــــــــدة(  نـــســـخـ فـــــي  )9 أهــــــــــداف 
وأفـــضـــل لاعــــب فـــي الــبــطــولــة المــعــز 
السودانية،  الأصــول  علي، صاحب 
ــبــــين الـــشـــبـــاب،  ــــين الــــلاعــ ــن بـ ــ ــو مـ ــ هـ
الذين كانو حاضرين في أكاديمية 
»آسباير«. الأمر عينه بالنسبة إلى 
ــان بــــدوره قد  أكــــرم عــفــيــف، الــــذي كـ
خـــاض تــجــربــة مـــع نــــادي فــيــاريــال 
ــان مــــن بــــين أفــضــل  ــ الإســــبــــانــــي، وكــ
لاعبي البطولة بدوره أيضاً، حيث 
ــداف، مــا أهّــلــه ليكون  ــ صــنــع 10 أهـ
ــيـــا.  أفــــضــــل صــــانــــع ألــــعــــاب فــــي آسـ
الجدير بالذكر أن المنتخب القطري 
ــــى هــــدفــــاً واحــــــــــداً فــــقــــط خــــلال 

ّ
ــق ــلــ تــ

الــبــطــولــة )أي خــــلال 7 مـــبـــاريـــات(، 
وكــان الــهــدف الياباني فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة. إذاً، كــلــهــا إحــصــائــيــات، 
تــــجــــعــــل المــــتــــابــــعــــين والمــــنــــتــــقــــديــــن 
منتخب  هويّة  ويرسمون  يعلمون 
لم يكن  التي  »المعجزة«  بطل حقق 
أداء  في  اللافت  عها. 

ّ
يتوق أن  لأحــد 

البطولة،  فــي  »الــعــنــابــي«  المنتخب 
ارتـــفـــاع مــســتــوى الأداء مــع الــتــقــدّم 
فــي الأدوار. فــمــن تــابــع كـــأس الأمــم 
أن مــســتــوى  يــــلاحــــظ  ــة،  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
المنتخب القطري قد تطوّر من دور 
المــجــمــوعــات، وصــــولًا إلـــى المــبــاراة 
النهائية. فلم يقدم المنتخب القطري 
لبنان،  منتخب  أمـــام  المــمــيــز  الأداء 
 أن حـــرارة المــبــاريــات، والإصـــرار 

ّ
إلا

الـــكـــبـــيـــر، جـــعـــلا مــــن مــنــتــخــب قــطــر 
أبرز المرشحين للفوز باللقب،  أحد 

والنتائج الكبيرة تثبت ذلك.
وفي الحديث عن المباراة النهائية، 
ــاء حــــــــذرة مــن  ــقــ ــلــ ــة الــ ــ ــدايـ ــ جــــــــاءت بـ
الــجــانــب الــقــطــري، فــي الــوقــت الــذي 

حسن رمضان

القطري على  المنتخب  تــربّــع  هــكــذا، 
ــوّج  ــ عــــــرش قــــــــارة آســــيــــا بـــعـــد أن تـ
بــلــقــب كــــأس الأمــــم الآســـيـــويـــة لــكــرة 
ــى فــــي تــاريــخــه  ــ ــ الــــقــــدم لـــلـــمـــرة الأولـ
عــلــى حــســاب أحـــد أهـــم المــنــتــخــبــات 
الآســـــيـــــويـــــة وأبـــــــــرزهـــــــــا، المـــنـــتـــخـــب 
القطري  المنتخب  ب 

ّ
تغل الــيــابــانــي. 

ــــوراي«  ــامـ ــ ــــسـ ــلـــى »الـ ــابــــي« عـ ــ
ّ
ــن ــعــ »الــ

لهدف، في  أهــداف  الياباني بثلاثة 
المباراة النهائية للبطولة الآسيوية 
التي أقيمت في الإمـــارات. ما حققه 
المنتخب القطري ومدربه الإسباني 
، بل 

ً
فليكس سانشيز، لم يأتِ صدفة

إنه نتاج سنوات من العمل والجهد 
عــلــى مــنــتــخــب، قــــدّم نــفــســه بــصــورة 
الــوقــت عينه.  مفاجئة ومــمــيّــزة فــي 
ــر«، الأكــاديــمــيــة  ــايـ ــبـ أكــاديــمــيــة »آسـ
الـــتـــي كــــان المــــــدرب ســانــشــيــز جـــزءاً 
ــبــــي، هــــا هــي  ــتــــدريــ مــــن طـــاقـــمـــهـــا الــ
اليوم تنتج مجموعة من اللاعبين، 
كتبوا الــتــاريــخ لــدولــة قطر فــي كرة 
الــــقــــدم، وحـــقـــقـــوا المــســتــحــيــل، الـــذي 

كأس آسيا 2019

الجمهوران الإيراني والعماني ساندا قطر في ظل غياب جمهورها )أ ف ب(



الأسبوع،  هذا  البارزة  الوحيدة  هي  ليست  والراسينغ  العهد  مباراة 
فلقاء الأنصار وضيفه طرابلس غداً عند الساعة الرابعة على ملعب 
 أهمية. الأنصار الثالث برصيد 26 نقطة يدخل المباراة 

ّ
جونيه لا يقل

 لإحراز النقاط الثلاث والبقاء منافساً. 
ً
لتحقيق أكثر من هدف. أولا

الفنية بعد فوزين كبيرين  التصاعدية  الحالة  للمحافظة على  ثانياً 
على الصفاء في الأسبوع 12 وعلى الشباب العربي في كأس لبنان. 
ثالثاً للثأر من عرقلته ذهاباً أمام طرابلس تحديداً )2-2(، وابتعاده 
الــلــقــب. أمــا طــرابــلــس فيبحث عــن نــقــاط المــبــاراة  عــن المنافسة على 
 المركز 

ّ
التي ستساعده في مشوار الهروب من الهبوط حيث يحتل

الثامن برصيد 11 نقطة وبعيد بثلاث نقاط عن الراسينغ الحادي 
عشر. يغيب عن الأنصار لاعبه حسام اللواتي بسبب الإيقاف، وعن 
طرابلس ويلسون أنــدوه للسبب عنيه. كما يلعب غداً أيضاً الإخاء 

الأهلي عاليه صاحب المركز الرابع برصيد عشرين نقطة مع ضيفه 
شباب الساحل السابع بـ12 نقطة على ملعب بحمدون عند الساعة 
زغــرتــا صاحب  الــســلام  عينه  التوقيت  فــي  ويلعب  والــربــع.  الثانية 
المركز التاسع بـ11 نقطة مع ضيفه التضامن صور السادس بـ 13 
نقطة على ملعب المرداشية. ويفتقد السلام لحارسه مصطفى مطر 

وزميله إدمون شحادة بسبب الإيقاف.
البقاع الأخير بست نقاط مع ضيفه  اليوم مباراتان، فيلعب  وتقام 
عند  شيت  النبي  ملعب  على  نقطة  بـــ15  الخامس  الغازية  الشباب 
الغازية جــان كيكي بسبب  والــربــع، مع غياب لاعــب  الثانية  الساعة 
مع ضيفه  نقطة   11 برصيد  العاشر  الصفاء  يلعب  كما  الإيــقــاف. 
الثانية  الساعة  عند  طرابلس  ملعب  على  نقطة  بـــ29  الثاني  النجمة 

والربع.
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شـــاهـــدنـــا أرضـــيـــة المــلــعــب المــفــتــرض 
أن تــكــون جــيــدة بعد تــوقــف لأربعين 
أســوأ ممّا كانت عليه  يــومــا. الأرض 
وصـــلـــبـــة جــــــــداً. لا يـــمـــكـــنـــك الـــركـــض 
عــلــيــهــا. وحـــين ألــعــب عــلــى مــثــل هــذه 
بأسباب  أفــكّــر  أن  يمكن  لا  الأرضــيــة 
أخرى لــأداء المتوسط، حتى لو كان 
هناك أسباب أخــرى«، يضيف مرمر. 

ــرى«، يقول  المــســتــوى عــن الــفــرق الأخــ
فــــي الأداء بــين  ــارق  ــفــ الــ ــــول  مـــرمـــر حـ
مباراة النجمة وباقي المباريات. »في 
بداية الإيــاب، من الطبيعي أن يظهر 
الــفــريــق بــالــصــورة الــتــي ظــهــر فيها 
أمـــام الــبــقــاع حــين يلعب عــلــى ملعب 
كــمــلــعــب صـــيـــدا بــأرضــيــتــه الــســيــئــة. 
كـــانـــت صـــدمـــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا حين 

عبد القادر سعد

ــان الأســـبـــوع الــثــالــث عــشــر من  إذا كــ
ينطلق  القدم  لكرة  اللبناني  الــدوري 
الغازية مع  الشباب  البقاع بلقاء  من 
مــضــيــفــه الــبــقــاع الـــيـــوم عــنــد الــســاعــة 
الــثــانــيــة والــــربــــع عــلــى مــلــعــب الــنــبــي 
ــيــــت، فــــــإن الأنـــــظـــــار تـــتـــجـــه مــلــعــب  شــ
ــد. لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى بــــعــــد طــــول  ــهــ ــعــ الــ
ملعبه حيث  إلــى  العهد  يعود  غياب 
يستضيف الراسينغ غداً الأحــد عند 
الـــســـاعـــة الــثــانــيــة والـــنـــصـــف عــصــراً. 
كثيرين  مجهر  تحت  سيكون  العهد 
وكيف  اللاعبون  سيقدّمه  مــا  لمعرفة 
ســيــواجــهــون الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي 
عــرقــلــهــم فــي مــرحــلــة الـــذهـــاب. العهد 
يــتــصــدّر الــتــرتــيــب بــرصــيــد 34 نقطة 
ــل 36 مـــمـــكـــنـــة، فــــي حــــين أن  ــ مــــن أصــ
ــا قبل  ــز مـ ــركـ الــراســيــنــغ يــقــبــع فـــي المـ
ــاط. يــعــنــي أن  ــقـ ــر بــرصــيــد 8 نـ ــيـ الأخـ
»الأصفر« فقد نقطتين فقط من تعادل 
وحيد. هذا التعادل كان مع الراسينغ 
ــــوع الـــثـــانـــي مــن  ــبـ ــ ــي الأسـ تـــحـــديـــداً فــ

الدوري حين تعادلا )2-2( على ملعب 
جونيه. سيكون العهد تحت المراقبة 
ــلـــذيـــن قــدمــهــمــا  بــســبــب الـــعـــرضـــين الـ
الــفــريــق الأســـبـــوع المـــاضـــي. صــحــيــحٌ 
أنــه فــاز على البقاع فــي الأســبــوع 12 
وعــلــى شــبــاب الــســاحــل فــي دور الـــ16 
فــــوزان صعبان  لكنهما  الـــكـــأس،  مــن 
مباراة  منذ  مقنعَين.  غير  ين 

َ
وبعرض

ــي الأســــبــــوع  ــ ــنـــجـــمـــة فـ ــع الـ ــ الـــعـــهـــد مـ
العاشر مــن الـــدوري والــتــي فــاز فيها 
الفريق بثلاثية نظيفة وعرض كبير، 
تراجع أداء العهد. فاز على التضامن 
صور )2-1( في ختام الذهاب ومن ثم 

على البقاع والساحل.
»الأخبار« التقت المدير الفني للعهد 
بــاســم مــرمــر الـــذي تــحــدّث عــن فريقه 
ومدى رضاه عن الأداء، »وصلنا في 
إلــى قمة أدائــنــا، فحافز  لقاء النجمة 
باقي  بعكس  فيها  مــوجــود  المـــبـــاراة 
المـــبـــاريـــات حــيــث تــعــانــي مـــن تحفيز 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـــفـــارق 

»الــنــجــمــة لــعــبــوا عــلــى المــلــعــب عينه 
بــعــدنــا بــأربــع وعــشــريــن ســاعــة فهل 
ــيــــداً؟« يـــســـأل مــرمــر.  كــــان أداؤهـــــــم جــ
وحـــين يــقــال لــه إن أداء الــنــجــمــة كــان 
ــن الـــعـــهـــد، يــجــيــب: »أفــضــل  أفـــضـــل مـ
مــــن الـــعـــهـــد لــســبــب أن الـــراســـيـــنـــغ لا 
يلعب مثل البقاع بخشونة وضغط. 
ــفــــرق الــتــي  ــذه المــــلاعــــب تـــســـاعـــد الــ هـــ

ــتــــي هــــي أكــثــر  تــلــعــب بـــخـــشـــونـــة والــ
الفريق  قــســاوة بدليل إصــابــة لاعــب 
الــزيــن بشعرٍ فــي مشط قدمه  حسين 
إلى  كــرتــين متشابهتين، إضــافــة  مــن 
ــة فــي  ــ ــابـ ــ ــرّض عـــلـــي حــــديــــد لإصـ ــ ــعـ ــ تـ
أنفه«، يشرح مرمر. هــذا لا يعني أن 
الوحيد،  السبب  هــي  الملعب  أرضــيــة 
الطويلة  التوقف  فترة  مرمر،  فبرأي 
الأداء إضــافــة  ــراجـــع  تـ فـــي  ســاهــمــت 
إلــى الإرهـــاق الــذي بــدا واضــحــا على 
لاعبي المنتخب الذين عادوا مرهقين 
جــداً مــن كــأس آســيــا. ولكن إذا كانت 
في  دوراً  لعبت  أرضية ملعب صيدا 
البقاع، فلماذا تكرّر  أمــام  العهد  أداء 
الكأس  في  الساحل  أمــام  السيناريو 
عــلــى ملعب جــونــيــه، حــيــث الأرضــيــة 

الاصطناعية جيدة؟
ــل  ــاحـ ــاء الـــسـ ــ ــقـ ــ ــــول مـــــرمـــــر: »فـــــــي لـ ــقـ ــ يـ
اختلفت الأمور من ناحية التغييرات 
ــذا  ــلـــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة. هـ ــتــــي طـــــــرأت عـ الــ
الفريق لم يصل إلى مرحلة الانسجام 
ــلــــى الــــثــــبــــات عــلــى  ــــدم قــــدرتــــنــــا عــ ــعـ ــ لـ
المــوســم.  بـــدايـــة  ــدة مــنــذ  ــ تشكيلة واحـ
الــســبــب هـــو الإصـــابـــات الــتــي تــلاحــق 
الوحيدة  )الفائدة(  تكون  قد  الفريق. 
ر بعد إلى وضع لاعبين 

ّ
أننا لم نضط

الــــ18، متجنبين المشاكل  كــبــار خـــارج 
التي تنتج عن مثل هذا الأمر. أمّا في 
ــرت على عدم 

ّ
أث ما تبقى فالإصابات 

التغييرات.  بسبب  تجانس  حــصــول 
 مع 

َ
ــم نـــتـــعـــاط ــا لـ ــنـ ـ

ّ
ــك أن أضــــف إلــــى ذلــ

الــدوري.  مباراة الكأس مثل مباريات 
حــيــث لـــم نـــدخـــل فـــي مــعــســكــر عشية 
المــبــاراة ولــم ننزل في فندق. كما أننا 
ـــنـــا مــســتــعــدّون 

ّ
أبــلــغــنــا الـــلاعـــبـــين بـــأن

الساحل بشرط  مع  دقيقة   120 للعب 
عـــــــدم اســــتــــعــــجــــال الـــــهـــــدف وإشــــعــــار 
الــخــصــم بــأنــنــا مــســتــعــجــلــون مـــا قد 
ــى الـــتـــقـــوقـــع فــــي الـــخـــلـــف«،  ــ يـــدفـــعـــه إلـ
ــريــــق الــــعــــهــــد. وعـــن  يـــجـــيـــب مــــــــدرّب فــ
ــغ يـــــرى مــرمــر  ــنـ ــيـ ــراسـ ــع الـ المـــــبـــــاراة مــ
أن الــنــتــيــجــة مــع الــضــيــف فــي مرحلة 
الذهاب ستشكّل عنصراً إيجابيا في 
الفريق  عــلــى  لــلــفــوز  الــلاعــبــين  تحفيز 
ــذي عــرقــلــهــم. وعــــن سبب  ــ الـــوحـــيـــد الـ
إقامتها على ملعب العهد الذي يعتبر 
صغيراً بالنسبة إلى إمكانيات العهد 
الــفــنــيــة فــي ظــل غــيــاب مــلــعــب المــديــنــة 
الــريــاضــيــة، يــقــول مــرمــر: »بـــين صيدا 
هناك  الأخــيــر.  اخترنا  العهد  وملعب 

لا يمكن أن تنقل كرتين متتاليتين«.

انتقلت مباراة الصفاء 

والنجمة الى ملعب طرابلس 

اليوم عند الساعة الثانية والربع

مواجهات صعبة في الدوري

العين على العهد... ما هي أسباب التراجع؟

وياتالكرة اللبنانية
ّ
سل

معسكر للبنان

سيقيم  السلة،  لكرة  دبي  بطولة  انتهاء  بعد 
منتخب لبنان للعبة معسكراً مغلقاً في تركيا 
تحضيراً للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس 
نيوزيلندا  مع  مباراتين  سيلعب  حيث  العالم، 
شباط/فبراير.  و24   22 في  الجنوبية  وكوريا 
ومن المقرر أيضاً أن يلعب لبنان خلال المعسكر 
ة، 

ّ
مباراتين وديتين مع منتخب اليابان لكرة السل

إلى  المنتخب  ويعود  المعسكر  ينتهي  أن  على 
ة تركيا مهمّة 

ّ
لبنان في 19 شباط. وتعتبر محط

على  المدرب سلوبودان سوبوتيتش  يقف  لكي 
بالفوز  مطالباً  لبنان  كون  اللاعبين،  جاهزية 
خسارات  ثلاث  بعد  أرضه،  على  بمباراتيه 
المرحلتين  خلال  التصفيات  في  متتالية 

السابقتين.

لقاءات الأندية اللبنانية
انطلقت بالأمس مباريات دورة دبي لكرة السلة 
التي يشارك فيها في هذه النسخة ثلاثة أندية 
ـ  هومنتمن  بيروت،  ـ  الرياضي  هي  لبنانية 
أصل  من  كلوب  فرست  بيروت  ونادي  بيروت 
10 أندية. مباريات الأندية اللبنانيّة تنطلق اليوم 
الأميركية  الجامعة  نادي  مع  هومنتمن  بلقاء 
والمباراة  بيروت(،  بتوقيت   13:00( دبي  في 
النفط  نادي  مع  بيروت  نادي  ستجمع  الثانية 
الثالثة  المواجهة  أمّا   ،)15:00 )الساعة  العراقي 
ونادي  الرياضي  بين  فستكون  والأخيرة 
وتستكمل   .)19:00 )الساعة  المغربي  سلا 
مع  بيروت  نادي  فيلتقي  الأحد،  يوم  المباريات 
والرياضي   )15:00 )الساعة  المغربي  سلا 
والمباراة   )17:00 )الساعة  الأردن  منتخب  مع 
ومايتي سبورت  الأخيرة تجمع بين هومنتمن 
بداية  المباريات  تستمرّ   .)19:00( الفيليبيني 
الرياضي  الاثنين  يوم  فيلتقي  المقبل،  الأسبوع 
ونادي   )17:00 )الساعة  العراقي  النفط  مع 
 .)19:00 )الساعة  الأردن  منتخب  مع  بيروت 
شباط/فبراير  من  الخامس  في  الثلاثاء  ويوم 
اللبنانية،  للأندية  واحدة  مباراة  هناك  ستكون 
حين يلتقي هومنتمن مع منتخب الإمارات. أمّا 
ختام المرحلة الأولى فسيكون يوم الأربعاء في 
لبنانيّة  الأولى  بمباراتين،  شباط،  من  السادس 
بيروت  ونادي  بيروت  ـ  الرياضي  بين  خالصة 
)الساعة 17:00( والثانية بين هومنتمن ونادي 

الوحدة السوري )الساعة 19:00(.

تشكيلات مكتملة

بطولة  في  المغربي  سلا  جمعية  نادي  يشارك 
»القوة الضاربة«، وهو يضمّ  بـ ة 

ّ
السل دبي لكرة 

ة وهم، 
ّ
نصف لاعبي منتخب المغرب لكرة السل

زكريا المصباحي، محمد شوعة، سفيان كوردو، 
عبد الرحيم نجاح، عبد الحكيم زويتا وياسين 
هم،  أجانب  لاعبين  إلى  إضافة  المحسيني، 
والأميركي  )193سنتم(  أرنولد  واين  الأميركي 
برندون وود )188 سنتم(. وهناك أيضاً مايتي 
الفيليبيني الذي يضم ثلاثة لاعبين أجانب على 
برونلي  جاستين  الأميركي  هم  عالٍ،  مستوى 
موريس  راندولف  والأميركي  سنتم(   197(
)211 سنتم( والأميركي المخضرم لامار أوروك 
منتخب  في  سابق  لاعب  وهو  سنتم(   208(
ة. أمّا نادي 

ّ
الولايات المتحدة الأميركية لكرة السل

النفط العراقي فيضم لاعبين أساسيين يلعبون 
ين  ة، مع لاعبَين أجنبيَّ

ّ
لمنتخب العراق لكرة السل

سنتم(،   191( تايلور  تايلو  الأميركي  هما 
)193سنتم(.  ويستبروك  شارلي  والأميركي 
ع أن تقدّم هذه الأندية مستوى جيّداً 

ّ
ومن المتوق

تلجأ فيها عادة بعض  والتي  البطولة،  في هذه 
الأندية لتجربة اللاعبين.

الأسبوع المقبل.  بداية  التي ستنطلق  الذين سيشاركون في تدريبات المنتخب  اللاعبين  أسماء  اللبنانية غازي بستاني عن  السلة  لجنة المنتخبات في كرة  رئيس  أعلن 
واللاعبون هم، »علي مزهر، جاد خليل، دانيال فارس، آتر ماجوك، عزيز عبدالمسيح، علي منصور )الصورة(، جو أبي خرس، إدوارد بشاره، غابريال صليبي، جيمي سالم، أحمد 
سبيتي، جورج بيروتي وغابي سماحة«. وأكّد بستاني أن لاعب نادي الشانفيل أحمد إبراهيم، سيكون ضمن المدعوين للمشاركة في تدريبات المنتخب، ولكنه سيغيب 

لبضعة أيّام بداعي السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية. أما اللاعبون الآخرون فسيلتحقون بالمنتخب بعد الانتهاء من بطولة دبي. )سركيس يرتسيان(

ل )عدنان الحاج علي(
ّ

ستلعب مباراة العهد والراسينغ على ملعب الأو

السبت  2  شباط  2019  العدد  3678السبت  2  شباط  2019  العدد  3678

 فرق الدوري اللبناني لكرة القدم نشاطها سريعاً بعد جولة دور الـ16 من مسابقة 
ُ

تعاود

قام اليوم وغداً مباريات الأسبوع الثالث 
ُ

كأس لبنان، التي أقيمت في منتصف الأسبوع. وت

الصفاء  لقاء  على  عين  مع  صعبة،  مواجهة  من  أكثر  تتضمن  والتي  الدوري  من  عشر 

والنجمة من ناحيتي مكان الملعب والحضور الجماهيري

مباريات الجولة

كلمات متقاطعة

البحر الأبيض المتوسط –  1- شخصية دينية رفيعة – 2- قلعة فلسطينية على ساحل 
الــبــلاد – أحـــرف متشابهة  أنــهــر فرنسا يغطي حــوضــه خمس مساحة  أرض – 3- أطـــول 
– 4- آثار فرعونية كناية عن عواميد حجرية طويلة – صفة مكان مجدب – 5- فك العقدة 
– خشبة معترضة في عنق الثوريْن – أنا بالأجنبية – 6- يستخرج من الشمندر – كأس 
البترون تشتهر  ماء – شركة نفط عالمية – 7- خلاف لياليهم – 8- بلدة لبنانية بقضاء 
بأشجار الزيتون المعمرّة – جرى وتدفق الماء – 9- تصغير كلمة جنب – دمع يغمر العين 
ولا يسيل – 10- شاعر فرنسي راحل من مؤسسي حلقة الثريّا ومن روّاد النهضة الأدبية

أفقيا

1- منطقة معروفة في طرابلس شمالي لبنان – بئر عميقة – 2- أرجوك – من الألوان 
فيت 

ُ
– 3- مؤذن الرسول كان من السابقين الأولين الى الإسلام – بلدة بقاعية إليها ن

حكومة إستقلال لبنان – 4- دولة آسيوية – يمرّ – 5- خنزير برّي – موقع أثري في 
غواتيمالا كناية عن هيكل رائع على شكل هرم وربما الموقع كان عاصمة حضارة مايا 
– 6- عائلة حــارس مرمى أرجنتيني – 7- شهر هجري – بواسطته – مــأوى الدجاج 
– 8- إشعال النار – صفة من جــرّب الأمــور – 9- ملعب المدرسة – أحــرف متشابهة – 
اللبنانيين  الفنانين  من  مع مجموعة  أسست  لبنانية مشهورة  فنانة مسرحية   -10

محترف بيروت للمسرح

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قطر – طرابلس – 2- يافا – كوستو – 3- سو – باولي – 4- بوبانة – ولس – 5- نس – لي – كنار 
– 6- مانوس – با – 7- رياش – البا – 8- يفك – ين – يمن – 9- حرامي – كربس – 10- موريس عواد

أفقيا

1- قيس بن ذريح – 2- طاووس – يفرم – 3- رف – ماكاو – 4- ابالاش – مر – 5- أنين – ي ي ي – 6- 
ركوة – وان – 7- أول – كسل – كع – 8- بسيون – بيرو – 9- لت – لا بامبا – 10- سويسرا – نسدّ 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3078شروط اللعبة
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فيلسوف وكيميائي وفيزيائي وعالم دين توحيدي بريطاني )1733-1804( يحمل 
الجنسية الأميركية. يُنسب إليه إكتشاف الأوكسيجين وظاهرة تنفس النباتات
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بئر عميقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



، هي 
ً
هــل مساحة التعبير فــي »الــنــهــار«، مــثــا

أكبر من مساحة »السفير« أو »الأخبار« - التي 
أزعم أنها أرحب صدراً في نشر مقالات تختلف 
مــع تــوجّــهــات صاحبها )لــكــن الــحــكــم فــي ذلــك 

يكون للقرّاء، وليس لي(.
وهـــنـــاك أســئــلــة هــامــة لـــم يــطــرحــهــا ولــــم يجب 
عنها الـــزيـــن. مــا حــكــم الــصــحــافــي الــــذي يكتب 
في صحيفة متوافقاً مع خطها التحريري، ثم 
أخـــرى متناقضة  إعــامــيّــة  إلـــى وسيلة  ينتقل 
مــــع الـــخـــط الـــتـــحـــريـــري لــلــصــحــيــفــة الـــتـــي كــان 
للخط  مــنــاصــراً  تلقائيّاً  ويصبح  فيها  يعمل 
الــتــحــريــري لــلــوســيــلــة الـــجـــديـــدة؟ هـــذه ظــاهــرة 
يــزخــر بها الــوســط الإعــامــي ولــيــس هــنــاك من 
يــتــحــدّث عــنــهــا. الــصــحــافــيّــون الــذيــن يــكــونــون 
ثم يصبحون  يساريّين وعروبيّين في جريدة 
انعزاليّين يمينيّين في جريدة أو وسيلة إعام 
للمشاهدين  أو  للقراء  تلفزيونيّة لا يشرحون 
أســـبـــاب تــغــيّــر الــقــنــاعــات. هـــل يــمــكــن أن يكون 
تغيّرات  الــقــارئ  ياحظ   

ّ
ألا ى 

ّ
يتمن الصحافي 

قــنــاعــاتــه وكـــتـــابـــاتـــه؟ ولا يـــحـــدث أن حــدّثــنــا، 
أو صــارحــنــا، واحــــد أو واحــــدة مــن هــــؤلاء عن 
ل الأيــديــولــوجــي الــســلــس. ولمـــاذا 

ّ
أســبــاب التنق

 ثــراء إلى 
ّ

ل دومــاً بــين صحيفة أقــل
ّ
يكون التنق

وسيلة أكثر ثراء؟ ولماذا لا نعرف حالة واحدة 
إلــى اليسار،  من الانتقال الإعــامــي من اليمين 
فيما كل الحالات تكون بالعكس؟ ألا يشير ذلك 
إلى تأثير المال على التوظيف وعلى القناعات 
وعــلــى الآراء، طــالمــا نــحــن بــصــدد الــحــديــث عن 
صفحات الرأي؟ هذا موضوع جدير بالدراسة 
والتحليل. عمل الزين في »الحياة« ثم »السفير« 
نا لا بصورة عابرة 

ّ
ثم »النهار« لكنه لم يحدث

عن اختاف التجارب بين »السفير« و»النهار«. 
هو تحدّث بإعجاب عن غسان وجبران تويني 
لكن هناك الكثير من تجربة »النهار« البعيد عن 
المهنيّة )مثل الولاء للمال الخليجي أو اعتناق 
الــدعــايــة المــعــاديــة ضــد الــشــيــوعــيّــة بــالمــجّــان؟( 

فــي حقبة الــحــرب الــبــاردة؟ هــل كانت الجريدة 
تــتــعــامــل بــحــرفــيّــة ومـــوضـــوعـــيّـــة مـــع خــصــوم 
غسان تويني السياسيّين، أو خصوم ابنه فيما 
بــعــد؟ يمكن الـــرجـــوع إلـــى كــتــاب »ســـر المهنة« 
لتويني وكتاب »من مخزون الــذاكــرة« للويس 
الــحــاج )رئــيــس الــتــحــريــر الــفــعــلــي فــي ســنــوات 
 »النهار« والمسؤول عن نجاحها تحريريّاً( 

ّ
عز

المهنيّة.  الــجــريــدة  ــرات ومــخــالــفــات 
ّ
تــعــث لإدراك 

ر الكاتب عن »النهار« يفصل في 
ّ
وفيما يتست

موضوع هــذه الجريدة - من دون أن يسمّيها 
وإن كــان التلميح أقــرب إلــى المجاهرة -ويحكم 
أن »قــــــراراً إيـــرانـــيّـــاً« كــــان وراء إنـــشـــاء جــريــدة 
»الأخبار«. )ص. ١٩٣( أي إن إيران أرادت صوتاً 
يعبّر عن حريّات النسويّة وعن المثليّين فكان 
قـــرار المــالــي فــي طــهــران بإنشاء هــذه الجريدة 
ــــى يـــســـاريّـــين وشــيــوعــيّــين  وتـــوكـــيـــل أمــــرهــــا إلـ
الكاتبات،  الكاتب عرضاً عن  ماحدة. يتحدّث 
لكن تناوله للموضوع أتى من منظور عنصري 
ذكوري )غير مقصود من قبله(، وهو لا ياحظ 
قات عن صفحات الــرأي. هو يصف 

ّ
غياب المعل

الكتابات النسائيّة )لا النسويّة( في مواضيع 
»تــــخــــص الـــنـــســـاء كـــنـــســـاء« )أي غـــيـــر المـــجـــال 
النساء  تــخــصّ  السياسة لا  إن  أي  الــســيــاســي، 
حــســب تصنيفه، إذ أنـــه ربــطــهــا »بــأوضــاعــهــن 
الــقــانــونــيّــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والــنــفــســيّــة« )ص. 
الرجال  لكتابات  خافاً   - أنها  إذ  )كلها،   )١٥٧
»المــجــروحــة«.  بـــ والإجـــمـــال(  التعميم  - تحتمل 
هذا التصنيف وهذا الوصف يقع في محاظير 

التنميطات الذكوريّة الكاسيكيّة.
لا أريــد أن أهمل هذا الكتاب أو أن أوحــي أنني 
الناشرات  والصحافيّات  الصحافيّين   

ّ
أحــث لا 

ز، 
ِّ
على قــراءتــه. يــطــرح الــزيــن، وبــأســلــوب مُحف

الكثير من الأسئلة الهامّة عن العمل الصحافي. 
لكنه لــم يجب عــن الكثير مــن تلك الأســئــلــة، أو 
أنه أجاب عنها لكن بعد إخضاع نفسه لرقابة 

ذاتيّة صارمة.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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قين عرب.
ّ
اب ومعل

ّ
كت

ــتــــصــــاص قــــد يــــدفــــع بـــالـــبـــعـــض إلـــى  لـــكـــن الاخــ
الاعتداد بالتخصّص إلى درجة مضحكة. كأن 
 مَن 

ّ
يرى المختص بالفلسفة أو الاقتصاد أن كل

لا يشاركه تخصّصه هو جاهل أو أقــل أهميّة 
ــذا ظــاهــر فـــي الــصــحــافــة  ــ فـــي المــعــرفــة مــنــه. وهـ
المـــرء »جــديّــاً«  أن يتخصّص  العربيّة. لا يمكن 
- كــي نستعمل عــبــارة عــزيــزة على قلب جهاد 
الــزيــن - فــي أكثر مــن مــوضــوعَــيْن. لكن أن يظن 
أعلى مرتبة  أو  أهــم  أن تخصّصه  المتخصّص 
من تخصّص غيره فهذا يدخل في باب الاعتداد 

التخصّصي الصبياني.
والــتــخــصّــص، أو عــدمــه فـــي هــــذا المـــوقـــع، كــان 
يجب أن يمنع الكاتب عن الحكم على مسائل 
تاريخيّة. يكتب عن »حلف بغداد« )من منظور 
معادٍ لعبد الناصر( فيقول إن الموقف الناصري 
ــان مــتــقــاربــاً مـــع المــوقــف  ــ ضـــد حــلــف بـــغـــداد »كـ
ح إلــى أن الــتــقــارب كان  الإســرائــيــلــي« )هــو يلمِّ
تواطئاً أو »تفاهماً«(.)ص. ٢٢٢-٢٢٣(. هذه كأن 
تقول إن معارضة عبد الناصر لإيزنهاور هو 
تــواطــؤ مــع المــوقــف الإســرائــيــلــي الــــذي عــارض 
ــل أيــزنــهــاور ضــد الـــعـــدوان الــثــاثــي. وهو 

ّ
تــدخ

»المراقبين« )من  »الكثير« من  انطباع  إن  يقول 
هم هؤلاء المراقبون الذين يكثر الحديث عنهم 
فــي الصحافة الــعــربــيّــة؟( عــن حلف بــغــداد هو 
خاطئ، بما فيه فكرة تشجيع واشنطن للحلف 
لأنــهــا كــمــا قـــال الــزيــن لــم تــكــن عــضــواً فــيــه. هو 
يقول إن »حلف بغداد« كان يمكن أن يكون ضدّ 
ــف الــوثــائــق 

ّ
مصلحة إســرائــيــل. لــو راجـــع المــؤل

والأكــاديــمــيّــة(  )الرسميّة  التاريخيّة  والمــراجــع 
لمــا أوحـــى بــمــا أوحــــاه عــن المـــوضـــوع ضــد عبد 
الناصر. حتى وثائق وزارة الخارجيّة الأميركيّة 
تعترف برعاية واشنطن للحلف: فكرة الحلف 
الخارجيّة  وزارة  موقع  حسب  أميركيّة،  كانت 
ــد الـــتـــوسّـــع الــشــيــوعــي«.  ــل »صــ نــفــســه، مـــن أجــ
وحـــســـاســـيّـــات الــــصــــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي 
الــتــيّــار العربي المــعــادي لاستعمار هو  ــوّة  وقـ
الـــذي منع ضـــمّ أمــيــركــا وإســرائــيــل إلــيــه. هــذان 
العامان جعا الحكومة الأميركيّة تركّز على 
»الــقــطــاع الــشــمــالــي« كــي تــربــط أنــظــمــة موالية 

ــــاركـــــس فــي  ــويـــج لـــعـــمـــل مـ ــتـ ــــي تـ ــة هـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
»الــجــريــدة الــريــنــانــيــة الــجــديــدة« وفـــي »الــصــراعــات 
الطبقية في فرنسا ١848«. لقد سار لينين على درب 
ــــاص، فهو  مـــاركـــس وبــعــكــس مـــا يــشــتــهــي ســيــد رصـ
يعرف تماماً ويميّز مرحلتين في النضال الاشتراكي 
أو مهمتين كبيرتين واحــدة ديمقراطية بورجوازية 
وأخــــرى اشــتــراكــيــة مــاركــســيــة. ويــعــرف أنـــه يتوجّب 
عــلــى المـــاركـــســـيـــين إنـــجـــاز المــهــمّــتــين الـــبـــورجـــوازيـــة 
ــيــــة. وإنــــجــــاز الأولـــــــى ضـــــــروري لإنـــجـــاز  ــتــــراكــ والاشــ
ــــاس هـــو حــــول طبيعة  الــثــانــيــة. لــكــن الـــخـــاف الأســ
الطبقة القائدة لهذه الثورة. ومن خال قراءة مقالة 
ماو تسي تونغ »في التناقض« )١٩٣٧( يمكن إدراك 
أن وضـــع الــفــاحــين وســلــوكــهــم ودورهــــم التاريخي 
الثورة  تقود  التي  الطبقة  تغيّر  مــع  تماماً  يختلف 
الصفة  أو  المسيطر  العنصر  تغيّر  إن  البورجوازية. 
المــســيــطــرة فــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة يــغــيّــر مــن كامل 
الــبــنــيــة ومـــن طبيعة عــنــاصــرهــا. يــكــتــب مــــاو: »وإذا 
نظرنا إلى عملية الثورة الديمقراطية البورجوازية 
فـــي الـــصـــين الـــتـــي بـــــدأت بـــثـــورة ١٩١١ وجـــدنـــا لها 
أيــضــاً مـــراحـــل خــاصــة مـــتـــعـــدّدة. فــالــثــورة فـــي فــتــرة 
ــثـــورة فــي فــتــرة قــيــادة  قــيــادة الــبــورجــوازيــة لــهــا والـ
البروليتاريا لها تتمايزان على الأخص، كمرحلتين 
تاريخيتين مختلفتين اختافاً كبيراً ذلك أن القيادة 
ــه الــثــورة  الــتــي مــارســتــهــا الــبــرولــيــتــاريــا غـــيّـــرت وجـ
)الــبــورجــوازيــة( بــصــورة جــذريــة، وأدّت إلــى ترتيب 
جــديــد فــي الــعــاقــات الطبقية وإلـــى انــطــاق عظيم 
فــي ثـــورة الــفــاحــين. ومــنــحــت الــثــورة المــوجّــهــة ضد 
الــذي لا يعرف  الحزم  الإمبريالية والإقطاعية صفة 
المــهــادنــة، وجــعــلــت مــن المــمــكــن الانــتــقــال مــن الــثــورة 
الــديــمــقــراطــيــة إلـــى الــثــورة الاشــتــراكــيــة« )مــخــتــارات 

ماو، المجلد الأول، ص 4٧٣ - 4٧4 (.
ــة مع  ــبـــورجـــوازيـ إن نــفــس الــــثــــورة الــديــمــقــراطــيــة الـ
اختاف القيادة الطبقية لها تغدو مختلفة تاريخياً 
ــن مـــقـــاربـــة سيد  ــا غــــاب عـ وبــشــكــل جـــــــذريّ. وهـــــذا مـ
رصــــاص فـــي مــقــالــه الأخـــيـــر فــافــتــعــل تــلــك المــواجــهــة 
الثورية  الخرافية بين عمل ماركس واستراتيجيته 
ــدأ بـــإعـــدادهـــا  ــ ــتــــي بــ ــــين اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــيـــنـــين الــ وبــ
وبلورتها اعتباراً من ثورة ١٩0٥ في كتابه »خطتا 
الديمقراطية«  الثورة  في  الديمقراطية  ــ  الاشتراكية 
البروليتاريا  ــم 

ّ
تــعــل لا  المــاركــســيــة  »إن  يــكــتــب:  حــيــث 

ــخــذ منها 
ّ
الــبــورجــوازيــة وتــت الـــثـــورة  أن تبتعد عــن 

مــوقــف الــامــبــالاة، وتــتــرك قــيــادتــهــا لــلــبــورجــوازيــة، 
ــمــهــا أن تــشــتــرك فــيــهــا أنــشــط 

ّ
بـــل عــلــى الــعــكــس، تــعــل

اشــتــراك وأقـــواه، وأن تناضل أشــدّ نضال في سبيل 
الــبــرولــيــتــاريــة المنسجمة تــمــامــاً )فــي  الــديــمــقــراطــيــة 
البورجوازية  الديمقراطية  إلى عدم انسجام  إشــارة 
بسبب التفاوت الطبقي واحتكار الثروة( وفي سبيل 
ي 

ّ
السير بالثورة إلى النهاية. فنحن لا يسعنا تخط

نــطــاق الــثــورة الــروســيــة الــديــمــقــراطــي الــبــورجــوازي 
ــــورة ١٩0٥( ولــكــنــنــا  ــذا الـــكـــام قــيــل ســنــة قـــيـــام ثـ ــ )هـ
نــســتــطــيــع تــوســيــعــه بــمــقــايــيــس هـــائـــلـــة. نــســتــطــيــع 
ويـــجـــب عــلــيــنــا أن نــكــافــح ضــمــن هــــذا الـــنـــطـــاق في 
وفي سبيل حاجاتها  البروليتاريا،  سبيل مصالح 
قواها  إعــداد  تتيح  التي  الظروف  المباشرة، وتأمين 
ــة ــــ  ــيـ ــراكـ ــتـ ـــي« )خـــطـــتـــا الاشـ

ّ
لـــانـــتـــصـــار المـــقـــبـــل الـــكـــل

الــديــمــقــراطــيــة، مــخــتــارات لينين، ٢ ص 44٣ – 444( 
ويضيف لينين: »ينبغي على البروليتاريا أن تقوم 
بالانقاب الديمقراطي إلى النهاية، بأن تضمّ إليها 
جــمــاهــيــر الــفــاحــين لسحق مــقــاومــة الأوتــوقــراطــيــة 
 تــذبــذب الــبــورجــوازيــة، وينبغي على 

ّ
بــالــقــوة وشـــل

الــبــرولــيــتــاريــا أن تــقــوم بــالانــقــاب الاشــتــراكــي بــأن 
البروليتارية  العناصر نصف  إليها جماهير  تضمّ 
مــن الــســكــان، لسحق مــقــاومــة الــبــورجــوازيــة بالقوة 
وشـــل تــذبــذب الــفــاحــين والــبــورجــوازيــة الــصــغــيــرة. 
الاشتراكية  )خطتا  البروليتاريا«  مهمات  هي  تلك 
– الــديــمــقــراطــيــة، مــخــتــارات، ج٢ ص ٥06(. تــلــك هي 
مــهــمــات الــبــرولــيــتــاريــا الــديــمــقــراطــيــة الــبــورجــوازيــة 

والاشتراكية.
هذا الــدرس في الديالكتيك والاستراتيجية الثورية، 
الثورة  للفاحين ودفــع  البروليتاريا  وفــي فن قيادة 
الديمقراطية البورجوازية إلى الأمام قد نكثه ستالين 
بعد سنة ١٩٢8 بعد اعتماده سياسة تصنيع سريعة 
أدت إلـــى عــطــب فـــي الــديــمــقــراطــيــة الــســوفــيــاتــيــة راح 
لإنتاجيتهم  وانــحــطــاط  الفاحين  مايين  ضحيتها 
بفعل الخطأ التاريخي لسياسات التجميع القسري 
التي اعتمدها ستالين وقد قاد هذا العيب التاريخي 
مأساوية،  نتائج  إلــى  السوفياتية  الديمقراطية  فــي 
البلشفية  الــقــيــادات  تــم لاحــقــاً تصفية معظم  حــيــث 
وآخرهم  بوخارين،  كامنييف،  )زينوفييف،  القديمة 

تروتسكي الذي اغتيل في المكسيك سنة ١٩40(.
*كاتب وباحث سوري

أسعد أبو خليل*

لستُ متمرّساً في كتابة التعليق السياسي في 
مــحــدودة:  تجربتي  إن  إذ  الــعــربــيّــة،  الصحافة 
كتبتُ عدداً من المقالات في جريدة »السفير« ثم 
واظبتُ على الكتابة الأسبوعيّة في »الأخبار« 
قبل أكــثــر مــن عشر ســنــوات. لكن كــتــاب جهاد 
الــزيــن الــجــديــد، »المــهــنــة الآثـــمـــة: نــقــد تجربتي 
التفكير   على 

ُ
ــز

ِّ
يُــحــف الــســيــاســيّــة«،  الكتابة  فــي 

والــكــتــابــة عـــن المــــوضــــوع. وفــــي عــصــر الإعــــام 
من  المـــخـــاوف  تتعاظم  والــرقــمــي،  التلفزيوني 
اضــمــحــال مــهــنــة كــتــابــة الــتــعــلــيــق والــتــحــلــيــل 
التفكير والتعليق  زمـــن  فــي  نــحــن  الــســيــاســي. 
ــــي، بجملة أو بــتــغــريــدة. وإعـــام  الــســريــع والآنـ
الــنــفــط والـــغـــاز بـــات يــــروّج لتعليقات دعــائــيّــة 
ســــاخــــرة وجــــــــادّة عـــلـــى الـــشـــاشـــات كــــي تــكــون 

 في الدعاية السياسيّة.
ً
عنصراً فاعا

صاغ 
ُ
متع القراءة، والم

ُ
لم يفِ الزين في كتابه الم

الذي  الــوعَــد  بقلم كاتب ينظمُ الشعرَ الجميل، 
ورد في العنوان عن ممارسة نقد ذاتي. أو هو 
اللينيني  التنظيمي  النسق  على  بالنقد  ذكّـــرَ 
فــي لبنان فــي زمـــن الــحــرب الأهــلــيّــة، حــين كان 
 يـــقـــدّمُ نــقــداً ذاتـــيّـــاً عــلــى طــريــقــة عــرض 

ُ
الــرفــيــق

أنا  نــوع:  مــن  لسلبيّاتهم،  والفنانين  الفنانات 
كريمٌ لكن بإفراط، أو أن نضالي هذا الأسبوع 
أتى على حساب صحتي، إلخ. لكن الزين طرح 
عــدة عناوين ومــوضــوعــات جــديــرة بالمناقشة 
ق 

ِّ
عل

ُ
والطرح والتحليل. جمهور القرّاء. على الم

أن يـــحـــدّدَ جــمــهــورَ قـــرّائـــه لــنــفــســه. هـــل هـــو أو 
ه 

ّ
يكتبُ لجمهور خط هــل  للعموم؟  هــي تكتب 

ــه السياسي 
ّ
الــســيــاســي حــصــراً )إذا كـــان لــخــط

من جمهور، وهذا عبء(؟ أم هل يكتب للأعداء؟ 
تتضاءل  الكتابة  فــي  متعة  لــلأعــداء  والكتابة 
فــي لــبــنــان فــي غــيــاب صــحــف الــطــرف المــعــادي 
واضحة:  الأكاديميّة  الكتابة  الجريدة(.  )لهذه 
ما 

ّ
هــي كــتــابــة لــزمــاء المــهــنــة فــقــط لا غــيــر. وكل

الحرفة  بلغة  المقالة  في صياغة  الكاتب  أمعن 
ــزمَ بــخــط اّلمــهــنــة ووافــــى  ــتـ ــمــا الـ

ّ
الأكـــاديـــمـــيّـــة كــل

شروط الوظيفة. والكتابة الأكاديميّة لها أصول 
ب الـــدراســـات العليا. أذكـــر أن 

ّ
ن لــطــا

ّ
لق

ُ
وهــي ت

حنا بطاطو اقترحَ عليّ، قبل تقديم أطروحتي 
بها 

ّ
للدكتوراه للمناقشة من قِبل اللجنة، أن أشذ

من كل إطاق، وأن أنزع إلى التخفيف من وزن 
التقييم أو التعميم. في لبنان والإعام العربي، 
ــهــم يخاطبون 

ّ
يــكــتــب بــعــض الأكــاديــمــيّــين كــأن

الصحف  تكون  قــد  فقط.  الأكاديميّين  جمهور 
العربيّة نــادرة في أنها تنشر أوراقــاً أكاديميّة 
وهذا دليل على النخبويّة عند الكاتب، أو عند 
الناشر أو الاثنيْن. متى تحوّلت الصحيفة إلى 
جريدة نشر أكاديمي؟ هل هذا دور الصحيفة؟ 
اب يدرسون الماجستير )وهذا سائد 

ّ
وهناك كت

فــي لــبــنــان خــصــوصــاً( مــمــن يــمــزج بــين كتابة 
نه الكاتب 

ّ
التعليق والمقالة وبين عرض ما تلق

أو الكاتبة فــي آخــر صــف فــي الجامعة، أو في 
الجامعي  للصف  بيبلغروفيا  سَــلــسَــلــة  نــشــر 
الأخير. قد يكون الغرض من ذلك هو رفع شأن 
الكاتب في نظر نفسه، لكن ذلك يحدّ من راهنية 
المقالة ومن جمهورها. وقد يعود ذلك للفصل 
الاجــتــمــاعــي الــرأســمــالــي الــتــراتــبــي الثقيل في 
التصنيف حسب الشهادات. الاختصاص. كيف 
ــب الاخــتــصــاص فــي الــكــتــابــة في 

ّ
لا يمكن تــجــن

الصحف، أو في غيرها؟ إن عدم الاختصاص، 
أو عدم الاعتراف بالاختصاص، يؤدّي بالكاتب 
النقل أو  إلــى  ارتــكــاب المعصيّة، أي  إلــى  حكماً 
الاستعارة أو الاقتباس. كيف يمكن ألا يعترف 
ــه، خصوصاً  ــ ــ الــكــاتــب بــحــدود مــعــرفــتــه وإدراكـ
أكاديميّاً  متخصّصاً  بــات  المعاصر  ق 

ّ
المعل أن 

ــوراه؟ الــكــتــابــة في  ــتــ بـــدرجـــة مــاجــســتــيــر أو دكــ
مواضيع خــارج اختصاص الكاتب توقعه في 
فخ تضليل القارئ - عن قصد أو عن غير قصد. 
، يستغرق 

ً
الكاتب ذو الخلفيّة الأكاديميّة، مثا

ســنــوات فــي الــدراســة وقــــراءة مــئــات مــن الكتب 
والمقالات كي يصبح مختصّاً في موضوع بلد 
ــة الــغــرب للشرق أو  مــعــيّن أو فــي مــوضــع دراسـ
غيرها من المواضيع. أما تغطية كل المواضيع 
السطحيّة في  م 

ّ
مــن دون تخصّص، فهي تحت

الإدراك. يسألني قـــرّاء دومـــاً: لمــاذا لا تكتب عن 
المغرب أو عن الاقتصاد، وإجابتي عن أن هذه 
المــواضــيــع لا تــدخــل فــي نــطــاق اخــتــصــاصــي لا 
تشفي غليل السائل. تعوّد القراء على الكاتب 
ه«. تعوّد القرّاء على عدم الاختصاص: 

ّ
»بتاع كل

 تــومــاس فــريــدمــان، الــــذي درس 
ّ
هــاكــم وهـــاكـــن

الــشــرق الأوســــط فــي درجــــة المــاجــســتــيــر وعمل 
قاً 

ّ
 فــي الــشــرق الأوســــط ثــم أصــبــح معل

ً
مــراســا

 شــؤون الكون من دون استثناء. هذه 
ّ

حول كل
الـــقـــفـــزة حـــوّلـــت فـــريـــدمـــان إلــــى أضـــحـــوكـــة بين 
المــخــتــصّــين بــالــرغــم مــن دوام الــحــظــوة لــه عند 

نايف سلوم*

أنطلق فــي نــقــدي الــتــالــي مــن النقطة الــتــي اعتمدها 
الكاتب محمد سيد رصاص في مقاله »عندما يقوم 
الشيوعيون ببناء الرأسمالية« )»الأخبار«، ٢4 كانون 
الثاني ٢0١٩( وهي كتاب لينين »خطتا الاشتراكية ــ 
الديمقراطية في الثورة الديمقراطية«، حيث يدحض 
لــيــنــين فــيــه آراء يــولــيــوس مـــارتـــوف المــنــشــفــي وآراء 
جورج بليخانوف. هذه الآراء التي تريد للبورجوازية 
بـ  لة 

ّ
الممث الإقــطــاعــي  المــــزاج  ذات  الضعيفة  الــروســيــة 

»الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــديــمــقــراطــي« )الـــكـــاديـــت( أن 
التحوّل  أو  البورجوازية  الديمقراطية  الــثــورة  تقود 
ــكـــريّ هــنــا يـــتـــركّـــز حــول  ــفـ ــراع الـ الـــديـــمـــقـــراطـــي. الــــصــ
يتوجّب  التي  السياسية  الاجتماعية  القوى  طبيعة 
عليها قيادة التحرّك الديمقراطي. أهي البورجوازية 
ــكـــاديـــت« أم  ذات المـــــزاج الإقـــطـــاعـــي بــقــيــادة حــــزب »الـ
ــراكـــي  ــتـ ــمـــال الاشـ ــعـ ــيـــادة حـــــزب الـ ــقـ الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا بـ
الديمقراطي الروسي عامة والحزب البلشفي خاصة. 
وكانت الاشتراكية ــ الديمقراطية الروسية قد ظهرت 
كتنظيم سياسي تحت اسم حزب العمال الاشتراكي 
الديمقراطي الروسي سنة ١8٩8 في منسك، في سبق 
تنظيميّ للبورجوازية يصل إلى سبع سنوات حيث 
تــأسّــس »الــحــزب الــدســتــوري الديمقراطي« )كــاديــت( 
كــحــزب بــــورجــــوازي لــيــبــرالــي بـــمـــزاج إقــطــاعــي على 
القيصر نقولا  الــتــي قمعها  ثـــورة ١٩0٥  أحــــداث  أثـــر 
الثاني بشدّة، وهذا ذو دلالة تاريخية في روسيا قبل 
الثورة. ما لبثت الاشتراكية الديمقراطية أن انقسمت 
ســنــة ١٩0٣ بــخــصــوص الاســتــراتــيــجــيــة الاشــتــراكــيــة 
الديمقراطية تجاه المهمّات الديمقراطية البورجوازية 
فــــي الــــثــــورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن جـــهـــة، وبــخــصــوص 
قضايا التنظيم من جهة أخرى. الخاف حول المسألة 
الاستراتيجية كان بين لينين وبليخانوف، والخاف 
حول الأولى والثانية كان بين لينين ومارتوف. جوهر 
الــخــاف بــين لــيــنــين وبــلــيــخــانــوف كـــان يــــدور بشكل 
السياسية  القوى الاجتماعية  أساسي حــول طبيعة 
الــتــي يــتــوجّــب عليها قــيــادة الــتــحــرّك الــديــمــقــراطــي. 
بــلــيــخــانــوف قــــال بـــقـــيـــادة الـــبـــورجـــوازيـــة لــلــمــهــمــات 
الــديــمــقــراطــيــة ذات الــطــابــع الـــبـــورجـــوازي، وعــارضــه 
لينين بالقول بعجز البورجوازية الضعيفة عن قيادة 
الـــثـــورة الــديــمــقــراطــيــة نــظــراً لــدخــول الــرأســمــالــيــة في 

المرحلة الإمبريالية.
ـــا لينين  ـــوّرهـ ــدة الـــتـــي طـ ــديـ إن الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـ
فـــي »خــطــتــا الاشــتــراكــيــة ـــــ الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــثــورة 
الديمقراطية« هي تتمّة لعمل ماركس في »الجريدة 
ــات  ــراعــ ــه »الــــصــ ــابـ ــتـ ــــدة« وفــــــي كـ ــــديـ ــــجـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــنـ ــريـ الـ
الطبقية في فرنسا وتحليل نتائج فشل ثــورة ١848 
الديمقراطية فــي فــرنــســا«. ولــو درس سيد رصــاص 
بإمعان  الديمقراطية..«  ـــ  الاشتراكية  »خطتا  كتاب 
 تحليل لينين واستراتيجيته 

ّ
لخرج بهذه النتيجة. إن

 
ّ
ــذكــــور تــســيــر فـــي نــفــس خــط ــثـــوريـــة فـــي كــتــابــه المــ الـ

في  الطبقية  »الــصــراعــات  فــي  مــاركــس  استراتيجية 
فــرنــســا«، حــيــث يشير مــاركــس بــوضــوح إلـــى تــحــوّل 
 

ّ
 المالكين الصغار بما فيهم الفاحون إلى صف

ّ
صف

وهــذا  الحديثة.  البروليتاريا  ويقصد  المــالــكــين  غير 
هو الــدرس الكبير الــذي استنتجه ماركس من فشل 
ثــــورة ١848 الــديــمــقــراطــيــة فــي فــرنــســا، وهـــو مــا دفــع 
لينين لتطوير استراتيجية تحالف العمّال والفاحين 

بقيادة البروليتاريا الثورية.
وكان تروتسكي قد طرح المسألة بحدّة أكبر منذ سنة 
الدائمة« و»نتائج  »الثورة  ١٩0٣ – ١٩04 في كتابيه 
عات«، حيث أشــار بوضوح إلى ضــرورة قيادة 

ّ
وتوق

البروليتاريا للثورة الديمقراطية البورجوازية. وكان 
تروتسكي يشكّل وقتها جماعة صغيرة على هامش 
بالباشفة  يلتحق  ولــم  المنشفي،  البلشفي  الــصــراع 
ثـــورة ١٩١٧، خــاصــة أن »مــوضــوعــات نيسان«  حتى 
وتوقعات«  »نتائج  مــع  حرفي  بشكل  تاقت  للينين 

تروتسكي.
بخصوص  البلشفية  الاســتــراتــيــجــيــة  هـــذه  وكــانــت 
قيادة الاشتراكية ــ الديمقراطية للثورة البورجوازية 
السنوات ١٩١4-١٩١6  )الديمقراطية( قد تعمّقت في 
وهــي   )١٩١-١٩١٥4( الــفــلــســفــيــة  لــيــنــين  ــاتـــر  دفـ عــبــر 
خاصة منطق هيغل وعبر »دفاتر الإمبريالية« أو 
ما استنتجه لينين لاحقاً من عجز البورجوازية في 
الديمقراطي  التحرك  قيادة  عن  الإمبريالي  العصر 
ودفــعــه إلــى الأمـــام خــطــوات. لقد غــدت البورجوازية 
في هذا العصر الإمبريالي رجعية على طول الخط 
الأكيدة  النتيجة  إن  والسياسة.  الإيديولوجيا  فــي 
قبله تروتسكي هي  لينين ومــن  إليها  تــوصّــل  التي 
ل البورجوازية الليبرالية 

ّ
عجز حزب »الكاديت« ممث

ذات المزاج الإقطاعي عن قيادة التحرك الديمقراطي 
النتيجة  هــذه  الإمبريالي.  العصر  في  نهايته  حتى 

لـــهـــا، بــمــا فــيــهــا الــعــضــو الــجــنــوبــي فـــي حلف 
»ســـيـــتـــو« )ســبــق  شـــمـــال الأطـــلـــســـي، بــحــلــف الــــ
»حلف بغداد« بسنة(.  تأسيس الحلف الأخير لـ
ــم تـــكـــن بـــعـــيـــدة عنه  ــة لــ ــيّـ ــركـ ــيـ والـــحـــكـــومـــة الأمـ
اتفاقيّات ثنائيّة مع كل دولــة من  عت 

ّ
فهي وق

دول الــحــلــف، وهــي شــاركــت بصفة مــراقــب في 
اجتماعات لجان الحلف. لكن، هل هناك أسهل 
مــن استهداف عبد الناصر فــي »الــنــهــار« وفي 
كل الإعام العربي؟ )يمكن للزين مراجعة مقالة 
»نيجيل جــون اشــتــون، »خطف حلف: تشكيل 
في  الأنجلو-أميركيّة  والــتــوتــرات  بــغــداد  حلف 
أوف  »ريــفــيــو   ،»١٩٥8-١٩٥٥ الأوســـــط،  الــشــرق 
انترناشيونال ستديز«، نيسان ١٩٩٣، ومقالة 
أ.جال، »نحو حلف بغداد«، »ذا انترناشيونال 

هستوري ريفي«، وعدد ٢، ١٩8٩(.
ــلــــوب. يــســتــعــمــل جـــهـــاد الـــزيـــن فـــي كــتــابــه  الأســ
تعبير »الـــجـــاد« و»الـــجـــدّي« كــثــيــراً فــي وصــف 
ــن يـــحـــتـــرم من  ــ ــــف مَـ ــــي وصـ ــق وفـ

ّ
نــفــســه كــمــعــل

قين. لكن ماذا يعني هذا النعت؟ الجاد هو 
ّ
المعل

المجتهد أو الرصين، والجدّي هو عكس المزوح، 
على مــا يمكن الــشــرح. وسركيس نــعّــوم يكتب 
مقالات طوالًا مبنيّة على اتصالاته أو مراسات 
»الجديّين« )غير  يجريها مع خبراء يصفهم بـ
ــاذا يــعــنــي هـــذا؟  ــ ــنـــطـــن. مــ مــــزوحــــين؟( فـــي واشـ
، كــان يخلط بــين الــهــزل والــجــدّ 

ً
الــجــاحــظ، مــثــا

، أو 
ً
في كتاباته، هل كان الجاحظ غير جاد مثا

هو كان جادّاً لكن غير جدّي؟ والقارئ العربي 
تـــعـــوّد عــلــى هــــذه الــشــخــصــيّــة الـــتـــي يُــفــتــرض 
بــالــكــاتــب -خــصــوصــاً إذا كـــان يـــمـــارس العمل 
الأكاديمي - أن يتميّز بها عن العامّة: هي التي 
ف إلى مرتبة أعلى من أصحاب 

ّ
ترفع من المثق

الوظائف اليدويّة. أحياناً يعترض القراء العرب 
الكاتب بالقول: إن السخرية  على سخرية من 
ماركس  كتابات  )حملت  بالأكاديمي  تجوز  لا 
الــكــثــيــر مـــن الــســخــريــة ومــــن الــتــقــريــع المــبــاشــر 
أحياناً(. جيّد أن يأخذ الكاتب مهنته ووظيفته 
- إلى حدّ ما - على محمل الجدّ، لكن أن يأخذ 
المـــرء نفسَه على محمل الــجــدّ فــهــذا يصل إلى 
السخرية  أن  الــزيــن  يعترف  النرجسيّة.  خــانــة 
غائبة عن كتاباته، لكنه - للأمانة - يعترف أن 

ذلك هو نقيصة )ص.٢٧6(.
أمّـــــا لــغــة الــتــحــلــيــل والــتــعــلــيــق الــســيــاســي في 
ــاً مــعــضــلــة. هــــل يكتب  الـــصـــحـــافـــة فـــهـــذه أيـــضـ
ــق بــلــغــة المــهــنــة الــتــي 

ّ
الأكـــاديـــمـــي عــنــدمــا يــعــل

ــــاءه فــي كــتــابــات أكــاديــمــيّــة  يــخــاطــب فيها زمـ
متخصّصة أم أنـــه يــخــاطــب الــجــمــهــور الــعــام؟ 
ــق فــي »واشــنــطــن بــوســت«، 

ّ
جــــورج ويـــل )المــعــل

والــــــــذي - بـــالـــرغـــم مــــن يــمــيــنــيّــتــه ورجـــعـــيّـــتـــه 
قين من 

ّ
المعل أنــجــح  مــن  -أعــتــبــرُه  وصهيونيّته 

 تعليق 
ّ

حيث ثراء مواضيع طرحه وتماسك كل
يكتبه( كان أستاذاً في الفكر السياسي قبل أن 
كروغمان  وبـــول  »نــيــوزويــك«،  ة 

ّ
بمجل يلتحق 

لا يــزال أســتــاذ الاقتصاد فــي جامعة برنستن، 
والاثنان ينجحان في مخاطبة الجمهور العام، 
خصوصاً كروغمان )ويل يستعمل الغزير من 
قاموس  متناول  فــي  ليس  المــفــردات وبعضها 
قارئ الجريدة العادي(. أي أن الأكاديمي يبسّط 
أســـلـــوبـــه كـــي يــصــل إلــــى الـــعـــامّـــة فـــي صــحــافــة 
أن الصحافي في بادنا  أميركا، فيما ناحظ 
الكتابة  أو يضفي عليه شــكــل  أســلــوبــه  ــد 

ّ
يــعــق

الأكاديميّة ربّما كي يخاطب النخبة الأكاديميّة 
وحدها على افتراض أن العامّة لا تستحق جهد 
الكاتب الجاد والجدّي. أليس من واجب الكاتب 
الجمهور  إلــى  الوصول  )مهما كانت خلفيّته( 
الــعــام؟ بكام آخــر، الأكــاديــمــي يريد أن يصبح 
الصحافي  - فيما  الكتابة هنا  فــي   - صحافيّاً 
يريد أن يصبح أكاديميّاً في صفحة الرأي في 
بادنا. هل ذلــك يعود لجمود تصنيف العمل 
ــادات والــتــخــصّــص  ــهـ الـــذهـــنـــي بـــنـــاء عــلــى الـــشـ

والألقاب الأكاديميّة الفارغة؟
والـــزيـــن يــجــهــد فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــصــحــافــة 
الــغــربــيّــة كــمــرجــع لا يــرقــى إلــيــه شـــك، وإيــمــانــه 
ــة الــصــحــافــة الـــغـــربـــيّـــة شبه  ــيّـ بــمــهــنــيّــة وحـــرفـ
عات خبراء 

ّ
مطلق. كما أنه يسترشد بآراء وتوق

 الذي لم يمرّ في جامعات 
َّ

غربيّين با كيف. لعل
الــغــرب والـــذي لــم يتعرّف عــن كثب إلــى خبراء 
مراكز الأبحاث يمكن أن يصاب بالانبهار عن 
بعد. أذكــر أنني بنيتُ انطباعاً جد سلبي عن 
توماس فريدمان في أوّل لقاء لي معه، عندما 
ــة فــي مــركــز أبــحــاث  ــيّـ شــاركــنــا فــي حــلــقــة دراسـ

أمــيــركــي فــي أوائــــل التسعينيات. يـــورد الــزيــن 
ــع فــوكــويــامــا لـــ »تــصــاعــد 

ّ
 فــي كــتــابــه تــوق

ً
مــثــا

الاضطرابات الداخليّة في إيران« بسبب البيئة 
)ص.٢٣6(. ماذا يعرف فوكوياما عن إيران وما 
كانوا  السياسة، غربيّين  عات علماء 

ّ
توق قيمة 

ع 
ّ
أم شرقيّين؟ حنة أرندت كانت تقول إن التوق

ة بعلم السياسة. 
ّ
البت في السياسة لا صلة له 

الغرب  إنتاج  الزين يجهد كي يتقرّب من  لكن 
القارئ  يخبر  إذ  الصحافي،  الصحافي وشبه 
أنه تابع »عدداً، عدداً تقريباً بين ١٩٩٧ و٢0١٥« 
ــن أفــــــرز«، ويــضــيــف أن لــديــه في  ــة »فـــوريـ

ّ
مــجــل

الكاملة إن  الورقيّة شبه  مكتبته »مجموعتها 
لم تكن كاملة« )ص.٢٧0(. حسناً، ماذا يضيف 
ة »فورين أفرز« 

ّ
ق ومعرفته؟ مجل

ّ
هذا لعلم المعل

لم تعد على ما كانت عليه قبل عقود من تأثير، 
اب ومن 

ّ
ولم تعد تجذب مَن كانت تجذبه من كت

صفحاتها  على  ع 
َ
صن

ُ
ت السياسة  كانت  ــرّاء.  قــ

فيما تحوّلت أكثر في منحى تجاري وسياسي 
)بالمعنى المبتذل للكلمة(. ويعتبر أن »هآرتز« 
ــريـــدة فـــي المــنــطــقــة )قــــد لا يعلم  هـــي أفـــضـــل جـ
كــثــيــرون أن الـــجـــريـــدة لا تـــحـــوز أكـــثـــر مـــن ٪4 
مــن قــراء دولــة الاحــتــال، وهــي جــريــدة لليهود 
الليبراليين المهاجرين، ولنقدها لدولة الاحتال 
حــدود صارمة، حتى من أمثال جدعون ليفي. 
والجريدة الأولى في دولة الاحتال هي جريدة 

تابلويد يمينيّة رجعيّة متعصّبة(.
يــحــاول الــزيــن أن يــبــدو أنـــه يــتــحــرّر فــي كتابه 
مــن المــحــظــورات، لكنه يقع فيها أكثر مــن مــرّة. 
هــو يــتــافــى الــحــديــث عــن المــشــاكــل الأســاســيّــة 
لــــإعــــام الــــعــــربــــي: أي طـــغـــيـــان مـــــال الأنــظــمــة 
الموضوع  )يمرّ على  عليه  المليارات  وأصحاب 
علناً ومـــن دون أســـمـــاء(. تـــراه لا يــحــدّد هــويّــة 
الــســعــوديّــة والــقــطــريّــة على مــقــدّرات  السيطرة 
مــعــظــم الإعـــــام الــعــربــي، وعــلــى دور أصــحــاب 
طري في داخل كل دولة. 

ُ
المليارات في الإعام الق

الــزيــن يــمــارس عــلــى نفسه رقــابــة ذاتـــيّـــة )مثل 
الــرقــابــة الــذاتــيّــة الـــذي اعــتــرف بممارستها في 
التي يكتب فيها( إذ يصف بندر بن  الجريدة 
سلطان هــكــذا: »مــســؤول ســابــق كــان بـــارزاً في 
بلد عــربــي« )ص. ٢٩6(. لمــاذا لا تقول بندر بن 
ر إلى هذا الحدّ وهو 

ّ
سلطان؟ ما أسباب التست

متحرّر من رقابة الصحيفة - المباشرة والذاتيّة- 
الــذي يكتب فيها؟ وهــو لا يتحدّث بالاسم عن 
ق 

ّ
أنظمة وعن جرائمها وقمعها إلا في ما يتعل

بالنظام السوري والإيراني، وطبعاً، ينال - على 
- من جمال  اليمينيّة  العربيّة  عــادة الصحافة 

عبد الناصر.
ــر على 

ّ
يــؤث التعليق  والــقــرار باختيار جمهور 

مضمون التعليق. يبدو الزين كأنه يتوجّه في 
الغربي  النخبة  إلــى جمهور  مقالات بالعربيّة 
الــذي يبالغ في تقديره واحترامه. يذكر الزين 
ــقــي الــصــحــف الأمــيــركــيّــة 

ّ
عــــدداً كــبــيــراً مـــن مــعــل

قين 
ّ
 أسماء قليلة لمعل

ّ
ه لا يذكر إلا

ّ
والفرنسيّة لكن

ه - ثاث  قات من العرب. هو ذكّــر - أو نــوَّ
ّ
ومعل

مرّات )ص. 4٧ وص. ١١6 وص. ١4٧( في الكتاب 
بــمــواقــفــه مـــن الـــصـــراع الــعــربــي والإســرائــيــلــي: 
قين العرب، 

ّ
هــو قــال إنــه كــان الوحيد بــين المعل

مع سمير قصير، من الذين أيّــدوا أوسلو. لكن 
العدد أكبر من الاثنيْن: صفحات »الحياة« كانت 
تعجّ بتأييد أوسلو، كما عجّت أيضاً صفحات 
صــحــف لــبــنــانــيّــة وســـعـــوديّـــة - الـــيـــوم كــمــا في 
حينه. هو قال إنه يقبل بوجود »إسرائيل« في 
حالة قبلت هي بدولة فلسطينيّة )ص. 48(. لكن 
ن يتوجّه بخطابه هذا؟ للجمهور العربي الذي 

َ
لِم

يعرف أنه لا يوافقه الــرأي؟ إلا إن كانت الحجّة 
هي في مقارعة أو تحدّي القارئ - وهي مقبولة 
- فلماذا لم يتحدَّ القارئ إلا في مشاعره نحو 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي؟ هــل تــحــدّي الــزيــن قــرّاء 
»النهار« في مواقفهم من الانعزاليّة اللبنانيّة 
وبشير الجميّل والتحالف مع إسرائيل؟ على 
الــعــكــس: لا فــي الــجــريــدة ولا فــي هـــذا الــكــتــاب. 
هنا، هو يستشهد بفيلم زيــاد الدويري )الذي 
استقى معلوماته حسب ما روى أكثر من مرّة 
عن »يوتيوب«( كي يحكم أن معركة )هو يقول 
ــدى أكــبــر أهـــوال  ــ »مــــجــــزرة«( الـــدامـــور هـــي »إحـ
وتعبويّاً  إنسانيّاً  المتجاهَلة  الأهــلــيّــة  الــحــرب 

لولا زياد دويري« )ص.٥٥(.
ويقول الزين إنه »أكثر الصحافيّين اللبنانيّين 
، نسبيّاً، على أخذ مواقف متباينة بل حتى 

ً
قدرة

مختلفة« عن موقف الصحيفة التي يكتب فيها 
)ص. ١4٢(. لكن الحكم في هذه الشؤون متروك 
للقراء، وهــذا الزعم يعرّض صاحبه للمساءلة 
والتمحيص. هل مِن قراء الزين مَن يوافق على 
»النهار«  السنوات مع موقف  أنــه اختلف عبر 
من أنظمة الخليج أو من الكنيسة المارونيّة )أو 
الأرثوذكسيّة( أو من شارل مالك أو فؤاد بطرس 
أو بشير الجميّل أو »الزمن الجميل« أو أوسلو؟ 

ة: بعض الملاحــظات
ّ

التعليق السياسي في الصحافة العربي
في نقد إطراء 

البورجوازية الليبرالية

تغطية كل المواضيع 

م 
ّ
ص تحت

ّ
من دون تخص

ة في الإدراك
ّ
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صنعاء ـــ رشيد الحداد

ــــزال الـــوعـــود بــتــحــيــيــد الاقــتــصــاد  لا تـ
الــيــمــنــي عـــن الـــصـــراع الـــدائـــر مــنــذ ما 
يزيد على أربع سنوات ونصف سنة، 
خــامــلــة فـــي حــقــيــبــة المــبــعــوث الأمــمــي 
إلــى الــيــمــن، مــارتــن غريفيث، الـــذي لم 
إلــى الآن تحقيق اختراق ذي  يستطع 
زيارته  في  الصعيد.  هــذا  على  أهمية 
ــيـــرة إلـــى صــنــعــاء، كــــرّر غريفيث  الأخـ
تــعــهّــداتــه بــبــدء مــفــاوضــات فـــي شــأن 
الملف الاقــتــصــادي، فيما كــان معاونه 
ــد، خـــــال لـــقـــاء مــع  مـــعـــن شـــريـــم يــــؤكــ
العليا«  الاقتصادية  »اللجنة  ممثلي 
»استمرار  صنعاء،  لسلطات  التابعة 
ــــي مـــســـاعـــيـــهـــا إلـــى  ــتــــحــــدة فـ الأمـــــــم المــ
تـــحـــيـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــاد«، مـــتـــحـــدثـــا عــن 
»مفاوضات خــال الأيــام المقبلة حول 
صنعاء  ومــوظــفــي  الـــرواتـــب  قضيتي 

وغيرهما«.
هــذه المفاوضات كانت أجــريــت، مطلع 
كانون الثاني/ يناير الماضي، محاولة 
لإطاقها في العاصمة الأردنية عمّان، 
الفنية  اللجنة  اجــتــمــاعــات  تــزامــنــا مــع 

الأســرى،  تبادل  اتفاق  بتنفيذ  المعنية 
ــاءت بــالــفــشــل.  ــ ــ ــة بـ لـــكـــن تـــلـــك المــــحــــاولــ
ومـــع ذلــــك، تــواصــل المــنــظــمــة الــدولــيــة، 
بــالــتــعــاون مــع عـــدد مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
جــهــودهــا لإنــهــاء الانــقــســام المــالــي بن 
عــــدن وصـــنـــعـــاء، والاتــــفــــاق عــلــى آلــيــة 
مــــحــــددة لــتــوحــيــد الإيــــــــــرادات الــعــامــة 
للدولة، لكن هذه الجهود لا تلقى إلى 

الآن تجاوبا لدى حكومة هادي.

شروط مسبقة

ــــعــــنّ مــن 
ُ
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الم

ــو ظــبــي،  ــادي، والمــــقــــرب مـــن أبــ ــ ــبَـــل هــ قِـ
مــحــمــد زمــــام، الــــذي كـــان اشــتــرط رفــع 
الـــحـــظـــر المــــفــــروض عـــلـــى احــتــيــاطــات 
الــبــنــك المـــركـــزي الأجــنــبــيــة فــي البنوك 
ــق  ــدفــ ــيــــة والألمــــــانــــــيــــــة، وتــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
البنك،  إلى  الدولية  والمنح  المساعدات 
من أجل صرف رواتب موظفي الدولة 
الواقعة تحت سيطرة  المحافظات  في 
ــة فــــاتــــورة  ــيـ ــغـــطـ ــه«، وتـ ــ ــلــ ــ ــ ــار ال ــ ــــصــ »أنــ
ــة مــــن الـــعـــمـــات  ــيــ الــــــــــــواردات الأســــاســ
الأجـــنـــبـــيـــة، ســــرعــــان مــــا تــــراجــــع عــن 

قِــبَــل منسقة  بــلــغ مــن 
ُ
أ الــتــزامــه بعدما 

الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الــتــابــعــة لــأمــم 
المتحدة لدى اليمن، ليزا غراندي، قبل 
الدولية  المنظمة  بموافقة  أســبــوعــن، 
على طلب البنك تحويل جميع المبالغ 
الحكومية  غــيــر  بالمنظمات  الــخــاصــة 
إليه، كخطوة أولى على طريق تحويل 
ــة بــجــمــيــع  ــ ــــاصـ ــــخـ ــــغ الـ ــالـ ــ ــبـ ــ جـــمـــيـــع المـ
ــم المــتــحــدة فـــي مــرحــلــة  ــ مــنــظــمــات الأمـ

ثانية.
لـــكـــن حـــكـــومـــة هــــــــادي، الــــتــــي تــصــرف 
ــــب  ــــرواتـ كـ ــار ريـــــــــال  ــيــ ــلــ مــ ــا 85  ــريــ ــهــ شــ
ــادة 10 مــلــيــارات  ــزيــ لــلــمــوالــن لــهــا )بــ
ريـــــال عـــن نــفــقــات الأجــــــور والــــرواتــــب 
البنك المركزي  صرف من 

ُ
التي كانت ت

لــم تكن تتجاوز  إنــهــا  إذ  فــي صنعاء، 
75 مليار ريال شهريا(، عادت وربطت 
الـــتـــزامـــهـــا بـــصـــرف رواتـــــــب 850 ألـــف 
منذ عامن ونصف  يعيشون  موظف 
ــــب فـــي المــحــافــظــات  ــام مـــن دون رواتـ عـ
الله«،  »أنــصــار  الواقعة تحت سيطرة 
الخاضعة  المالية  المصادر  باستعادة 
الإيـــرادات  وتــوريــد  صنعاء،  لسلطات 

المالية إلى بنك عدن.

تعود روسيا إلى انتقاد الوجود 

العسكري الأميركي في سوريا، وسط 

محادثات لافتة تجريها مع الجانب 

التركي حول إدلب ومنبج وشرق 

الفرات. ومع تزايد أعداد النازحين 

من جيب »داعش« في ريف دير الزور 

الشرقي، أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً 

من الظروف السيئة التي يعيشها 

هؤلاء في أقصى الشرق السوري

على رغم استجابة الأمم المتحدة 

لطلبه تحويل مبالغ المنظمات 

الحكومية إليه، إلا أن البنك المركزي 

ل من التزامه 
ّ

في عدن عاد للتنص

صرف رواتب الموظفين في 

المحافظات الشمالية، مشترطاً لذلك 

تحويل جميع الإيرادات إليه. وهو 

ل يترافق مع »هجمة شرسة« 
ّ

تنص

على القطاع البنكي في صنعاء 

ت 
ّ

ومأرب، من شأنها إذا ما استمر

مضاعفة الأزمة الإنسانية

ــا لمـــصـــدر فـــي »هــيــئــة الــتــحــالــف  ــقـ ووفـ
الوطنية«،  والمصالحة  للسلم  المــدنــي 
وهي إحدى منظمات المجتمع المدني 
التي تعمل على تقريب وجهات النظر 
ــــب  ــــرف رواتـ ــهـــدف صـ بــــن الـــطـــرفـــن بـ
موظفي الدولة، فإن »حكومة الرئيس 
المنتهية ولايــتــه وعـــدت بــصــرف %50 
مــــن رواتـــــــب أســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــات فــي 
المـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة، واســتــكــمــال 
صـــرف رواتــــب الــتــربــويــن والــعــامــلــن 
ــال تــوافــر  فـــي المـــجـــال الــصــحــي فـــي حــ

 غزة ـــ هاني إبراهيم

للمرة الأولى منذ بداية جولات التفاهم 
بــــــن حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« والـــــوســـــطـــــاء 
الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن، يــجــلــس الــوفــد 
الأمني المصري وموفدو الأمــم المتحدة 
مـــع الــحــركــة فـــي اجــتــمــاع ثــاثــي تحت 
عـــنـــوان الــــهــــدوء مــــجــــدداً، مــقــابــل رزمـــة 
تسهيات تكرّرت منها إجراءات قديمة 
ــــدة. وعــلــى  ــديـ ــ ــطــــوات جـ ــة خــ ــافــ ــع إضــ مــ
مــا تــفــيــد بــه مــصــادر داخــــل »حــمــاس«، 
فـــي حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، فــإنــه بعد 
القطرية  المنحة  قضية  الحركة  تــجــاوز 
وتحويلها من موظفيها لمصلحة فئات 
ــزة، ومـــن ثم  ــع فـــي قــطــاع غــ فــقــيــرة أوســ
تهديدها بتفجير الأوضاع في الحدود، 
توصّل الوسطاء إلى آلية جديدة يكون 

عنوانها مصر.
اللقاء، الــذي عقد في غزة أمــس، خلص 
إلــــى نـــقـــاط أبـــرزهـــا تــطــويــر الــعــمــل في 
ــريــــن فــي  ــافــ ــســ ــر رفـــــــح لــــحــــركــــة المــ ــبـ ــعـ مـ
الفلسطيني  الجانب  )تدير  الاتجاهن 
»الحمساوية«(،  الداخلية  وزارة  حاليا 
إلى جانب زيادة التبادل التجاري بما 
ويوفر  اقتصاديا،  القطاع  يلبّي حاجة 

عائداً ضريبيا يمكّن الحركة من توفير 
الضغوط  عــن  بعيداً  لموظفيها  رواتـــب 
الإسرائيلية بعد توقف المنحة القطرية. 
ــذه الــتــفــاهــمــات  ــأن هـ وتــفــيــد المـــصـــادر بـ
حظيت بمباركة من الأمم المتحدة التي 
طــلــبــت مــــن المـــصـــريـــن تــســهــيــل حــركــة 
ــح«، ومــضــاعــفــة أعـــداد  ــ ــراد فـــي »رفــ ــ الأفــ
الــشــاحــنــات الــتــجــاريــة مـــن مــصــر، وأن 
تــشــمــل أصـــنـــافـــا أخـــــرى مــمــا تــحــتــاجــه 

ية.
ّ
السوق الغز

وحــضــر الجلسة عــن »حــمــاس« رئيس 
مــكــتــبــهــا الــســيــاســي إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
ــتــــحــــدة مـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــى  ومــــــن الأمــــــــم المــ
الــشــرق الأوســــط نــيــكــولاي مــاديــنــوف، 
إلــى جــانــب ضــبــاط »المــخــابــرات العامة 
الــذي وصفه  المصرية«. وهو الاجتماع 
هــنــيــة بـــأنـــه »غـــيـــر مـــســـبـــوق«، مضيفا 
أن  الأول  ــن:  ــ ــريـ ــ أمـ إلـــــى  يـــعـــود  ذلـــــك  أن 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــعــدهــا  ــيـ ــقـــضـ »الـ
الــســيــاســي، والـــوضـــع فــي غـــزة المتمثل 
»مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة«، يـــمـــران بــفــتــرة  ـــ بـ
كــبــيــرة وحــســاســة، والــثــانــي الاهــتــمــام 
تتحرك  التي  المؤسسات  مــن  والمتابعة 
بشأن غزة والوضع الفلسطيني عامة، 
المــتــحــدة  والمــتــابــعــة الحثيثة مــن الأمــــم 

ومصر وقطر«.
في سياق التفاهمات، علمت »الأخبار« 
»رفــح« سيشمل  لـــ المــصــري  التطوير  أن 
بــوابــة صــاح الــديــن الــتــجــاريــة، إضافة 
للتجار  تسهيات  الــقــاهــرة  تقديم  إلــى 
ين في السفر إليها، أو في إدخال 

ّ
الغز

بضائعهم إلى القطاع. ومن جهة أخرى، 
ــد الــوفــد المــصــري أن المــعــبــر سيبقى  أكـ
مفتوحا بصورة طبيعية بغض النظر 
عن موقف السلطة الفلسطينية )راجع 

عدد أمس(.
ــمـــاس«، فـــي المــقــابــل،  والمــطــلــوب مـــن »حـ
الاســـتـــمـــرار فـــي المــحــافــظــة عــلــى حــالــة 
ــيـــرات  »مـــسـ أدوات  ــلــــة  وفــــرمــ ـــدوء،  ــ ــهـ ــ ــ ال
ألا يتكرر  الــوســطــاء  إذ طلب  الـــعـــودة«، 
مــا جــرى فــي منطقة »زيــكــيــم« )شــمــال( 
الأسبوع الماضي، كالاقتراب من السلك 
ــال الإطـــــــــارات، إضــافــة  ــعــ الـــفـــاصـــل وإشــ
إلــــى وقــــف عــمــلــيــات قـــص الــســلــك الــتــي 

يشتكي الاحــتــال مــن زيــادتــهــا أخــيــراً، 
المتفلتة«  العسكرية  »الــحــالات  وضبط 
مثل إطاق النار على ضابط إسرائيلي 

الأسبوع الماضي.
المتحدة، فقدمت تعهداً ببدء  الأمــم  أمــا 
ليستفيد  المـــؤقـــت  الــتــشــغــيــل  مـــشـــاريـــع 
المــتــعــطــلــن  مــــن  عــــشــــرات الآلاف  مــنــهــا 
الــجــاري،  الشهر  نهاية  قبل  العمل  مــن 
الــعــمــل فـــي غــزة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
وعدد من المؤسسات الدولية. كما أكدت 

استمرار إدخــال المنحة القطرية لأسر 
ــرة بــواقــع  الــفــقــيــرة )تــشــمــل 94 ألـــف أســ
100$ شــهــريــا(، مــع وعـــود بــزيــادة عدد 

المستفيدين منها.
أن  »الأخــبــار«  ثانية، علمت  ناحية  مــن 
ــد المـــصـــري قــــدم دعـــــوة إلــــى هنية  ــوفـ الـ
لــــزيــــارة الــــقــــاهــــرة مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
المقبل، وهو المضمون الذي نقله عضو 
حت 

ّ
المكتب خليل الحية، لكن مصادر لم

إلـــى أن الـــزيـــارة ســتــكــون مــحــطــة أولـــى 
عـــدداً من  ضمن جــولــة خارجية تشمل 
الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة، قــد يكون 

من ضمنها روسيا.
نــحــو 32 فلسطينيا  ذلــــك، أصــيــب  إلـــى 
الـــ45 التي حملت  في فعاليات الجمعة 
عـــنـــوان »أســـرانـــا لــيــســوا وحـــدهـــم« من 
»مسيرات العودة« على حدود القطاع. 
الــفــصــائــل اســتــمــرار الضغط  قــــررت  إذ 
المـــيـــدانـــي عــلــى رغــــم جــلــســة الــوســطــاء، 
مع تخفيف زخم المواجهات، فيما كان 
المباشر  بالاستهداف  الــعــدو  جنود  ردّ 

واضحا.

دعت القاهرة هنية 

إلى زيارتها منتصف 

الأسبوع المقبل

ب )مجدداً( 
ّ

موسكو تصو

على الوجود الأميركي

قلق أممي على »نازحي هجين«

الــتــي يسيطر عليها داعـــش فــي جيب 
آمنة«  »معابر  بفتح  مطالبة  هــجــن«، 
الهول  إلــى مخيم  الــوصــول  تتيح لهم 
في ريف الحسكة الجنوبي. وأوضحت 
ألــــف شخص  نــحــو 23  أن  المــفــوضــيــة 
فرّوا من المنطقة إلى المخيم منذ الأول 
من كانون الأول الماضي. كذلك، كشفت 
 ومــــولــــوداً جـــديـــداً مــاتــوا 

ً
أن 29 طـــفـــا

أثناء خروجهم من الجيب المحاصر أو 
بفترة وجــيــزة، بسبب  بعد وصــولــهــم 
ــرارة  ــ ــوء الـــتـــغـــذيـــة أو انـــخـــفـــاض حـ ــ سـ
الــجــســم. وجـــاء تــقــريــر المــفــوضــيــة بعد 
الــقــوات الأميركية  أيــام فقط على منع 
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــوريـ ــ و»قـــــــــــوات سـ
الحكومة  مــن  مقدمة  مساعدات  قافلة 
السورية من الدخول إلى بلدة هجن. 
وكــانــت الــقــافــلــة المــقــدمــة مــن الحكومة 
و»الـــهـــال الأحــمــر الــعــربــي الـــســـوري«، 
والــــتــــي تـــضـــم 10 شـــاحـــنـــات مــحــمــلــة 
الــازمــة، مُنعت من  بــالمــواد الأساسية 
العبور عند قرية الحسينية، بحجة أن 
القوات الأميركية تمنع دخولها، وفق 

ما نقلت وكالة »سانا« الرسمية.
)الأخبار(

ــارات  ــ لــــم تـــرشـــح أي تــفــاصــيــل عــــن زيــ
ي 

َ
عدد من المسؤولن الأتراك من وزارت

الدفاع والخارجية إلى موسكو، والتي 
ــائـــب وزيــــر  ــاء نـ ــقـ ــــس لـ ــا أمـ ــان آخــــرهــ ــ كـ
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســــــادات أونـــــال، 
»الكرملن«  ومبعوث  الروسي  نظيره 
ــا ألـــكـــســـنـــدر لافــريــنــتــيــف،  إلـــــى ســــوريــ
ــا مـــن زيــــــارة إلــى  ــمـ الـــعـــائـــديـــن بـــدورهـ
إســـرائـــيـــل. واكــتــفــت بــيــانــات الــطــرفــن 
الــرســمــيــة بــالــتــأكــيــد عــلــى تــربّــع الملف 
أعـــمـــال  أجــــنــــدة  ــلـــى رأس  عـ الـــــســـــوري 
الــلــقــاءات. الــافــت فــي تــوقــيــت الــحــراك 
ـــ الــديــبــلــومــاســي، تــزامــنــه  الــعــســكــري ــ
ــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  مـــع حـــديـــث وزيـ
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، الــعــلــنــي، عن 
الـــعـــرض الــــروســــي المــــقــــدّم إلــــى أنـــقـــرة، 
»هيئة  مــشــتــركــة ضــد  بعملية  لــلــقــيــام 

ــام/ جــبــهــة الـــنـــصـــرة« في  تــحــريــر الـــشـ
 تــرافــق 

ٌ
إدلـــب ومــحــيــطــهــا. وهـــو عـــرض

تــوقــيــتــه مـــع وصـــــول تـــعـــزيـــزات لافــتــة 
لــلــجــيــش الـــســـوري إلــــى جــبــهــات ريــف 

حماة الشمالي ومحيط سهل الغاب.
ــتــــمــــاس هـــنـــاك  ــطــــوط الــ ولــــــم تـــنـــعـــم خــ
بـــالـــهـــدوء خـــــال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إذ 
شــهــدت خـــروقـــات مــتــكــررة عــلــى هيئة 
اشتباكات متقطعة أو قصف بقذائف 
الجانب  يتوقف  لم  كذلك،  صاروخية. 
قواته  أسابيع عن تعزيز  التركي منذ 
المــتــمــركــزة فــي لــــواء اســـكـــنـــدرون، على 
حـــدود إدلـــب، حيث زار عــدد كبير من 
الــقــوات، وعلى  تلك  العسكرين  القادة 
ــر الـــدفـــاع خــلــوصــي أكـــار.  رأســـهـــم وزيــ
م إلـــى الجانب  ـــقـــدَّ

ُ
الــعــرض الــروســي الم

التركي، وفق ما تشير إليه المعلومات 
المــتــوافــرة، أتــى منذ مــا يــقــارب الشهر، 
ـــ تـــركـــيـــة ــــ  ــ ــة ـ ــيــ ــمّـــن عــمــلــيــة روســ وتـــضـ
ــلـــى أن تـــشـــارك  ــتـــركـــة، عـ ســــوريــــة مـــشـ
بالتحرك  الوطنية«  »الجبهة  فصائل 
تحت غــطــاء جــوي روســـي. كــذلــك، كان 
يفترض أن يتحرك الجيش السوري من 
ثاثة محاور، في ريف حماة الشمالي 
جسر  ومحيط  الضهور  أبــو  ومحيط 
المعلومات  وتوضح  الغربي.  الشغور 
أن مــوســكــو كـــانـــت تـــراهـــن عــلــى قــيــام 
ـــ ســــوري، وإن كـــان غير  تــعــاون تــركــي ـ
مباشر، يمكن لاحقا تجييره لحلحلة 
بعض الملفات ومن بينها منبج وشرق 
ــاولــــت مـــوســـكـــو، مــنــذ ما  الــــفــــرات. وحــ
قبل الــعــرض، اســتــغــال وجـــود بعض 
جه للمصالحة 

ّ
الشخصيات التي قد تت

على غــرار ما جرى في مناطق أخرى، 
ــــو مــــا قــابــلــتــه »الــــنــــصــــرة« حــيــنــهــا  وهـ
بــحــمــلــة أمـــنـــيـــة قـــيـــل أنـــهـــا اســتــهــدفــت 
أن  رغــم  وعلى  المصالحات«.  »عناصر 

جاويش أوغلو أكــد، أول من أمــس، أن 
إنجاح مثل هذه  الرئيسة في  المشكلة 
المقاتلن  تــرحــيــل  وجــهــة  هــي  العملية 
متقاطعة  معلومات  توضح  الأجانب، 
أن الأشهر الماضية شهدت دخول عدد 
تركيا،  إلى  الأجانب«  »الجهادين  من 

تحت عن الاستخبارات التركية.
وترافقت تطورات ملف إدلــب الأخيرة 
مع غياب التصريحات الرسمية حول 
مشروع »المنطقة الآمنة« شرق الفرات، 
العمل  »مجموعة  اجتماع  انتظار  في 
المقرّر  الأميركية،  ــ  التركية  المشتركة« 
في الخامس من شباط الجاري. وبدت 
عودة  الماضين،  اليومن  لافتة، خال 
اللهجة  الــحــادّ  الــخــطــاب  إلــى  موسكو 
تجاه الوجود الأميركي العسكري في 
ســـوريـــا، لا ســيــمــا فــي منطقة الــتــنــف. 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وذهـــبـــت 
الوزير سيرغي  قاله  إلــى استعادة ما 
، عن أن الولايات المتحدة 

ً
لافروف قبا

الأمـــيـــركـــيـــة »تـــســـتـــخـــدم الإرهـــابـــيـــن« 
ــيــــق »مــــكــــاســــب  ــقــ ــتــــحــ فـــــــي ســـــــوريـــــــا لــ
ــاوق ذلـــــك مــع  ــ ــسـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـيـــة«. وتـ
الــتــركــي  الـــخـــارجـــيـــة  ــر  ــ وزيــ أورده  مــــا 
عـــن اســـتـــغـــال جـــهـــات فـــي »الــتــحــالــف 

لانتهاك  »إرهابية«  لعناصر  الدولي« 
»اتفاق إدلب«.

المتجددة  الروسية  الانتقادات  ووسط 
لــوجــود الأمــيــركــيــن فــي شــرق سوريا 
وشمالها، وبالتوازي مع سقوط عدد 
كبير من الضحايا المدنين في قصف 
ريف  بــلــدات  على  الــدولــي«  »التحالف 
دير الزور الشرقي، أعربت »المفوضية 
العليا لشؤون الاجئن« التابعة لأمم 
المتحدة، عن »قلق متزايد على سامة 
ــــي المـــنـــاطـــق  المــــدنــــيــــن المــــحــــاصــــريــــن فـ

جلسة ثلاثية بين الوسطاء و»حماس«: 

التسهيلات مجدداً؟
بينما كانت وفود الوسطاء 

تجتمع على حدة مع 

»حماس«، أو تلتقي منفردة 

بعيداً عن الحركة، شهدت 

 
ّ

غزة أمس اجتماعاً ثلاثياً ضم

الحركة والمصريين وموفد 

الأمم المتحدة. خلص اللقاء 

إلى إعادة تكرار الصيغة 

ه 
ّ
السابقة للهدوء، أقل

إلى حين انتهاء الانتخابات 

الإسرائيلية

سوريا

اليمن

فلسطين

دة من الحرب الاقتصادية: حكومة هادي  تنقض التزامها صرف الرواتب
ّ

فصول متجد

تحذيرات من تفاقم الجوع بسبب مقاطعة البنوك الإسلامية والتجارية في صنعاء ومأرب )أ ف ب(

ن غادروا
َّ

 مِم
ً
قالت الأمم المتحدة إن 29 طفلا

»جيب هجين« ماتوا جراء البرد أو سوء التغذية )أ ف ب(

يحرم »مركزي عدن« 

تجار الشمال من فتح 

اعتمادات مستندية من 

الوديعة السعودية

منعت القوات 

الأميركية دخول قافلة 

مساعدات حكومية 

إلى بلدة هجين

ــل كـــافـــة  ــادر تـــمـــويـــلـــيـــة وتــــحــــويــ ــ ــــصـ مـ
المساعدات والمنح الدولية عبر البنك، 
زمني لصرف  موعد  تحديد  دون  من 
رواتـــــب تــلــك الـــشـــرائـــح«، وفــــق مـــا أكــد 

»الأخبار«. المصدر لـ

مقاطعة بنوك صنعاء ومأرب

 عـــن مـــا تـــقـــدم، تــتــجــه الجبهة 
ً
فــضــا

»الــتــحــالــف«، فــي مــحــاولــة  المــوالــيــة لـــ
ــتـــجـــددة لــتــجــفــيــف مـــنـــابـــع الـــدخـــل  مـ
الوطنية، إلى استهداف ما تبقى من 
مصادر إيرادية كالبنوك والاتصالات 
ــتــــحــــويــــات المــــالــــيــــة لــلــمــنــظــمــات  والــ
الدولية العاملة في المجال الإنساني. 
وخــــال الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ــى تــبــنــي  ــ ــة هـــــــادي إلــ ــكـــومـ عــــمــــدت حـ
القطاع  حملة تحريض واسعة ضــدّ 
البنكي في العاصمة صنعاء، متهمة 
»أنــصــار الــلــه« بــفــرض إتــــاوات تصل 
إلى 30% على البنوك، وهو ما نفته 
كما  أخــيــراً.  اليمنية  البنوك  جمعية 
اتخذت قراراً بنقل شركة الاتصالات 
الــدولــيــة، »تــلــيــمــن«، مــن صــنــعــاء إلــى 
عــــدن مــنــتــصــف الــشــهــر الـــفـــائـــت، من 

أجــــل الاســـتـــحـــواذ عــلــى 300 مــلــيــون 
دولار من عائدات الاتصالات الدولية 
متواجدة في شركات الاتصالات في 
الــســعــوديــة. وتـــزامـــن ذلـــك مــع تعين 
رئـــيـــس لــبــنــك الــتــســلــيــف الــتــعــاونــي 
 لرئيس البنك 

ً
الزراعي في عدن بديا

في صنعاء، والسطو على فرع البنك 
في عدن، ومصادرة ماين الريالات 
ــنـــــن.  ــ ــــواطـ ــات المـ ــ ــداعــ ــ ــإيــ ــ ــة بــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــا،  ــكــــومــــة هــــــــــادي، أيــــضــ وتــــســــعــــى حــ
إلــــى نــقــل عــمــلــيــات الـــبـــنـــوك الأهــلــيــة 
والإسامية من صنعاء إلى عدن، في 
تــوجّــه كشفه محمد زمـــام، الــذي أكد 
أن »الحكومة عازمة على نقل المركز 
المـــالـــي مـــن صــنــعــاء إلــــى عـــــدن«، وأن 
»عام 2019 سيكون عام تجفيف كافة 

»أنصار الله«. المصادر المالية« لـ
»مركزي  نها 

ّ
دش المالية  الحرب  هــذه 

عــــدن« بــرفــضــه المــطــلــق الــتــعــامــل مع 
الــبــنــوك الإســـامـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة في 
وتعمّده  ومــــأرب،  صنعاء  العاصمة 
حرمان تجار المحافظات الشمالية من 
فتح اعتمادات مستندية من الوديعة 
الـــســـعـــوديـــة. ووفـــقـــا لــغــرفــة صــنــاعــة 

وتجارة مدينة عدن، فإن اشتراطات 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي عـــــدن بــتــســديــد 
قيمة  والإســامــيــة  التجارية  البنوك 
ــداً فــي  ــقــ ــادات المـــســـتـــنـــديـــة نــ الاعـــــتـــــمـــ
ــدم قــبــول الــســداد بشيكات  ــدن، وعـ عـ
قِبَل تجار صنعاء  من  نقداً  أو حتى 
ــافـــظـــات الــشــمــالــيــة فــــي فــــروع  والمـــحـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــوك الــــتــــجــــاريــــة والإسـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــعــــض المــــحــــافــــظــــات  الـــــواقـــــعـــــة فــــــي بــ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة حــكــومــة هـــادي 
مــــأرب، أدت  ومـــن ضمنها مــحــافــظــة 
ــاع الإنــســانــيــة في  ــ إلـــى تــفــاقــم الأوضـ
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، والــتــي باتت 
ي 

ّ
 تفش

ّ
تهدد بكارثة إنسانية في ظل

الــغــرف الصناعية  الــجــوع. وحــــذرت 
والــتــجــاريــة فــي عــــدن، فــي بــيــان، من 
أن »الاســـتـــمـــرار فـــي اشــــتــــراط ســـداد 
قيمة الاعتمادات نقداً في محافظات 
مــحــددة فــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، من 
دون تــوافــر الأمــن لنقل تلك الأمـــوال، 
ــيـــة لــن  ــــى كــــارثــــة إنـــســـانـ ســــيــــؤدي إلــ
ـــحـــمـــد عـــقـــبـــاهـــا، وســـيـــتـــســـبـــب فــي 

ُ
ت

تــراجــع المــخــزون الــقــومــي مــن السلع 
والمنتجات الأساسية«.

قررت الفصائل استمرار المسيرات رغم جلسة الوسطاء أمس )الأناضول(

لم يكن حدثاً عادياً في أوروبا أن تشارك سوريا في المعرض السياحي الدولي 
في  برت، 

ُ
اعت المشاركة  الإسبانية.  العاصمة  في  المنعقد   )2019  FITUR(

البلاد.  على  ين 
َ

المفروض والحصار  للقطيعة  سورياً  خرقاً  الجانبية،  الأحاديث 
الملك  رامي مرتيني، بين شخصيات صافحها  السوري،  السياحة  وزير  ظهور 
الإسباني فيليبي السادس، أرخى ببعض الظلال السياسية على أجواء الحدث. 
الوزراء الإسباني، حضر مرتيني مع  أقامه رئيس  الذي  الرسمي  اللقاء  وخلال 
السفير السوري في إسبانيا سمير القصير، بما لهذا الظهور الديبلوماسي من 
السورية  السياحة  استقطاب مكاتب  العالمي. وبدا لافتاً  الملتقى  دلالات في هذا 
بعض أصحاب مكاتب السياحة الإسبانية الراغبة في تنظيم رحلات إلى سوريا، 

إضافة إلى أعداد من الزوار الإسبان الراغبين في زيارة سوريا مجدداً.

»السياحة« السورية تخرق الحصار!

السبت  2  شباط  2019  العدد  3678السبت  2  شباط  2019  العدد  3678
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سيطرة حفتر على

الجنوب ستجعل الجزء الأكبر 

من ليبيا تحت نفوذه

خلط أوراق المسار السياسي: حفتر يتقدم جنوباً
الماضية،  القليلة  الأعـــوام  مــدى  |على   
ســــــرت بـــاســـتـــمـــرار أخــــبــــار عــــن قـــرب 
إطـــاق الــقــوات المــوالــيــة لحفتر حملة 
عسكرية للسيطرة على جنوب الباد 
الــــواســــع والمـــنـــفـــلـــت، لـــكـــن الــعــمــلــيــات 
ــرة مـــحـــدودة الــنــطــاق  كــانــت فــي كــل مـ
والأهـــــــــــــداف، وتــــتــــركّــــز خــــاصــــة عــلــى 
تــوفــيــر مــوطــئ قـــدم قـــرب بــعــض المــدن 
الــســيــطــرة  أو  الــنــفــطــيــة،  الـــحـــقـــول  أو 
على قواعد عسكرية قديمة. منتصف 
ــي، أعــلــن حــفــتــر إطـــاق  ــاضـ الــشــهــر المـ
الجنوب،  »استعادة«  لـ عملية واسعة 
أعدّ لها بإرسال قوات من »الصاعقة«، 
ثم أمدّها بتشكيات نظامية وأخرى 
مــدنــيــة »مــســانــدة«. أول الأخــبــار كــان 
»القاعدة«  تنظيم  من  قياديين   3 قتل 
الــشــاطــئ، مــن بينهم عبد  فــي منطقة 
ــنــــاوي، الـــــــذي تــنــتــشــر  ــم الــــحــــســ ــعـ ــنـ المـ
أخبار عن مشاركته سابقاً في الحرب 
السورية إلى جانب »جبهة النصرة«، 
وتـــقـــول مـــواقـــع إمـــاراتـــيـــة وســعــوديــة 

إن لــه ارتــبــاطــات بقطر وتــركــيــا. بعد 
ذلك، أعلنت »غرفة عمليات الكرامة«، 
ــتـــر، قــتــل  ــفـ ــقـــة بــــاســــم قـــــــوات حـ ــنـــاطـ الـ
الــقــيــادي فــي »الــقــاعــدة«، عـــادل أحمد 
العبدلي، في سبها، أكبر مدن جنوب 

غرب الباد.
ــم تـــحـــصـــل مــع  ــ لـــكـــن أبـــــــرز المـــــعـــــارك لـ
بل  المشابهة،  والتنظيمات  »القاعدة« 
مع تشكيات من المعارضة التشادية 
المــســلــحــة، الـــتـــي تــــــورّط بــعــضــهــا في 
ــع جـــهـــات داخــلــيــة  ــال ارتـــــــــزاق مــ ــمــ أعــ
)يــنــطــبــق الأمـــــر أيـــضـــاً عــلــى فــصــائــل 
ــــور، وهـــذه يستعين  مسلحة مــن دارفـ
أولـــى(. فجر أمس،  بها حفتر بدرجة 
مــــشــــاة«،   128 ــبـــة  ــيـ ــتـ ــكـ »الـ ــرّضــــت  ــعــ تــ
المــتــمــركــزة فـــي بــلــدة غــــــداوة، لــهــجــوم 
مـــن قــــوات يــقــودهــا الــتــشــادي محمد 
ــة ســبــع  ــركــ ــعــ ــمــــرت المــ ــتــ ــيـــمـــي. اســ ــكـ حـ
مــقــتــل عنصرين  إلـــى  وأدت  ســـاعـــات، 
من الكتيبة الليبية، من بينهم مازم 
وللحكيمي،  الــحــمــايــة.  ســريــة  يــــرأس 

ــتـــان وبـــعـــض المــــدن  مــــن مـــديـــنـــة الـــزنـ
ــار عــمــلــيــة »طــــوق  ــ ــ الأخـــــــــرى، فــــي إطـ
الـــحـــمـــادة« الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــأمــين 
مثلث يحوي احتياطات ضخمة من 
الــغــاز والــنــفــط، إضــافــة إلــى الشريط 
ــن بــعــض  ــكــ الـــــــحـــــــدودي الـــــغـــــربـــــي. لــ
المــســألــة تتجاوز  يـــرون أن  المــراقــبــين 
مــجــرد التأمين كــهــدف فــي حــد ذاتــه، 
ــاق مـــحـــاولـــة  ــيــ ويـــضـــعـــونـــهـــا فــــي ســ
ــــى  ــلــــس كـــخـــطـــوة أولـ تـــطـــويـــق طــــرابــ
ــة عــلــى ذلـــك، أنــه  لــدخــولــهــا. مــن الأدلــ
تم، في سياق العملية، القبض على 
الــقــيــادي الــتــشــادي الــبــخــاري محمد 
الــبــخــاري، فــي منطقة الــســوانــي في 
ضواحي طرابلس، الأربعاء الماضي. 
ــل إعــــــــام مـــقـــربـــة مــن  ــ ــائـ ــ ووفــــــــق وسـ
حــفــتــر، يــتــعــاون الــبــخــاري مــع قــوات 
آمـــر »المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة«، 
الوطني«،  »الوفاق  لحكومة  التابعة 
أسامة الجويلي، وقد استخدمه هذا 
الأخــيــر فــي المــدة الماضية ضــد قــوات 

»الـــلـــواء الــســابــع« خـــال اشــتــبــاكــات 
طــرابــلــس. عــــاوة عــلــى هـــذا الــتــحــرك 
ــبــــار عــــن وجــــود  ــلـــن، تــنــتــشــر أخــ المـــعـ
طرابلس  ضواحي  في  نائمة  خايا 
ــلـــى غــــرار  والمــــــــدن المـــــجـــــاورة لــــهــــا، عـ
الــــزاويــــة وورشـــفـــانـــة وبــنــي الــولــيــد، 
تــنــتــظــر تــعــلــيــمــات حــفــتــر لــلــتــحــرك. 
ومع أن من المستبعد أن يقامر حفتر 
معلومة  غير  مماثلة  عملية  بإطاق 
العواقب، وخاصة أنه سيضطر إلى 
مصراتة  مدينة  تشكيات  مــواجــهــة 
القوية والميليشيات الطرابلسية، إلا 
أنه في صدد تحقيق مكاسب مهمة.

أكثر من رهان

فــــي حـــــال نـــجـــح فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الجنوب بأكمله، وهو أمر قد يتطلب 
 وإمـــكـــانـــيـــات ضــخــمــة، 

ً
ــويــــا وقـــتـــاً طــ

ســيــصــيــر الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن لــيــبــيــا 
ضمن منطقة نفوذه، ويحصر مجال 
حكومة »الوفاق الوطني« في الشمال 

الغربي وجزء محدود من الوسط. هذا 
الإنــجــاز، في حــال بلوغه، سيدرّ على 
الرجل مزيداً من الدعم الدولي؛ إذ إنه 
بــذلــك يحقق هــدف الــولايــات المتحدة 
ــــرب الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــشـــددة،  فــــي ضــ

ويـــخـــدم الأوروبــــيــــين لــنــاحــيــة ضــرب 
مسارات تهريب البشر وشبكاته.

داخــــلــــيــــاً، ســـتـــســـمـــح هــــــذه الــعــمــلــيــة 
لــحــفــتــر بــالــســيــطــرة عــلــى أهــــم نــقــاط 
إنتاج النفط والغاز، بعدما نجح في 
موانئ  أهــم  على  السيطرة  استعادة 
تــصــديــر المــحــروقــات، كــمــا ستمنحه 
تـــأيـــيـــداً شــعــبــيــاً أوســــــع، خـــاصـــة مع 

ــان المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة  ــكــ ــاة ســ ــانــ ــعــ مــ
مـــن تــنــافــس المــيــلــيــشــيــات وحــروبــهــا 
المــســتــمــرة. لــكــن الــتــحــرك الــعــســكــري 
يـــؤثـــر عــلــى مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي 
الــذي تعمل بعثة الأمــم المتحدة على 
تطبيقه. أمس، نقلت وكالة »رويترز« 
عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــبــعــثــة أن 
الــذي يفترض أن  »الملتقى الوطني«، 
الفرقاء المحليين داخل ليبيا،  يجمع 
يتجه إلى التأجيل بسبب غياب دعم 
ــان يتمنى  ــاف. وعـــلـــى عــكــس مـــا كــ ــ كـ
البعثة، غسان سامة، تسود  رئيس 
المشهد السياسي حالة انقسام، حيث 
يسعى عدد من نواب البرلمان المتركز 
فـــي شــــرق الـــبـــاد إلــــى إقــــــرار قــانــون 
يـــحـــظـــر وجــــــــود جـــمـــاعـــة »الإخـــــــــوان 
المــســلــمــون«، فــيــمــا يــتــمــســك فــاعــلــون 
الــبــاد برفض أي دور لخليفة  غــرب 
راً بنظام 

ّ
حفتر، الذي يعتبرونه مبش

حكم عسكري.
)الأخبار(

قضية

ليبيا

سوق المخدرات في العراق:

بون يستغلون 
ّ
مهر

النافذين سياسياً وأمنياً

انجلاء غبار  لا، بمجرد 
ّ

العراق، لكنهما سج بالمخدرات وتعاطيها ظاهرة جديدة في  الاتجار  ليس 

المعركة على »داعش«، قفزة ملحوظة، بفعل جملة عوامل، منها ما هو داخلي ومنها ما 

 طرق 
ّ

هو خارجي. هذه القفزة تستدعي، من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، تكثيفاً لجهود سد

مصالح  تقاطع   
ّ

ظل في  قاصرة   
ّ

تظل الجهود  تلك  لكن  التعاطي.  عن  الشباب  وردع  التهريب 

رسمي ـــ حزبي، كفيل بتشكيل مظلة حماية للمتاجرين والمتعاطين على السواء

منذ ما يقارب 

أسبوعين، تتقدم القوات 

الموالية للمشير خليفة 

حفتر جنوب ليبيا، حيث تشتد 

المعارك التي تخوضها مع 

اقترابها أكثر من مناطق 

وجود خلايا عسكرية 

 هذا 
ّ

»معادية«. وفي ظل

التصعيد، تنتشر تسريبات عن 

نية البعثة الأممية تأجيل 

موعد »الملتقى الوطني« 

الذي تنوي تنظيمه 

استعداداً لعقد انتخابات 

منتصف هذا العام

بغداد ـــ نور أيوب

»مــيــديــلــين كــارتــيــل«، »كــالــي كــارتــيــل«، 
ــيــــل«، »ســيــنــالــوا  »غـــــــوادالاخـــــــارا كــــارتــ
كـــارتـــيـــل«... أســمــاء لمــنــظــمــات إجــرامــيــة 
ــهــرت فـــي الــقــارتــين الأمــيــركــيــتــين، 

ُ
اشــت

ومــــن ثـــم فـــي الــعــالــم أيـــضـــاً. كــــان لتلك 

أجــادت  مخيفة،  سطوة  »الكارتيات« 
عدد  في  إظهارها  »نتفليكس«  شبكة 
ــاً  ــ ــــت رواجـ ــتـــي لاقـ مــــن مــســلــســاتــهــا الـ
النظير،  منقطعا  وثـــراء  إجـــرام  كبيراً. 
ــات طــــيــــبــــة تــجــمــع  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ مـــــــازمـــــــان لـ
»باترونات« )أباطرة( هذه التنظيمات 
ــة،  ــمــ ــاكــ ــحــ ــقــــة الــــســــيــــاســــيــــة الــ ــبــ ــالــــطــ بــ

والمكسيك.  كولومبيا  فــي  والمــتــنــفــذيــن 
الــعــاقــة بــين المــهــرّبــين والمــتــنــفــذيــن في 
الــدول ليست استثناءً. في بادنا  تلك 
أيـــضـــاً، بـــلـــدان الــعــالــم الـــثـــالـــث، حــــالاتٌ 
ــة مـــاســـة  ــاجــ ــــي حــ ــــون فـ ــرّبـ ــ ــهـ ــ ــذه. المـ ــ ــهـ ــ كـ
ــاء الـــســـيـــاســـي. والمـــهـــرّبـــون  ــى الـــغـــطـ ــ إلـ
فــي حــاجــة، أيــضــاً، إلـــى بــيــئــة حاضنة 
للترويج والاستهاك. بيئة لا تنحصر 
تكون  مــا  عـــادة  لكنها  مــعــيــنــة،  بطبقة 
مـــن أولـــئـــك »المــســحــوقــين فـــي الأرض«. 
فــي مــســلــســات »نــتــفــلــيــكــس«، يحرص 
المــنــتــجــون عــلــى تــكــريــس الـــهـــروب من 
الواقع كمحرّض على التعاطي، إضافة 
أخــرى كالعوز.  إلــى ظــروف اجتماعية 
ــى بــأوضــح صــورهــا في 

ّ
ظــــروف تــتــجــل

ــثــقــل الأزمــــــــاتُ الــبــنــى 
ُ
الــــعــــراق، حــيــث ت

والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
منذ عام 2003، تاريخ الغزو الأميركي.

طرق التهريب

ــل 
ّ
طــــوال الأعـــــوام الأربـــعـــة المــاضــيــة، مــث

الشباب العراقي وقود أكثر التنظيمات 
انقشاع  وبعد  لكن،  الــعــالــم.  فــي  تطرّفاً 
غبار المــعــارك، »لاحــت في الأفــق فرصة 
ضـــرب شبابنا ومــجــتــمــعــنــا«، وفـــق ما 
يقول مصدر أمني رفيع. يروي المصدر، 
ــبـــار«، بعضاً من  فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
فصول »الحرب على المخدرات في باد 

مصادر أمنية: شحنات 

»كابتاغون« تنطلق من مطار 

بيروت إلى مطار بغداد

د حفتر للعملية بإرسال قوات من »الصاعقة« 
ّ

مه

ها بتشكيلات »نظامية« ومدنية )أ ف ب(
ّ

ثم أمد

تتحدث 

مصادر أمنية 

عراقية عن 

»تساهل 

لبناني« في 

التعامل 

مع عمليات 

النقل 

والتهريب 

)مروان 

طحطح(

المسؤولين  بعض  بتصرفات  ــزاب  الأحـ
فــيــهــا لــجــهــة تــوفــيــر غــطــاء لــلــمــهــربــين، 
مــــقــــابــــل مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة ضــــخــــمــــة؟«. 
المــتــقــدم مــع فحوى  الــحــديــث  وينسجم 
»الأخبار«،  عليه  أمني، حصلت  تقرير 
ــأن »نـــشـــاط تـــرويـــج المـــخـــدرات  يــفــيــد بــ
داخل المحافظات الجنوبية في ازدياد 
ـــز بــعــض 

ّ
مـــســـتـــمـــر... الأمــــــر الــــــذي يـــحـــف

الـــشـــبـــاب الـــعـــاطـــلـــين مــــن الـــعـــمـــل عــلــى 
امــتــهــان تــجــارتــهــا لــغــرض الاســتــفــادة 
منها  قسم   

ّ
يُستغل كما  عائداتها،  من 

ــح  ــ ــلـــي، وعـــلـــى الأرجـ لـــاســـتـــهـــاك المـــحـ
تكون تلك المحافظات منطلقاً لتهريب 

المخدرات إلى المحافظات الأخرى«.

الغطاء الحزبي

ــة مــــــــــن المـــــــــــــواد  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ صــــــــنــــــــوف مـ

المــخــدرة تــصــل إلـــى الـــعـــراق. بعضها 
»مـــضـــروب« ورخــيــص نــســبــيــاً، فيما 
بعضها الآخر من »الصنف الفاخر«، 
ــر مــــرتــــفــــع. وبـــحـــســـب  ــعـ ــسـ ويُــــــبــــــاع بـ

تــقــريــر صـــــادر عـــن »جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الإرهــــاب«، حصلت عليه »الأخــبــار«، 
فإن »مروجي المخدرات يركزون على 
صــغــار الــســن فــي تــرويــج بضائعهم، 
المتقلبة  النفسية  ظروفهم  مستغلين 

لــلــتــأثــيــر عــلــيــهــم، وتــهــيــئــة جــيــل من 
تكون  أن  مرجّحاً  بينهم«،  المتعاطين 
»أجهزة مخابراتية أجنبية قد دفعت 
بالمروجين إلى توجيه نشاطهم نحو 
الـــســـن والمــــراهــــقــــين«، مضيفاً  صـــغـــار 
ــن المــحــتــمــل )أيــــضــــاً( أن تــجــار  أن »مــ
الفئة  هــذه  على  يعتمدون  المــخــدرات 
في ممارسة عمليات الترويج لتمكين 
ــن تــجــنــب  ــ ــيـــين مـ ــيـــسـ ــــين الـــرئـ ــــروجــ المــ
ــزة الأمـــنـــيـــة«. ويــؤكــد  ــهـ مــاحــقــة الأجـ
المـــتـــعـــاطـــين  ــة  ــحــ ــريــ أن »شــ الـــتـــقـــريـــر 
فـــي الأوســـــاط الــجــامــعــيــة فـــي اتــســاع 
الجامعي  الــحــرم  ــره 

ّ
يــوف لمــا  مستمر، 

من بيئة آمنة للتواصل بين مروجي 
ــدرات ومــتــعــاطــيــهــا بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــخـ ــ المـ
ــار الأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة... كـــمـــا أن  أنــــظــ
الــشــبــان، فقط  الــتــرويــج لا يستهدف 
الطالبات  مــروجــون بعض  يكلف  بل 
بالترويج بعد توريطهن بالتعاطي«.

وفــــي الإطــــــار نــفــســه، تـــضـــرب مــصــادر 
أمـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة أمـــثـــلـــة أخـــــــرى. تــقــول 
إن شــارعــاً بــغــداديــاً نــشــطــاً، تــكــثــر فيه 
المطاعم والمقاهي، »زبائنه من مختلف 
واستهاكهم  الاجــتــمــاعــيــة...  الــشــرائــح 
ع على مختلف الأصناف«. والافت 

ّ
موز

أن »قــادة بارزين في عــدد من الأحــزاب 
المــروجــة«  للعصابات  غــطــاءً  يمنحون 
هــنــاك. وهـــو أمـــر ينسحب أيــضــاً على 
ضفاف  على  المنتشرة  الفنادق  بعض 
دجلة، والتي يعتبر روّادها من الطبقة 
يستهلكون  هم  وبالتالي  »الميسورة«، 
ــرة«. الــــصــــدمــــة،  ــ ــ ــاخـ ــ ــ ــفـ ــ ــ »الأصــــــــنــــــــاف الـ
بالنسبة إلى المصادر نفسها، ما تقول 
أن »حــزبــاً سياسياً  عــن  إنــه معلومات 
بـــــــــــارزاً صـــــــار يــــتــــشــــارك الأربــــــــــــاح مــع 
عصابات الترويج«، المهيمنة على تلك 

البقعة من العاصمة.
الاتـــــجـــــار  عـــــصـــــابـــــات  ــم  ــاســ ــقــ ــتــ تــ إذاً، 
ــتـــرويـــج مــنــاطــق الــعــاصــمــة فـــي ما  والـ
بــيــنــهــا عــلــى قـــاعـــدة الـــنـــفـــوذ/ الــســوق، 
السياسي،  الــحــزب  ة 

ّ
بمظل والارتـــبـــاط 

المـــاحـــقـــة الأمــنــيــة  تـــحـــول دون  الـــتـــي 
بشكل  مقسّمة  بــغــداد  ولأن  لأفـــرادهـــا. 
لها  الفقيرة  المناطق  فإن  أيضاً،  طبقي 
حــصــة الأســــد. الــســوق ـــــــ وفـــق المــصــادر 
البضاعة  أو  الحبوب  يطلب  ـــ  الأمنية 
المــضــروبــة، والــعــصــابــات تــؤمّــن حاجة 
ـــره بعض 

ّ
ــتـــوف الــــســــوق، أمــــا الـــغـــطـــاء فـ

ــادة مــيــدانــيــين  ــقــ ــذة، لــ ــافــ ــنــ الأحـــــــــزاب الــ
العصابات  لصالح  نفوذهم  يجيّرون 

التي »تردّ الجميل... بالجميل«!

قسّم الداوئر المعنية في العاصمة 
ُ
بحسب تقارير أمنية متعدّدة، حصلت عليها »الأخبار«، ت

طبيعية،  مخدرات  أنواع:  ثلاثة  إلى  العراقي«  »السوق  في  المستهلكة  المخدرة  المواد  بغداد 
ومخدرات نصف طبيعية/ تخليقية، ومخدرات اصطناعية/ تخليقية. أما المخدرات الطبيعية 
أو ثمارها على مواد مخدرة، كالقنب  ة من نباتات تحتوي أوراقها أو زهورها 

ّ
فهي المشتق

نصف  بالمخدرات  ويُقصد  الطيب.  وجوزة  والكوكا  والماريجوانا  والحشيشة  والأفيون 
الطبيعية مجموعة من المواد المخدرة التي يتم استخراجها من النباتات، كالكوكايين والمورفين 
المخدرات  من  مجموعة  فهي  الاصطناعية،  المخدرات  إلى  وبالنسبة  والهيرويين.  والكوديين 
بها، كالكريستال والمهدّئات 

ّ
صنع داخل المعامل من تركيبات كيميائية، ويصعب تعق

ُ
التي ت

طات والمهلوسات والمواد الطيّارة. وقد أظهرت دراسات ميدانية، حصلت »الأخبار« على 
ّ

والمنش
نسخ منها، أن أكثر الحبوب المخدرة تعاطياً هي »الكريستال«، والأخرى المسماة »صفر 1«.

)الأخبار(

»الكريستال« الأكثر انتشاراً

الرافدين«. يقول إن هذه الحرب »بدأت 
«، مشيراً إلى أن »الجهات الأمنية 

ً
فعا

لاحــظــت )مــوجــبــات( ذلـــك مــع اقترابنا 
من حسم المعركة ضد داعش«.

يــوضــح أن المـــخـــدرات تــأتــي عــبــر طــرق 
ثـــاثـــة: بـــحـــراً، وبــــــراً، وجــــــواً. مـــن جهة 
مركز  الجنوبية  المــوانــئ  ل 

ّ
تمث البحر، 

ــة مـــن الــــدول  ــادمـ ــقـ إيــــــداع الــبــضــائــع الـ
التي  ــارات،  ــ الإمــ وتــحــديــداً  الخليجية، 
الأساسية  المــصــادر  مــن  واحـــداً  عتبر 

ُ
ت

لــلــمــواد المـــخـــدرة الــقــادمــة إلـــى الــســوق 
ــر، يـــســـلـــك  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ ــي. مـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
المصدّرون الأفغان طرقاً ومنافذ شتى، 
ــولًا  تــبــدأ مـــن أفــغــانــســتــان فـــإيـــران وصـ
الــعــراق، لإيــصــال نتاجهم المحلي  إلــى 
 المـــهـــربـــون 

ّ
»الــــفــــاخــــر«، فــيــمــا يــســتــغــل

الشرعية  العراقية  ـــ  الإيرانية  الــحــدود 

وغير الشرعية لإيصال بضاعتهم إلى 
الداخل العراقي. في هذا السياق، يلفت 
المــصــدر إلـــى أن »طــهــران تــولــي أهمية 
المخدرات، لجهة  للقضاء على  قصوى 
ــتـــهـــريـــب«،  الــتــصــنــيــع والـــتـــصـــديـــر والـ
مــضــيــفــاً أن »الـــتـــجـــار هـــنـــا مــحــلــيــون، 
فــي أفغانستان وإيـــران والـــعـــراق... ولا 
سياسي  غطاء  لهم  يكون  أن  أستبعد 

من أحزاب وقوى متنفذة«.
ــــرق الـــتـــهـــريـــب الــبــريــة  ولا تــنــحــصــر طـ
بــالــحــدود الــشــرقــيــة الــعــراقــيــة فحسب، 
بـــل إن المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 
ل »ساحة خصبة« لذلك؛ إذ تعتبر 

ّ
تمث

الشمالية  والحدود  تركيا  مع  الحدود 
الكردية  للمناطق  )المــحــاذيــة  الغربية 
ــواد  ــ ــراد المــ ــيــ ــتــ الــــســــوريــــة( بـــــوّابـــــة لاســ
 جداً، 

ً
المخدرة، »غير أن نسبتها ضئيلة

المستوردة  بتلك  مقارنة   %5 ل 
ّ
تمث إذ 
شرقاً«.

التساهل الأمني

ــا »الـــفـــضـــيـــحـــة الــــكــــبــــرى«، بــوصــف  ــ أمــ
مصادر أمنية متعددة، فهي أن بعض 
الأجــــهــــزة الـــرســـمـــيـــة تــغــطــي عــمــلــيــات 
استيراد المخدرات ونقلها إلى العراق، 
خاصة على مستوى عمليات التهريب 
الجوي. تتحدث المصادر عن »شحنات 
مــحــمّــلــة بـــــآلاف حـــبـــات الــكــابــتــاغــون« 
ــريـــري  ــيــــق الـــحـ ــار رفــ تــنــطــلــق مــــن مــــطــ
الــــــدولــــــي، لـــتـــصـــل إلــــــى مــــطــــار بـــغـــداد 
الـــدولـــي. رحــلــة »لــيــس الــتــســاهــل معها 
مــن جانب واحــد فقط، بــل هــو مشترك 
بــين الــطــرفــين«. ترفض المــصــادر تقييم 
لكنها  اللبنانية،  الأمنية  الأجهزة  أداء 

تتحدث عن »تساهل أو إهمال من قِبَل 
 النظر 

ّ
تلك الأجهزة، قد يصل حد غض

المتعمّد عن عمليات النقل والتهريب«. 
وهــــي حـــالـــة تـــقـــول المـــصـــادر الــعــراقــيــة 
إنـــهـــا »تـــنـــســـحـــب أيـــضـــاً عـــلـــى ضــبــاط 
ــاز الـــجـــمـــارك الـــعـــراقـــي،  ــهـ ــار فــــي جـ ــبـ كـ
ــن يـــســـهّـــلـــون عــمــلــيــات الــتــهــريــب  ــذيــ الــ
لحظة وصول المنتج إلى مطار بغداد، 
ويــســهــمــون فــي تــوزيــعــه وفـــق خطوط 

محددة مسبقاً«.
تــبــدي المـــصـــادر أســفــهــا لــتــنــامــي نفوذ 
المـــهـــرّبـــين فـــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، 
نــتــيــجــة »الــــعــــاقــــات الـــوثـــيـــقـــة« الــتــي 
تربطهم بضباط متنفذين في الأجهزة 
الأمنية من جهة، والغطاء الممنوح لهم 
مـــن قِــبــل بــعــض الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
ــل تـــعـــلـــم قـــــيـــــادات تــلــك  ــ مـــتـــســـائـــلـــة: »هــ
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دراسة ميدانية لواقع تعاطي المخدرات في 18 محافظة عراقية

قضية

الــــذي تــســري أخـــبـــار عـــن أن هــجــومــه 
كان استباقياً لحماية معقله في بلدة 
أم الأرانب، تاريخ من العمل العسكري 
في ليبيا، حيث ورد اسمه في قائمة 
متهمين )أصــدرهــا الــنــائــب الــعــام في 
في  الماضي  العام  طرابلس(، شاركوا 
الـــهـــجـــوم عــلــى المــــوانــــئ الــنــفــطــيــة في 
ــبـــاد، تــحــت قـــيـــادة إبــراهــيــم  وســــط الـ
الــجــضــران. إضــافــة إلـــى ذلــــك، ربطته 
ــة بــالمــعــارض  ــيـ ــاراتـ ــــام إمـ ــائـــل إعـ وسـ
الــتــشــادي تــيــمــان أرديـــمـــي، المــقــيــم في 
قطر منذ عام 2009، والذي يشاع أنه 

ينسق معها تحركات قواته.

تطويق طرابلس؟

ــى الــــقــــوات الـــتـــي انــطــلــقــت  ــة إلــ ــافـ إضـ
مـــن شـــرق الـــبـــاد ووســطــهــا، أعلنت 
الغربية«  العسكرية  »المنطقة  أيضاً 
الموالية لحفتر، والتي يقودها اللواء 
إدريــــــــس مــــــــادي، تـــحـــركـــهـــا انـــطـــاقـــاً 
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لندن ــ سعيد محمد

قــضــت رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، 
 وقتها فــي جلسات 

ّ
تــيــريــزا مـــاي، جــل

مــجــلــس الـــعـــمـــوم، الـــعـــامـــن المــاضــيــن، 
ــى الــــصــــفــــعــــات مـــــن المــــعــــارضــــة  ـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ تـ

ــي حـــزب  ــ ــا فـ ــهــ ــاقــ ــن رفــ ــ ــات مـ ــنــ ــعــ ــطــ ــ وال
غير  على  لكنها،  الحاكم.  »المحافظن« 
الـــعـــادة، حظيت أخــيــراً بــفــرصــة نـــادرة 
ــان  ــتــذوّق نــصــر حــاســم مكتمل الأركـ ل
فــــي جـــلـــســـات هـــــذا الأســـــبـــــوع، بــعــدمــا 
ــظـــون« وحـــلـــفـــاؤهـــم من  ــافـ ــحـ نــجــح »المـ
التوحّد  في  الشمالي  الإيرلندي  اليمن 
ــولـــوجـــي  ــديـ الأيـ الـــخـــط  وراء  بـــصـــابـــة 
لــلــيــمــن ومــصــالــحــه الــطــبــقــيــة الــضــيّــقــة 
فــــي كــــل تـــصـــويـــتـــات مــجــلــس الــعــمــوم 
المـــتـــتـــالـــيـــة، ســــــواء تـــلـــك المـــلـــزمـــة مــنــهــا 
الاستشارية  أو  الهجرة(  قانون  )مثل 

)حــول العاقة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي ــ 
المعارضة،  أن  بــدا  بينما  »بريكست«(، 
بقيادة حــزب »الــعــمّــال«، فــقــدت الــقــدرة 
الــتــأثــيــر فــي عملية صنع  تــمــامــا عــلــى 
الـــقـــرار الــســيــاســي لــلــحــكــومــة، أو حتى 
القدرة على توحيد مواقف نوابها أثناء 
الــتــصــويــت عــلــى مــشــاريــع الــقــوانــن أو 
الاســتــشــارات حــول »بــريــكــســت«، وهو 
ما انتهى بالمحسوبن منهم على تيار 
الاصطفاف  إلــى  اليميني  بلير  طــونــي 
الطرف  في  الأيديولوجين  رفاقهم  مع 
الــحــاكــم، ودائـــمـــا ضــد مــصــالــح الــبــاد، 
العاملة،  الطبقة  مصالح  وتحديداً ضد 
جيريمي  لتوجيهات  صريح  تحدٍّ  فــي 

كوربن وقيادة الحزب.
مــــاي، ومـــن أجـــل أن تــحــظــى بنصرها 
 
ً
هذا، كانت قد قدّمت لعتاة اليمن تنازلا

الفاصلة  مهما في شأن نقطة الحدود 

بن إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية 
ــــي مــســألــة مــفــصــلــيــة في  إيـــرلـــنـــدا )وهـ
مـــــشـــــروع اتـــــفـــــاق مـــــــاي مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي(، عــنــدمــا قــبــلــت أن تــواجــه 
المفوضية الأوروبية من جديد في شأن 
حة هذه 

ّ
تنظيم نقطة الحدود تلك، متسل

ــبــرلمــان. كــذلــك فإنها  المــــرة بــتــفــويــض ال
ــن مـــنـــاخ الـــخـــوف  ــتــــفــــادت مــ لا بـــــدّ اســ
ــام،  ــ ــذه الأيـ ــذي يــمــأ فـــضـــاء لـــنـــدن هــ ـــ ال
قبل  الأخيرين  الشهرين  خشية مرور 
عضوية  انتهاء  لسريان  المقرر  الموعد 
بريطانيا في الاتحاد من دون التوصل 
إلــى اتفاق مــا، الأمــر الــذي يهدد بوقوع 
أزمات لوجستية وقانونية واقتصادية 
غير مسبوقة. وعلى الرغم من أن توحّد 
الحاكم وراء مــاي كــان بالفعل  الــحــزب 
عـــلـــى حــــســــاب خـــطـــتـــهـــا الــشــخــصــيــة 
»بــريــكــســت«، وهــي الــتــي خــاضــت من  لـــ

المعارضة،  مــع  عاتية  أجلها صــراعــات 
ــعــتــيــدة بــــدت وكــأنــهــا  فــــإن الــرئــيــســة ال
ــمــــرار فــــي مــنــصــبــهــا  ــتــ مــعــنــيــة بــــالاســ
لــغــايــة عـــام 2022، مــوعــد الانــتــخــابــات 
من  بكثير  أكثر  المقبلة،  العادية  العامة 
اهتمامها بتفاصيل الطاق مع أوروبا، 
وبأن هاجسها و»المحافظن« منع تولي 
حــكــومــة يـــســـاريـــة بـــرئـــاســـة جــيــريــمــي 
كوربن السلطة مهما كان الثمن، حتى 
ف ذلك الباد كساداً اقتصاديا 

ّ
ولو كل

عظيما آخر.
»المحافظون« لم يكتفوا بتدعيم موقف 
مـــاي فـــي شـــأن »بــريــكــســت«، إذ إنــهــم 
كانوا قد سبقوا تلك المــداولات بتمرير 
قـــانـــون جــديــد لــلــهــجــرة مــثــيــر لــلــجــدل، 
كبرى  لطمة  بمثابة  المراقبن  وفق  يُعدّ 
للطبقة العاملة، في الوقت الذي بدا فيه 
مــوقــف حــزب »الــعــمّــال« تــجــاه مشروع 

ترفض الولايات المتحدة الحوار في 

كاراكاس أو معها، تاركة الرهان 

على التحريض والفوضى. وبينما 

ينفي المسؤولون في واشنطن نية 

تدخل عسكري وشيك، يكررون لازمة 

»كل الخيارات مطروحة«. في الأثناء، 

 الفنزويلي، اليوم، 
َ

يتقاسم الشارع

مؤيدو مادورو ومعارضوه، في 

الذكرى العشرين لتولي تشافيز السلطة

دون  ومــن  ومتناقضا  تا 
ّ
مفت الــقــانــون 

اســتــراتــيــجــيــة تــصــويــت واضـــحـــة، مع 
ــــزب كـــانـــت  ــــحـ ــــي الـ أن كـــــــــوادر عـــلـــيـــا فـ
وهاجمت  مفاعيله،  مــن  بشدة  حــذرت 
الحكومة من أجله. لكن نجاح الحكومة 
ــذا الـــقـــانـــون، ومــــن بــعــده  فـــي تــمــريــر هــ

بــــعــــد شــــهــــريــــن مــــــن تــــهــــديــــد الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، بالانسحاب 
ــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ مـــــــن مـــــعـــــاهـــــدة »الأســــــلــــــحــــــة الـ
ــعــة مـــع الاتــحــاد 

ّ
ــــدى« المــوق مــتــوســطــة المـ

الــســوفــيــاتــي قــبــل ثـــاثـــة عـــقـــود، وعــلــى 
ــاد الأوروبــــــــــي إلـــى  ــ ــــحـ رغـــــم دعــــــــوات الاتـ
»حــمــايــة« الاتــفــاقــيــة، أقـــدمـــت واشــنــطــن 
على خطوة تصعيدية في إطار الخروج 
الخارجية  وزيــر  أعلن  إذ  الاتفاقية.  مــن 
ــي، مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، أمــــــس، أن  ــركــ ــيــ الأمــ
ابــتــداءً من الغد  علق التزامها 

ُ
بــاده ست

ــوم(، مــعــطــيــا مــوســكــو مــهــلــة ستة  ــ ــيـ ــ )الـ
أشهر للتوقف عن »خرق« المعاهدة قبل 

انسحاب أميركي نهائي منها.
إنه  قــال بومبيو  وفــي مؤتمر صحافي، 
»يــجــب أن يــكــون الأمـــن أهـــم أولــويــاتــنــا، 
والاتـــفـــاقـــات الــتــي الــتــزمــنــا بــهــا ينبغي 
الأمــيــركــيــة، والـــدول  تــخــدم المصلحة  أن 
يجب أن تحاسَب إذا انتهكت القوانين«، 
المسؤولين  »)أنــنــا( تحدثنا مع  مضيفا: 
الروس على أعلى المستويات الحكومية 
ــكــــو لا  ــكــــن مــــوســ ــــن 30 مـــــــــرة، لــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
تــــزال تــنــفــي خــرقــهــا لــلــمــعــاهــدة«. ورأى 
المسؤول الأميركي أن »انتهاكات الروس 
ــن الأمـــيـــركـــيـــين  تـــضـــع حـــيـــاة المــــايــــين مــ
ــــين فــــي خـــطـــر وتـــقـــلـــل فـــرص  ــيــ ــ والأوروبــ
التقارب السياسي«. إلا أن بومبيو ترك 
ــراء مــفــاوضــات  الــبــاب مفتوحا أمـــام إجــ
ــا، من  ــا خــــال مــهــلــة 60 يـــومـ ــيـ مـــع روسـ
أجل التوصل إلى اتفاق جديد في شأن 
المعاهدة، إذ شدد على أن بــاده لا تزال 

تــأمــل فـــي أن »تــغــيّــر روســـيـــا مــوقــفــهــا«، 
ــنــــطــــن »لــلــعــمــل  مـــبـــديـــا اســــتــــعــــداد واشــ
مــــع روســــيــــا فــــي مـــفـــاوضـــات الــــحــــدّ مــن 

ح«.
ّ
التسل

وإثــــــــر إعــــــــان بـــومـــبـــيـــو، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي عــزمــه وضـــع »خـــيـــارات لــلــرد 
»شمال  حلف  مع  بالتعاون  العسكري« 
الأطــلــســي« )الــنــاتــو( لمنع تــفــوّق روسيا 
لاتفاقية.  »خــرقــهــا«  نتيجة  عــســكــريــا، 
دما 

ُ
ق بيان: »سنمضي  في  ترامب  وقــال 

ــارات خــــاصــــة بـــنـــا لــلــرد  ــ ــيـ ــ وســـنـــضـــع خـ
العسكري، وسنعمل مع الناتو وحلفائنا 
وشــركــائــنــا الآخــريــن للتعويض عــن أي 
روســيــا  عليها  عــســكــريــة حصلت  مــيــزة 
وعلى  القانونية«.  غير  أفعالها  نتيجة 
رغــم تــأكــيــده أن واشــنــطــن ستبدأ اليوم 
ــكــمــل الــعــمــلــيــة 

ُ
إجــــــــراءات الانـــســـحـــاب لــت

لــم تغير روسيا  »إن  خــال نصف سنة 
سلوكها«، فــإن تــرامــب أعــلــن عــن رغبته 
فــي »مــنــاقــشــة اتــفــاقــيــة جــديــدة للرقابة 

على الأسلحة«.
ــبّـــر الــكــرمــلــين عـــن أســفــه  ــابـــل، عـ ــقـ فـــي المـ
لــلــتــحــرك الأمـــيـــركـــي، مــتــهــمــا واشــنــطــن 
ب 

ّ
»عــدم الإنــصــات أو الــتــفــاوض لتجن بـــ

مثل هذه النتيجة«. وقال الناطق باسم 
»عــدم  إن  بيسكوف،  ديمتري  الكرملين، 
رغــبــة الأمــيــركــيــين فــي الإنــصــات إلــى أي 
ــــع وإجـــــراء مــفــاوضــات مــوضــوعــيــة  ذرائـ
مــعــنــا، يــبــيّن أن واشــنــطــن اتـــخـــذت قـــرار 
نـــقـــض المــــعــــاهــــدة مـــنـــذ وقــــــت طــــويــــل«. 
الروسية  الخارجية  وزارة  نــددت  كذلك، 
ــزء من  ــقـــرار واشـــنـــطـــن، قــائــلــة إنـــهـــا جــ بـ
»اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن لــلــتــنــصــل من 

الــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة«. وقـــالـــت الــنــاطــقــة 
ــم الــــــــــوزارة، مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا، إن  ــاسـ بـ
أمــيــركــا لـــم تــقــدم »أي دلــيــل ولا صـــورة 
قمر اصطناعي ولا شهادة تثبت وجود 
انتهاك روسي«، مشددة على أن موسكو 
»لا تــزال موافقة على إجــراء حــوار حول 
ــا كامها  ــاروفـ المــعــاهــدة«. وخــتــمــت زاخـ
ــات  ــن أنــــه »إذا تــخــلــت الـــولايـ ــذرة مـ ــحـ مـ
ــإن  المــــتــــحــــدة بـــالـــفـــعـــل عــــن المــــعــــاهــــدة، فـ
موسكو تحتفظ بحقها في الرد بالشكل 

المناسب«.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت، 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  فـــي 
ــن المـــــعـــــاهـــــدة فــي  ــ ــا ســـتـــنـــســـحـــب مــ ــ ــهـ ــ أنـ
غـــضـــون شــهــريــن إن لـــم تــلــتــزم روســيــا 
الصواريخ  فكّك 

ُ
وت الشفافية،  من  المزيد 

لاتفاق،  انتهاكا  واشنطن  تعدّها  التي 
الــروســي على الإعــان  فيما ردّ الرئيس 
الأمـــيـــركـــي حــيــنــهــا بــالــتــهــديــد بــتــطــويــر 
المحظورة  النووية  الصواريخ  مزيد من 

بموجب المعاهدة.
وتــتــالــت المـــواقـــف الــدولــيــة فـــور الإعـــان 
 »

ً
الأمــيــركــي، وأولــهــا كــان تــأيــيــداً »كــامــا

ى وجهة النظر 
ّ
من »الأطلسي«، الذي تبن

الأميركية، مجدداً اتهامه لروسيا. وقال 
بيان: »واشنطن تقوم بهذه  الحلف في 
الــخــطــوة رداً عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة على 
ــلــــســــي، يــشــكــلــهــا  الأمــــــن الأوروبــــــــــي الأطــ
قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج 
ــواريــــخ  ــة إطــــــــاق الــــصــ ــنـــظـــومـ ونــــشــــر مـ
يدعمون  »الحلفاء  أن  العابرة«، مضيفا 

هذا العمل بالكامل«.
لــكــن الأوروبـــيـــين أعــربــوا عــن مخاوفهم 
مــن مــخــاطــر انــهــيــار المــعــاهــدة. ومـــا زاد 
ــــاوف هــــو تـــحـــذيـــر كــبــيــر  ــخـ ــ مــــن هـــــذه المـ
نائب  الــروســي،  الجانب  مــن  المفاوضين 
الخارجية سيرغي ريابكوف، من  وزيــر 
فــإن معاهدة  المــعــاهــدة،  انهيار  أنــه بعد 
أخرى في شأن الأسلحة، وهي معاهدة 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــة الاسـ ــحــ ــلــ الــــحــــد مـــــن الأســ
»ســـتـــارت«، يــمــكــن أن تــنــهــار. هـــذا الأمــر 
دفع بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، إلــــى الــتــحــذيــر، 
أثــنــاء اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
فـــي بـــوخـــارســـت، مـــن »أن تــعــود قــارتــنــا 
تــواجــه  مــكــانــا  أو  مــعــركــة  لتصبح أرض 
فيه القوى الكبرى بعضها«، فيما دعمت 
الأميركي.  الانسحاب  ولاتفيا  ليتوانيا 
أمــــا وزيـــــر خـــارجـــيـــة بــلــجــيــكــا، ديــديــيــه 
 مغاير، إذ اعتبر 

ٌ
رايندرز، فكان له موقف

أن الانــســحــاب مــن المــعــاهــدة »لــيــس هو 
الرد المناسب«، مؤكداً أن الانسحاب »لن 
يــفــلــح فـــي وضــــع المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط« 
عـــلـــى مـــوســـكـــو. مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت وزيــــر 
خــارجــيــة المــجــر بيتر زيــغــارتــو، إلــى أنه 
»عندما يحدث نزاع بين الشرق والغرب، 
الخاسرون«،  دائما  الأوروبــيــين هم  فــإن 
مضيفا أنه »بالنسبة لنا في المجر، فا 
أعــتــقــد أنــنــا يمكننا أن نــؤثــر كــثــيــراً في 
هــذه المــســألــة. كــل مــا يمكن أن نفعله أن 
البراغماتي  نأمل في مزيد من التعاون 
بين الشرق والغرب«. ألمانيا، من جهتها، 
أنـــه »ينبغي عــلــى روســيــا الالــتــزام  رأت 
العمل  المــعــاهــدة، حــتــى يتسنى  بــبــنــود 
بــهــا«. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
هــايــكــو مــــاس، الــــذي قـــام بـــزيـــارات عــدة 
إلـــى مــوســكــو وواشــنــطــن فــي الأســابــيــع 
ــدة، إن  ــاهــ ــعــ ــاذ المــ ــقــ ــة ســعــيــا لإنــ ــيـ ــاضـ المـ

»روسيا لا تزال تنتهك المعاهدة«.
)الأخبار، أ ف ب(

موسكو: نحتفظ

بحق الرد في حال 

انسحاب واشنطن نهائياً 

من المعاهدة

تظاهرات »استفزازية« في ذكرى تشافيز

لها 
ّ

م تدخ
ّ

واشنطن تزخ

وتبعث برسائل متضاربة

فـــي الأثـــنـــاء، حــســمــت الأمــــم المــتــحــدة 
ــع حـــكـــومـــة  ــ مـــوقـــفـــهـــا بــــالــــتــــعــــامــــل مــ
ــادورو الــشــرعــيــة، كــمــا أكـــد الناطق  مــ
باسم الأمين العام للمنظمة استيفان 
ــريــــك، والـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم رئــيــســة  دوغــ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة مــونــيــكــا جــرايــلــي. 
ــدد مــجــلــس الأمـــن  وفــــي مـــوســـكـــو، جــ
الـــروســـي، فــي اجــتــمــاع أمـــس تــرأســه 
رئيس الباد فاديمير بوتين، تأكيد 
روســـيـــا عــلــى »ضـــــــرورة إيـــجـــاد حل 
الداخلية من دون  السياسية  للأزمة 

أي تدخل خارجي«.

الفنزويلية، في مونتيفيديو،  الأزمة 
ــاري. فــالــرجــل  ــ ــــجـ فــــي الـــســـابـــع مــــن الـ
الدعم  يراهن على  يــزال  لا  الانقابي 
ــــو مــــا جــعــلــه عـــنـــوان  الــــخــــارجــــي، وهـ
الشارع،  الاحتجاجية في  التحركات 
إذ توجه إلى أنصاره بالقول: »يتعين 
ــنـــزول إلــــى شــــوارع  عــلــيــنــا جــمــيــعــا الـ
فنزويا وفي العالم أجمع مع هدف 
واضـــح: مواكبة الإنـــذار الـــذي وجهه 

أعضاء الاتحاد الأوروبي«.
إزاء  الأوروبــــــــــي  الانــــقــــســــام  أن  ومـــــع 
ــكـــل واضــــــــح فــي  ــلـــى بـــشـ الأزمــــــــــة تـــجـ
ــدو يــواصــل  ــوايــ بـــوخـــارســـت، فــــإن غــ
الرهانات، وأهمها المواكبة الأميركية 
المتواصلة بزخم كبير. جديد المواقف 
ــن واشـــنـــطـــن أتـــــى عــلــى  الـــــصـــــادرة مــ
القومي، جون  الأمــن  لسان مستشار 
ــتـــون، الـــــذي كــتــب عــلــى حــســابــه  ــولـ بـ
ــراً ومــــهــــدداً فــي  فــــي »تـــويـــتـــر« ســــاخــ
الـــوقـــت نــفــســه: »أتـــمـــنـــى لــنــيــكــولاس 
ــار مــســتــشــاريــه فــتــرة  ــبــ مــــــــادورو وكــ
تــقــاعــد طــويــلــة وهــادئــة عــلــى شاطئ 
جميل بعيداً من فنزويا«. وأضاف: 
عــفــو  مــــــن  ــدوا  ــيــ ــفــ ــتــ ــســ يــ أن  »يـــــجـــــب 
الرئيس غــوايــدو... وكلما كــان الأمــر 
سريعا، كان ذلك أفضل«. وعلى رغم 
الـــنـــبـــرة الــتــحــذيــريــة، نــفــى بــولــتــون، 

فــــي حـــديـــث آخــــــر، أن تـــكـــون لـــبـــاده 
ــك، أو  ــ ــيــ ــ ــكــــري وشــ ــســ ــل عــ ــ ــدخـ ــ ــة تـ ــيــ نــ
من  مماثل  تدخل عسكري  سيناريو 
ويــشــارك  الــبــرازيــل وكولومبيا.  قِــبَــل 
بنس،  مايك  الرئيس  نائب  بولتون، 
فـــي المـــواقـــف والـــتـــهـــديـــدات المــتــتــالــيــة 
ضـــد كــــاراكــــاس. الأخـــيـــر، وفـــي أثــنــاء 
تــجــمــع ســيــاســي فــي فــلــوريــدا أمــس، 
كـــرر الــحــديــث عــن أن »كـــل الــخــيــارات 
ــلــــى الــــــطــــــاولــــــة«. وفــــي  مــــطــــروحــــة عــ
تــحــريــض لافـــت لــلــداخــل الــفــنــزويــلــي 
ينطوي على تهديد واضـــح، أضــاف 
بـــنـــس: »لـــيـــس هـــنـــاك وقــــت لــلــحــوار. 
هذا وقت الفعل... حان الوقت لإنهاء 
مــــادورو بشكل حاسم  ديــكــتــاتــوريــة 
الرسائل، ظهر  ولــلأبــد«. مقابل هــذه 
الرئيس مـــادورو بين جــنــوده، أمس، 
فــي مشهد تحدّ جــديــد. وشــدد أثناء 
حضوره تدريبات لوحدات »الحرس 
الوطني« بالقرب من العاصمة، على 
وحقوق  والدستور  السيادة  حماية 
العسكريين  داعيا  »بــحــزم«،  فنزويا 

إلى التكاتف.
وبالعودة إلى تظاهرات اليوم، التي 
تخرج تحت عنوان تشجيع الاتحاد 
ــــي عــلــى الاعـــتـــراف بــغــوايــدو،  الأوروبـ
لا يبدو أن فريق الأخير يــدرك حجم 
الاتحاد، والذي  الذي عليه  الانقسام 
ــاركــــين فــي  ــشــ دفــــــع أحــــــد الـــــــــــوزراء المــ
اجــتــمــاع بــوخــارســت لــلــقــول لــوكــالــة 
ــد لــديــنــا  ــعـ »فـــــرانـــــس بـــــــــرس«: »لــــــم تـ
سياسة خارجية مشتركة«. وخطورة 
الانــقــســام الأوروبــــــي الــــذي ظــهــر في 
اجتماع بوخارست، وتكشفت فصول 
أمـــس، تكمن فــي تفريغ  جــديــدة منه 
مهلة الأيام الثمانية من مضمونها، 
تشكيل مجموعة  الاتــحــاد  يعتزم  إذ 
اتصال دولية تعطي نفسها مهلة 90 
والتوصل  مـــادورو«،  »مراقبة  لـ يوما 
باتجاه  تــدفــع  إيــجــابــيــة  نتيجة  إلـــى 

إجــــــراء انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة جــديــدة 
ــك أن مــهــلــة  ــ فــــي فـــنـــزويـــا. يــعــنــي ذلـ
الأيــام الثمانية باتت 90 عمليا على 
ضــوء الــخــافــات، والاعــتــراف الاثنين 
بـــغـــوايـــدو قـــد يــقــتــصــر عــلــى فــرنــســا 
المتحدة.  والمملكة  وألمانيا  وإسبانيا 
لكن المفاجأة تكمن في وقوف كل من 
إيطاليا واليونان إلى جانب مادورو، 
تمثله  ثالث  بــمــوازاة موقف وسطي 
يــشــدد على  ولــوكــســمــبــورغ،  النمسا 
»الـــقـــانـــون« والــبــحــث عن  الــتــمــســك بــــ
موقف مشترك. وقــال وزيــر خارجية 

ق العمل بالمعاهدة »النووية«:
ّ
ترامب يعل

د... وأوروبا منقسمة
ّ

موسكو تهد

عاد التوتر بين روسيا 

والولايات المتحدة إلى 

الواجهة، بعدما أعلنت 

الأخيرة أنها ستعلق 

»معاهدة القوى  التزامها بـ

دة بالانسحاب 
ّ

النووية«، مهد

منها في غضون ستة أشهر 

إذا لم تتوقف الأولى عن 

»انتهاكها«، وسط موجة 

ردود فعل أوروبية تراوحت 

بين مؤيد ومعارض

تقريرفنزويلا

مقالة تحليلية

»المحافظون« سيطروا على »التايتانيك« ... في الطريق إلى    الكارثة!

»الحرس الوطني« أمس:  مادورو أثناء تدريبات لـ

سننحمي السيادة والدستور »بحزم« )أ ف ب(

أسبوع ماي 

السعيد فشل حاسم 

ال« 
ّ

لسياسة »العم

والمعارضة عموماً

موسكو:

لإيجاد حل من 

دون أي تدخل

خارجي

الذي حصلت عليه  الصريح  التفويض 
رئيستها في شأن إعادة التفاوض مع 
ــ  الأوروبــيــة  المفوضية  ــ مقرّ  بروكسل 
بن  الخلفية  الــحــدود  نقطة  ملف  على 
ــدا، لا يــجــب أن يــدفــعــا  ــنـ ــرلـ ــرَي إيـ ــطـ شـ
ــأن الــعــاصــفــة  ــ ــ ــاد ب ــقــ ــتــ ــى الاعــ ــ ــ أحـــــــداً إل
تتجه  الــبــاد  تعيشها  التي  السياسية 
إلـــى الـــهـــدوء، أو أن »المــحــافــظــن« بــاتــوا 
يـــســـيـــطـــرون تـــمـــامـــا عـــلـــى دفـــــة قـــيـــادة 
وأنهم  البريطانية،  »التايتانيك«  سفينة 
الأمــان.  بــرّ  إلــى  سيقودونها منفردين 
قناعة  باتت على  العاملة  الطبقة  إن  إذ 
بأن النخبة السياسية )يمينا ويساراً( 
تــتــلــهــى بــألــعــاب الــديــمــقــراطــيــة الــزائــفــة 
ونقاشات البرلمان السفسطائية، بينما 
ــال« مــــن مــكــتــســبــاتــهــم  ــمّــ ــعــ ــ يــخــســر »ال
الــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــتــهــددهــم 
مفاعيل عدم الاتفاق على »بريكست« 

من  أول  ســيــكــونــون  عصيبة  بـــأوقـــات 
 عند أكثريتهم 

َ
يدفع ثمنها. وهم لم تبق

أوهام بأن البرلمان البريطاني بصيغته 
وجه  فــي  حمايتهم  على  قــادر  الحالية 
الحرب الطبقية والعنف البطيء الممنهج 
المغرقة  السلطة  عليهم  تــمــارســه  الـــذي 
في نيوليبراليتها، أو أن الدولة العميقة 
ســتــســمــح بــــوصــــول ذئـــــب اشـــتـــراكـــي 
لـــ »10 داونــنــغ  بــقــوة جيريمي كــوربــن 
ســتــريــت« )مــقــرّ الــحــكــومــة فــي لــنــدن(. 
ــرى، إن ردود أفــعــال  مــن الــنــاحــيــة الأخــ
ــن بـــشـــأن مــســألــة  ــ ــيــ ــ ــ ــــفــــرقــــاء الأوروب ال
فــتــح بــــاب الـــتـــفـــاوض فـــي شــــأن نقطة 
الحدود الخلفية كانت مبكرة وسريعة 
وحــــاســــمــــة فـــــي رفـــــــض الــــــتــــــورط فــي 
مفاوضات جديدة بالكامل، ولا سيما 
ــنــا مـــن حتمية 

ّ
بــــات مــتــيــق الاتـــحـــاد  أن 

خـــروج بــريــطــانــيــا الــقــريــب مــن عهدته، 

وليس يعنيه إغضاب إيرلندا وإسبانيا 
وغـــيـــرهـــمـــا عـــبـــر تـــقـــديـــم أي تـــنـــازلات 

إضافية لماي.
كـــل ذلـــك إذاً يــجــعــل مـــن أســـبـــوع مــاي 
لسياسة  حاسما   

ً
فشا هــذا  السعيد 

ــعــمّــال«، والمــعــارضــة عموما،  حـــزب »ال
»المحافظن«، مهما  لـ أكثر منه نجاحا 
انـــتـــشـــت رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء وأحــــسّــــت 
باستعادة السيطرة على قمرة القيادة 
مــن جــديــد. فــالــرئــيــســة، إذ تــعــود إلــى 
بــروكــســل بــمــزيــد مــن المــطــالــبــات التي 
ستواجه على الأغلب حائطا مسدوداً، 
اتفاق  بــا  الــخــروج  أن مــوضــوع  تعلم 
بشكل  يــصــبــح  مــــارس  آذار/   29 فـــي 
مــتــزايــد فــي حكم المــؤكــد، مــن دون أن 
الإمــكــانــات  الــبــريــطــانــيــة  الـــدولـــة  تمتلك 
والــتــحــضــيــرات الــكــافــيــة لــلــتــعــامــل مع 
نــتــائــجــه، وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تأكد 

ترك بومبيو الباب مفتوحاً أمام إجراء مفاوضات مع روسيا خلال 60 يوماً )أ ف ب(

ــيــــوم مــــن تـــظـــاهـــرات  تـــأخـــذ جـــولـــة الــ
ــان  ــرلمــ ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ داعـــــمـــــي انـــــقـــــاب رئـ
الــفــنــزويــلــي، خــــوان غـــوايـــدو، منحى 
ــار الـــرئـــيـــس  ــ ــــصــ ــا« لأنــ ــ ــزازيــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ »اســ
تـــتـــزامـــن  إذ  مـــــــــــــــادورو،  ــــولاس  ــكـ ــ ــيـ ــ نـ
ــــورة  ــثـ ــ ــد الـ ــ ــائـ ــ ــع ذكـــــــــرى وصـــــــــول قـ ــ مــ
الــبــولــيــفــاريــة، هـــوغـــو تــشــافــيــز، إلــى 
رئاسة الباد قبل 20 عاما، وتحديداً 
في الثاني من شباط/ فبراير 1999. 
يمضي غوايدو، ومن خلفه واشنطن، 
السقف،  ورفـــع  التصعيد  طــريــق  فــي 
رجم أمس برفض المبادرات 

ُ
وهو ما ت

إلى  موجهة  رســالــة  وفــي  الإقليمية. 
رئـــيـــسَـــي المــكــســيــك آنــــــدرس مــانــويــل 
ــز أوبــــــــــــــرادور، والأوروغـــــــــــــواي  ــيـ ــوبـ لـ
ــاري فــاســكــيــز، قــــال غــــوايــــدو إن  ــابــ تــ
»المـــفـــاوضـــات تــعــنــيــنــا فـــي حـــال كــان 
الــهــدف مــنــهــا تــحــديــد شــــروط إنــهــاء 
اغــتــصــاب الــســلــطــة مـــا ســيــتــيــح نقل 
انتقالية  عملية  وإطــــاق  الــســلــطــة... 
ــرة«. ويُــعــدّ  تـــؤدي إلـــى انــتــخــابــات حــ
الأربعاء  البلدين  لمــبــادرة  ذلــك رفضا 
ــــان عن  المـــاضـــي، والمــتــمــثــلــة فـــي الإعـ
ــدة إزاء  ــايـ ــحـ عـــقـــد مـــؤتـــمـــر لــــلــــدول المـ

ــيــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــــخــ ــل ال ــشـ ــه فـ ــيـ فـ
لــحــزب »الــعــمّــال«، بــالانــتــظــار السلبي 
ترقبا لاحتراق حزب »المحافظن« من 
الداخل نتيجة التناقضات الشخصية 
ــراده وتــبــايــن وجــهــات  ــ الــعــديــدة بــن أفـ
نــظــرهــم )المــعــلــنــة( حـــول »بــريــكــســت«، 
ــن الــحــزب الــحــاكــم من 

ّ
وهـــو خــيــار مــك

التشبث بالسلطة، مستنداً إلى أغلبية 
ة لكنها كافية ــ عند توحده ــ، بينما 

ّ
هش

ومتراكمة  متتالية  خــســارات  ســبّــبــت 
للطبقة العاملة.

للخروج  بحاجة  اليوم  »العمّال«  حزب 
البرلمانية  الــديــمــقــراطــيــة  مــن صــنــدوق 
المــغــلــق، وفــتــح آفــــاق جـــديـــدة لمــواجــهــة 
العاملة  الطبقة  اليمن تمنح  أشمل مع 
ــفــرصــة لــتــصــحــيــح مــســار الأحــــداث  ال
قبل أن تتفاقم إلــى أزمــة كــبــرى، وهو 
ــر لــم يــعــد خــيــاراً فــحــســب، بل  الآن أمـ

ضرورة وحتمية تاريخية. لكن المناخ 
داخــل الحزب لا يعطي شعوراً بالثقة 
ي القيادة من خارج البرلمان، إذ إن 

ّ
لتول

الــخــافــات بــن يمن الــحــزب ويــســاره، 
 عــــن الـــخـــافـــات بــــن دكـــاكـــن 

ً
ــا فـــضـ

ــحـــزب وخــــارجــــه، لا  الـــيـــســـار داخـــــل الـ
يمكن ردمــهــا فــي وقــت قــريــب، بينما 
»بــريــكــســت«  ســـاعـــة الـــعـــد الــتــنــازلــي لـــ
تشير إلــى أقــل مــن ستن يــومــا، وهي 
فـــتـــرة لــيــســت كــافــيــة لــتــبــنــي خـــيـــارات 

راديكالية لنقل اللعبة إلى الشارع.
ــال« لــهــذا الــــدور،  ــمّـ ــعـ ــاء »الـ ــقـ بــــدون ارتـ
فإنهم سيكونون أمام التاريخ والطبقة 
العاملة مجرّد شركاء سلبين لحزب 
الــــذي يستمر  الــحــاكــم،  »المــحــافــظــن« 
على  الأيديولوجية  بالسيطرة  متفرداً 
بثقة عجيبة  تتجه  وهـــي  الــبــاد،  دفـــة 

نحو الكارثة المحتمة.

السبت  2  شباط  2019  العدد  3678 السبت  2  شباط  2019  العدد  3678

لــوكــســمــبــورغ، جـــان أســيــلــبــورن، إن 
»ما نريده هو الانتخابات. من يحق 
لــه تنظيمها؟ خـــوان غــواديــو رئيس 
من  لذلك  مؤهل  الفنزويلي،  البرلمان 
توجهنا  إذا  دســتــوريــة.  نظر  وجــهــة 
ــــك، فــســنــكــون فـــي وضــع  أبـــعـــد مـــن ذلـ
ــــي مــوقــف  خـــافـــي فــــي أوروبــــــــــا«. وفـ
مـــمـــاثـــل، نـــبـــهـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الــنــمــســويــة، كــاريــن كــنــايــســل، إلـــى أن 
الدول لا يمكنها الاعتراف بغوايدو، 
ــدول  ــالــ ــن نـــعـــتـــرف بــ ــحــ مـــضـــيـــفـــة: »نــ

وليس بالحكومات«.
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تبليغ مجهول محل الإقامة
ورقة دعوة صادرة عن محكمة مرجعيون 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة إلـــى جــريــر حسين 
ايوب مجهول محل الإقامة في الدعوى 
المقامة عليك من المدعية ندى عبد العزيز 
شريم بمادة نفقة زوجية وأولاد أساس 
الخميس  الجلسة  مــوعــد  وتــعــين   5/30
أو  فيقتضي حــضــورك   2019/3/28 فــي 
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لإستلام نسخة  موعد  قبل 
اعتبرتَ مبلغاً  الدعوى وإلا  استحضار 
حسب الأصــول وجــرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
يــكــون صحيحاً  فــي المحكمة  الإعــلانــات 

تحريراً في 2019/1/31.

إعلان قضائي 
ــــوة مــوجــهــة لــلــمــدعــى عليها  تــبــلــيــغ دعـ

ماري خليل صليبا 
من القرعون مجهولة محل الاقامة 

قــــررت رئــيــســة الــغــرفــة الــثــانــيــة لمحكمة 
استئناف البقاع المدنية - زحلة القاضي 
بــتــاريــخ 2019/1/31  الــســاتــر  رشــا عبد 
في دعوى اتعاب المحاماة المسجلة تحت 
رقم اساس 2019/140 المقامة من المدعي 
المحامي صلاح بكري ضد المدعى عليها 
ماري خليل صليبا واعتبارها مجهولة 
هـــذه  اوراق  ــا  ــهــ ــلاغــ وابــ الاقـــــامـــــة  ــل  مـــحـ
الدعوى بواسطة النشر التي يطلب فيها 
المــذكــورة  المــدعــى عليها  بــالــزام  للمدعي 
اعلاه بأن تدفع للمدعي المحامي صلاح 
بكري كامل اتعابه المتوجبة له بذمتها 
وخــمــســة  ــئـــة  مـ  $  105.667 والــــبــــالــــغــــة 
دولاراً  وســتــون  وسبعة  وستماية  الاف 
والتي  المستحقة  فــوائــدهــا  مــع  اميركياً 

ستستحق حتى تاريخ الدفع الفعلي. 
بــــــالــــــذات او مــن  فـــيـــقـــتـــضـــي حـــــضـــــورك 
المحكمة في  قلم  الــى  قانوناً  ينوب عنك 
الــدعــوى خــلال  زحــلــة لتبلغ اوراق هـــذه 
مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا 
الاعلان في الجريدة وتعليق نسخة عنه 
على لوحة الاعلانات في ايوان المحكمة 
وعــلــيــك اتـــخـــاذ مــقــام مــخــتــاراً لـــك ضمن 
نــطــاق هـــذه المــحــكــمــة والا ســيــصــار الــى 
ابلاغك هذه الاوراق بواسطة رئيس قلم 

المحكمة ووفقاً للقانون. 
رئيس القلم 
علي أبو شاهين 

إعلان 
كــســروان  فــتــوح  مستشفى  ادارة  تــعــلــن 
الــحــكــومــي - الــبــوار عــن اجــــراء مناقصة 
عمومية بالظرف المختوم لتلزيم اعمال 
النظافة في المستشفى، يمكن الحصول 
على دفاتر الشروط من امانة سر الادارة 
اعتباراً  الرسمي،  الـــدوام  ساعات  ضمن 
الــســاعــة  مـــن   2019/02/04 الاثـــنـــين  مـــن 
مــهــلــة  اخـــــر  ظ   14:00 لـــغـــايـــة  ص   8:00
 2019/02/18 الاثــنــين  الــعــروض  لتقديم 
ان  ــلــــى  عــ ب.ظ،   15:00 الــــســــاعــــة  ــنــــد  عــ
تــجــري عملية فــض الـــعـــروض الاربــعــاء 

2019/02/20 عند الساعة 16:00 ب.ظ.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب منير جميل مظلوم سندات تمليك 
و2049   2047 بـــالـــعـــقـــارات  ضـــائـــع  بــــدل 
جــديــتــا  و1744   266 ــه  ــتـ ــويـ وتـ و2053 
وطـــلـــب جــمــيــل مــحــمــد مــظــلــوم بــالــقــســم 
4 بــالــعــقــار 64 كـــســـاره وبــالــقــســم 6 و7 
بــالــعــقــار 2640 جــديــتــا وبــالــقــســم 7 و8 
بــالــعــقــار 187 جــديــتــا وبـــالاقـــســـام 4 و5 
و6 و7 و8 و9 و18 بالعقار 1449 حوش 
الامراء اراضي و2141 سعدنايل وباسم 
العامة  والــتــجــارة  للبناء  الحياة  شــركــة 

ش.م.م. بالقسم 4 بالعقار 143 زبدل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب عمر صالح بسج سند تمليك بدل 
ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 1508 مــجــدل 

عنجر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طـــلـــب المـــحـــامـــي زهــــمــــول حـــســـن المــيــس 
لمــــورثــــي مـــوكـــلـــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن وجـــابـــر 
مــحــي الــديــن جــابــر ســنــدات تمليك بــدل 
79 و205  بالعقارات  ضائع بحصصهم 
و309  و301  و292  و288  و285  و267 
و389  و371  و368  و364  و351  و338 
و544  و539  و508  و504  و460  و422 
و822  و778  و586  و579  و572  و558 
و1105  و965  و957  و937  و832  و823 
و1177  و1160  و1146  و1116  و1114 
و1298  و1266  و1246  و1206  و1187 
و667 و672 و680 و740 و741 و742 و32 
ولمورث موكلته محمد محي الدين جابر 
بــالــعــقــار 747 ولمــــورث مــوكــلــتــه شــحــاده 
32 جميعها  بالعقار  الدين جابر  محي 

من منطقة بوارج. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب وسام نايف الساحلي سند تمليك 
بدل ضائع بالعقار 4152 معلقة اراضي 
ولمــوكــلــه عــلــي ديـــب الــســاحــلــي بــالــعــقــار 
4211 معلقة اراضــي وطلب حسين ديب 
الساحلي سند تمليك بدل ضائع للعقار 

2602 تعلبايا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ــــورج دحــــروج  ــــورج جـ طــلــب المــحــامــي جـ
لمــوكــلــتــه ســـــاره يـــوســـف الـــقـــاضـــي سند 

بــالــعــقــار  بـــدل ضــائــع بحصتها  تــمــلــيــك 
843 بر الياس. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

تمليك  طلب محمد جميل مظلوم سند 
بدل ضائع بالعقار 2661 تعلبايا. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب المحامي سامي ايلي حبيقة وكيل 
بدل  تمليك  الحريري سند  احمد حسن 
ضـــائـــع بـــاســـم شـــركـــة الـــبـــقـــاع لــلــتــمــويــن 
الامــــــراء  حـــــوش   943 بـــالـــعـــقـــار  ش.م.م. 

اراضي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب المحامي رشيد يوسف فرح لمورثة 
الخوري غانم سند  انيس  موكله رولــى 
تمليك بــدل ضائع بالقسم 4 من العقار 

110 الميدان. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ــــف فــــرح  ــــوسـ ــد يـ ــ ــيـ ــ ــلــــب المــــحــــامــــي رشـ طــ
مفوضاً عن بنك الامارات ولبنان ش.م.ل. 
الذي حل مكان بنك البقاع شهادة تأمين 
درجــــة ثــانــيــة وثــالــثــة ورابـــعـــة وخــامــســة 

بدل ضائع على العقار 186 فرزل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت اينا الجاجي لموكليها عبدالغني 
الــزمــار  احــمــد  وعليا  صيرفي  مصطفى 
ــقـــســـم 7  ــالـ ــادة قـــيـــد بــــــدل ضــــائــــع بـ ــ ــهـ ــ شـ

بالعقار 2660 تعلبايا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت سحر عبد الرحمن فرحات لمورثها 
بدل  تمليك  فــرحــات سند  محمود حسن 

ضائع بحصته بالعقار 1534 جديتا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ــلـــه شــمــاطــه لمـــورث  طــلــب خــلــيــل فــضــل الـ
موكله نعيم مخايل توما سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 818 مريجات. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب نايف فدعا الساحلي لمورثه فدعا 
نايف الساحلي سند تمليك بدل ضائع 

بحصته بالعقار 578 عين كفرزبد. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

طـــلـــب هــــاروتــــيــــون بـــــــدروس لاكــيــســيــان 
الدجاني سند  داود  امل  لموكلة موكليه 
تمليك بدل ضائع بالعقار 1140 عنجر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ــلـــب طــــونــــي فـــــــارس الـــســـكـــاف لمـــورثـــه  طـ
فــارس جــورج السكاف سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 128 الراسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب ســلــيــم ويـــوســـف وجـــرجـــس نــزيــه 
لحود سندات تمليك بدل عن ضائع في 
عمشيت  منطقة  مــن   3813 رقـــم  الــعــقــار 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

ــقــــوب اغــــنــــاطــــيــــوس  ــعــ ــون يــ ــ ــمــ ــ ــلــــب ريــ طــ
بصفته وكيل روبير نوهرا البارد سند 
تمليك بــدل عــن ضائع فــي القسم رقــم 8 
مــن منطقة جبيل  ــم 391  رقـ الــعــقــار  مــن 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب صــالــح عــقــل حــيــدر احــمــد بصفته 
احـــد ورثــــة المـــرحـــوم عــقــل مــحــمــد حــيــدر 
احــمــد ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع في 
الـــعـــقـــار رقــــم 1418 مـــن مــنــطــقــة عــلــمــات 

الشمالية العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب جــرجــي انــطــونــيــوس ســلامــه سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 702 
من منطقة قهمز العقارية قضاء جبيل. 

للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت رنا رشيد غانم سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 210 من منطقة 

جورة بدران العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب يوسف جورج نبيه حبيش سندات 
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم 
405 و414 و417 و425 و428 و430 و566 
من منطقة ساحل علما العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خ
لال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طلب فارس سعيد فايق لنفسه شهادة 
بالعقار 6102  بــدل ضائع بحصته  قيد 

راشيا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

نديم  لموكله  بركات  ابراهيم  مكرم  طلب 
رفـــيـــق الــحــلــبــي ولمـــوكـــل مــوكــلــتــه نبيل 
رفيق الحلبي شهادتي قيد بدل ضائع 

بالعقار 6127 راشيا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادر العامل البنغلادشي
BROGOLAL DAS

مــن مــؤســســة فــــواز ســتــيــل, الــرجــاء 
الإتــصــال  يــعــرف عنها شيئا  مــمــن 

على الرقم 03/097578

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

◄ نعي ► بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى 

ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي 

المـــرحـــوم 

حسين السيد علي إبراهيم 
زوجته: نعمت درويش سنو 

والده: المرحوم السيد علي محمد إبراهيم 

والدته: المرحومة عزيزة عبد الحسين صادق 

ولداه: ريم زوجها حسام بيطار 

مازن زوجته عفت الديراني 

أشقاؤه: محسن وعبد الله ومحمد 

والمرحومان حسن ونزار 

شقيقته: نجاة أرملة المرحوم سامي ذبيان 

أشقاء زوجته: نجوى وهلا زوجة عبد الرحمن بيهم 

ومصطفى وأنور 

صُلي على جثمانه الساعة الحادية عشرة يوم أمس الجمعة 

الواقع فيه 1 شباط 2019 ويوارى الثرى في روضة الشهيدين

تقبل التعازي اليوم السبت الواقع فيه 2 شباط 2019 من 

الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً في جمعية التخصص 

والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - بيروت. 

الآسفون: آل إبراهيم وسنو وصادق وبيطار والديراني وبيهم

ــواقــــع في  تـــصـــادف نـــهـــار الأحـــــد الــ
الثالث من شهر شباط 2019 

ذكرى مرور أسبوع 
على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم 

الحاج فياض فضل بركات 
)أبو فادي( 

)رئـــيـــس  فــــــادي  المـــهـــنـــدس  أولاده: 
- الدكتور سمير  بلدية كفردونين( 

والأستاذ محمد 
ولـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
عن روحــه الطاهرة آيــات من الذكر 
الحكيم ومجلس عزاء في حسينية 
الساعة  تمام  فــي  كفردونين  بلدته 

العاشرة صباحاً. 
ــاء  ــثـــلاثـ * تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــــوم الـ
فــي   2019 ــبــــاط  شــ  5 ــــي  فـ المـــــوافـــــق 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
ــة الـــبـــيـــضـــاء قـــرب  ــلــ ــرمــ ــلـــمـــي الــ الـــعـ
المـــديـــريـــة الــعــامــة لأمــــن الـــدولـــة من 
ــة الـــثـــالـــثـــة وحـــتـــى الــســاعــة  ــاعـ الـــسـ

السادسة مساءً. 
الأجــر  عظيم  ولــكــم  الرحمة  للفقيد 

والثواب 
الآســــــــفــــــــون: عـــــمـــــوم أهــــــالــــــي بـــلـــدة 

كفردونين

إنا لله وإنا إليه راجعون
انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 

الغالي
الحاج محمود بزي

)أبو هشام(
ــزي )أم  ــه الـــحـــاجـــة فــاطــمــة بــ ــتـ زوجـ

هشام(
أولاده: هشام – بلال – مؤنس

بناته: سناء زوجة المهندس هشام 
بزي

لبنى زوجة الدكتور إبراهيم ناصر 
الدين

سهى زوجة الدكتور معن سعد
إلـــى مدينته  الــطــاهــر  نــقــل جثمانه 
الــواقــع  الخميس  نــهــار  بنت جبيل 
الثاني 2019 وجرى  في 31 كانون 

الدفن بعد صلاة الظهر
التعازي في بنت جبيل بعد  تقبل 
الـــدفـــن فـــي مــنــزلــه ويـــقـــام لـــه ذكـــرى 
ــبــــوع فــــي مــديــنــتــه بـــنـــت جــبــيــل  أســ
فــــي 3 شــــبــــاط 2019  نــــهــــار الأحـــــــد 

الساعة العاشرة صباحاً
ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار  تــقــبــل الـ
الأربــعــاء الواقع في 6 شباط 2019 
في الجمعية الإسلامية للتخصص 
والتوجيه العلمي خلف أمن الدولة 
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى 

الساعة السابعة مساءً
ــفــــون: آل بــــزي ونـــاصـــر الــديــن  الآســ
ــار وعـــمـــوم  ــجــ وســـعـــد وشـــــــــرارة ونــ

أهالي مدينة بنت جبيل

نائب  يتيم  الــدكــتــور حسين  م  يتقدَّ
بيروت السابق،

ــز المـــهـــنـــدس  ــزيــ ــعــ ــق الــ ــديــ ــن الــــصــ ــ مـ
الأستاذ فادي بركات )رئيس بلدية 

كفردونين(،
بأحرِّ التعازي لوفاة والده الجليل 

المرحوم
الحاج فياض بركات،

يتيم  آل  عائلة  عــن  وبالنيابة  كما 
في لبنان والمهجر وعن مؤسسات 
المعهد العربي التربوية في بيروت.
تغمد الله الفقيد برحمته، والصبر 

والسلوان لأهله.

زوجة الفقيد نظيرة نخيل عبدالله
ســــــيــــــزار  زوجــــــــــــــة  رضـــــــــــا  أولاده 

مطانيوس شلهوب وعائلتهما
ــــوس يــــوســــف  ــنــ ــ ــا زوجـــــــــــة طــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ديـ

غسطين وعائلتهما
لينا زوجة أندريه جميل سركيس 

وعائلتهما
ــة الــعــقــيــد بــيــتــر مــيــلاد  ــ ــا زوجــ ــنـ ريـ
الــــــــقــــــــارح )ضـــــــابـــــــط فـــــــي الـــجـــيـــش 

اللبناني( وعائلتهما
ربى زوجة الدكتور سمعان إلياس 

أبي نجم وعائلتهما
أشقاؤه عائلة المرحوم بشير وديع 

بو عبدالله )في الوطن والمهجر(
ــــوم غــــــازي وديــــــع بــو  ــــرحـ عـــائـــلـــة المـ

عبدالله
طوني وديع بو عبدالله وعائلته

حنا وديع بو عبدالله وعائلته
جورج وديع بو عبدالله

شــقــيــقــاتــه نــجــيــبــة زوجــــــة بــطــرس 
يوسف حبيتر وعائلتهما

هـــــــــدى زوجــــــــــــة شــــــربــــــل الــــــخــــــوري 
وعائلتهما )في الوطن والمهجر(

أنطوانيت وديع بو عبدالله
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 

والأسى فقيدهم الغالي
مارون وديع بو عبدالله

احتفل بالصلاة لراحة نفسه أمس 
الجمعة 1 شباط 2019 في كنيسة 
ــار أنـــطـــونـــيـــوس الـــكـــبـــيـــر، بـــيـــادر  ــ مـ

رشعين.
الــيــوم السبت وغــداً  الــتــعــازي  تقبل 
الـــســـاعـــة  مــــن  الأحـــــــد 2 و3 شــــبــــاط 
الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الــســاعــة 
السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار 
أنطونيوس الكبير، بيادر رشعين.

يحتفل بقداس المرافقة لراحة نفسه 
اليوم السبت 2 شباط 2019 الساعة 

الرابعة بعد الظهر.

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
مجديّة موسى الزين شراره

)أم عماد(
والـــدهـــا: المـــرحـــوم الــشــاعــر مــوســى 

الزين شرار )أبو عدنان(
والدتها: المرحومة الحاجة خديجة 

عقيل شامي
ــوم الأديــــــــب حــســن  ــ ــرحـ ــ ــا: المـ ــ ــهـ ــ زوجـ

شراره )أبو عماد(
الصحافي  عماد،  الأديــب  ابناؤها: 

ناصر والدكتور اسامة شراره
ــة إنــــشــــاد زوجـــهـــا  ــ ــيّ ــربــ ابـــنـــتـــهـــا: المــ

الأستاذ فؤاد سعد
حفيدها: الصحافي غسّان وعدنان

في  الطاهر  جثمانها  على  يصلى 
بـــنـــت جــبــيــل ظـــهـــر يـــــوم الـــســـبـــت 2 

شباط 2019.
ــد 3 مـــنـــه مــجــلــس  ــ ــقـــام نـــهـــار الاحــ يـ
ــاهـــرة في  فــاتــحــة عـــن روحـــهـــا الـــطـ
مــجــمــع الـــحـــاج مــوســى عــبــاس من 

الساعة العاشرة صباحاً.
ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار  تــقــبــل الـ
الاربعاء 6 شباط في قاعة جمعية 
ــيـــه الــعــلــمــي،  ــتـــوجـ الــتــخــصــص والـ
الرملة البيضاء من الساعة الثالثة 

عصراً لغاية السادسة مساءً.
الآســفــون: آل شـــراره، شــامــي، سعد 

وعموم أهالي بنت جبيل.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ارْجِعِي   
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صدق الله العظيم
انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة 

ديبة علي خلف
حـــرم المـــرحـــوم الــســيّــد مــحــمــد علي 

عاشور )أبو حاتم(
)رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقاً(
ــاتـــم زوجـــتـــه  أولادهـــــــــا: المــــرحــــوم حـ

هويدا العلي
عبد الله زوجته سلام خلف )عضو 

مجلس إدارة فينيسيا بنك(
عبد الإله زوجته ثريا عاشور

المرحوم عبد الرؤوف
عــبــد الــســتــار زوجـــتـــه زيــنــة صــالــح 
ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــالـ )رئــــيــــس الـــجـ

الكونغو الديمقراطية سابقاً(
عــبــد الــــــرزاق زوجـــتـــه نــــدى يــوســف 
فــيــنــيــســيــا  إدارة  مــجــلــس  )رئــــيــــس 

بنك(
بناتها: هلا زوجــة الدكتور عاصم 

صفي الدين
هنا زوجة المهندس علي سعد

سلام زوجة سليم ناصر
أشقاؤها: المرحومان أحمد وخليل 

خلف
ــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  يـــصـــلـــى عـ
وتوارى الثرى اليوم السبت الواقع 
في 2 شباط 2019 عند الثالثة بعد 

الظهر في جبانة بلدة شقرا.
يــنــطــلــق مـــوكـــب الــتــشــيــيــع الــســاعــة 
الــعــاشــرة صــبــاح الــســبــت مـــن أمـــام 

فينيسيا بنك – فرع خلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
أيــام  طيلة  فــي شقرا  العائلة  منزل 
الأحــد والاثــنــين والثلاثاء 3 و4 و5 

شباط 2019.
آل عاشور،  الــلــه:  الــراضــون بقضاء 
ــــح، يـــوســـف،  ــالـ ــ ــلــــي، صـ ــعــ ــلــــف، الــ خــ
الــديــن، سعد، ناصر وعموم  صفي 

أهالي بلدة شقرا.

جمعية بيت المرأة الجنوبي
تــنــعــى بــمــزيــد مـــن الأســــى والــحــزن 
مـــؤســـــــســـة الـــجـــمـــعـــيـــة ورئــيــســتــهــا 

الفخرية
الحاجة الفاضلة سعاد بحسون سلوم

لــلــفــقــيــدة الــرحــمــة ولــذويــهــا جميل 
الصبر ولكم من بعدها طول البقاء

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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والــده المتكررة بعدم احــتــرام وعــوده 
 تجاه أسرته. 

ً
وخاصة

لــــدى حــــــروان أيـــــام مــــعــــدودة لــيــرتــب 
لــســفــره الــخــاطــف إلــــى نــصــف الــكــرة 
الأرضية الآخر، يهيّئ كل شيء تباعاً 
ــــوزات الــــطــــائــــرة والـــفـــنـــدق،  ــــجـ ــن حـ مــ
إلـــى طــلــب تــأشــيــرة الـــدخـــول الــازمــة 
ــا، ولـــــم يـــتـــبـــق لــــه ســـوى  ــ ــيـ ــ إلـــــى روسـ
المناسبة  الشخصية  الصورة  انتقاء 
لإرفــاقــهــا بــالــطــلــب. لــعــل هـــذه المهمة 
هي الأصعب، إذ تتطلب منه البحث 
في ملفات صوره وما يرافق ذلك من 
ذكريات منسية قد تعود في قدمها 
أفــضــل طريقة  المــبــكــرة.  الطفولة  إلــى 
للخروج من هذا المــأزق هو الهروب، 
ــذلــــك فـــعـــل حــــــــروان. إذ خـــــرج مــن  وكــ
هــذه المــتــاهــة لأخــذ صـــورة شخصية 
جــديــدة فــي إحــــدى الــحــجــرات الآلــيــة 
والمنتشرة  الــغــايــة  لــهــذه  المخصصة 
على امتداد المدينة. قد تبدو العملية 

بسيطة مــا خــا ضــــرورة الاســتــمــاع 
إلــــى الــتــعــلــيــمــات الــصــوتــيــة المــرافــقــة 
والإذعان لها بكليتها للحصول على 
صــــورة مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات. وفــي 
الــصــورة، ومــا يسبقه  التقاط  لحظة 
من إنذار صوتي، يرن هاتف حروان: 
إنها الشرطة تبلغه أن والده تعرض 
لجلطة دماغية، وهو الآن في العناية 

المركزة. 
ــروان الــلــيــلــة الأخـــيـــرة قبل  يقضي حــ
ــده مــلــبــيــاً  ــفـــره بــــجــــوار ســـريـــر والـــــ سـ
طــلــب الــطــبــيــب بــمــازمــتــه والــتــحــدث 
 ذلــــك يــســاعــده 

ّ
ــل إلـــيـــه بــلــغــتــه الأم، عــ

أي  لكن  مــن غيبوبته.  الــخــروج  على 
ــام؟  لــغــة تــلــك الــتــي أفــقــدتــه إيــاهــا الأيـ
لغة وإن كــان لا يــزال قــادراً على فهم 
المحكية  البسيطة  مــفــرداتــهــا  بــعــض 
مما واظــب والـــده على تــكــراره طيلة 
السنوات الفائتة، إلا أنه عاجز تماماً 
عـــن الــنــطــق بــهــا، تــمــامــاً كــعــجــزه في 
بكلماته  النطق  عــن  المبكرة  طفولته 
الأولــى، حتى استشار والــداه طبيباً 
لشدة قلقهما. يومها كان ردّ الطبيب 

باريس ــــ ألمى أبو سمرة

 ونصف الساعة 
ً
أقضي يومياً ساعة

الطريق  فــي  مــســاءً  ومثلها  صــبــاحــاً 
 
ٌ
ــاتٌ ثــــاث ــ ــاعـ ــ ــــى الـــعـــمـــل ومــــنــــه، سـ إلــ

 لولا اللوحات الإعانية التي 
ٌ
طويلة

بشكل  وتتبدل  الطريق  رتابة  تكسر 
مــن  الـــســـلـــبـــي  ــفـــي  ــوقـ مـ رغــــــم  دوري. 
الملتوية  واستراتيجياتهم  المعلنين 
فـــي المــجــتــمــعــات الاســتــهــاكــيــة الــتــي 
أعترف  أن  علي  أنــه  إلا  أضحيناها، 
 طريقي اليومية 

ّ
كي أكون منصفة أن

باتت فسحتي الخاصة لاطاع على 
في  الـــعـــرض  ــالات  مـــا تستضيفه صــ
باريس من فنون متنوعة. لقد أكسبت 
العاصمة الفرنسية بالفعل صالاتها 
ــتـــي لا تــخــبــو  ــا الـ ــ ــوارهـ ــ قــبــســاً مــــن أنـ
على مـــدار الــعــام. كــذلــك، كــانــت ترنو 
التي  الــعــروض  إلــيّ وتناديني أغلب 
منذ  الأســبــاب لحضورها  لي  هُيئت 
فتخرجُني  لقيمتها،  وعــيــي  تــشــكّــل 
ــة  ــاريـ ــيـ ــتـ ــتـــي الاخـ ــزلـ ــا مــــن عـ ــهـ ــدائـ ــنـ بـ
المتنقلة  ومــوســيــقــاي  أفــكــاري  ضمن 
عــلــى طـــول ســاعــات الــطــريــق الــثــاث، 
حتى بتُّ على يقين أنها هي من كان 
لأســبــابٍ  أبــــداً،  الــعــكــس  لا  ينتقيني، 
 عليّ أن 

ّ
ها آنياً، إلا أنه يعز

ُ
وإن جهلت

أعزوها للصدفة والعبثية.
ــذي  ــ ــــرض المــــســــرحــــي الـ ــعـ ــ ــم يـــكـــن الـ ــ لـ
استثناءً.  الفائت  الأســبــوع  حضرته 
 اسم 

ً
إذ اعــتــرض طريق عــودتــي ليا

»وجدي معوض«. ظننت لوهلة أني 
ما زلت تحت تأثير الاوعي. إذ تناول 
مقالي الأخير عرضه المسرحي »الكل 
ـــ   2019/1/4 )»الأخـــبـــار«  عصافير« 
عصافير«...  »الكل  معوّض:  »وجــدي 
فمَن هــو »الــخــائــن«؟( وهــاجــمــتُ فيه 
وقــــوعــــه هــــو الآخـــــــر فــــي فــــخ أنــســنــة 
الــعــدو تــحــت شــعــار »الانــفــتــاح على 
الآخر«. أعود عشرين متراً إلى الوراء 

ق. 
ّ
لأتحق

ــو يــعــلــن  ــ ــا هـ ــ ــم أكــــــن واهـــــمـــــة، إذ هـ ــ لـ
ــلـــه الـــســـابـــق  ــــرض عـــمـ ــ عـــــن إعــــــــــادة عـ
ــــدون« بــعــد عـــشـــرة أعــــــوام من  ــيـ ــ »وحـ
وحيداً   .2008 عــام  الأولـــى  انطاقته 
ــرح، ســيــشــاركــنــا  ــ ــسـ ــ عـــلـــى خـــشـــبـــة المـ
معوض على مدى ساعتين من الوقت 
فوضى جوارحه وأسئلته الصارخة 
الآن عينه  في  ويجيب على بعضها 
ــداث  ــ ــ ــــال إضـــــــــــاءات عــــلــــى أحـ ــ مـــــن خـ

ـــرت 
ّ
أث فـــي حــيــاتــه  ووقـــائـــع مفصلية 

الــيــوم.  بــه وجعلت منه مــا هــو عليه 
الشغوف  شخصيتي  جــانــب  يتنبّه 
ــى له 

ّ
بــالــبــحــث، وإن لــم يــكــن قــد تــســن

أخذ قسط من الراحة عقب نهار عمل 
طويل، وتساورني رغبة في الغوص 
ها 

ُ
في خبايا شخصيةٍ كانت خيارات
مرمى سهامي وموضوع كتابتي.

ما اسمُك؟ يجيب: اسمي حروان، لكن 
هذا ليس مهماً، إذ كان من الممكن أن 

 أي اسمٍ آخر..
َ

أحمل
حـــــروان شــــاب ثــاثــيــنــي، عــلــى وشــك 
ــوراه فــي  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ تـــســـلـــيـــم أطــــــروحــــــة الــ
ـــل فـــي جــامــعــة  ـــتـــخـــيَّ

ُ
عــلــم اجـــتـــمـــاع الم

ــه لــــم يــجــد  ــ مــــونــــريــــال، بــاســتــثــنــاء أنـ
المناسبتين.  والخاتمة  النتيجة  لها 
 به 

ّ
بــعــد الــكــثــيــر مـــن الــتــنــقــات، حــــط

ــاذا تــريــد أن تعمل  ــ ــــؤال: »مـ ــال سـ رحــ
في المستقبل؟« عند جــواب: »مُــدرس 
مسكن  إلــى  حديثاً  انتقل  جــامــعــي«، 
جديد. لم ينته بعد من إفراغ أغراضه 
من  ولا  الــصــنــاديــق،  مــن  الشخصية 
ــم إلــــحــــاح أخــتــه  ــ ــــاء الـــــجـــــدران، رغـ طـ
»لـــيـــلـــى« عــلــيــه فـــي هــــذا الــخــصــوص 
فــــي كــــل مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة لــــه مــعــهــا 
)تــــــــــؤدي صــــوتــــهــــا نــــايــــلــــة مــــعــــوض، 
شقيقة وجدي معوض(، إضافة إلى 
أو  لــونــاً،  يختار  أن  الأشـــد  إلحاحها 
ربما ألواناً عدة، لطاء الجدران بدلًا 
من خياره التقليدي أن يكون لونها 
أبيض. كما لا يخفى صراع الأجيال 
في كل محادثة هاتفية له مع والــده 
الــــذي لا يــنــفــك يــعــامــلــه كــأنــه مـــا زال 

 صغيراً.
ً
طفا

على أنغام خليط موسيقي وثقافي، 
غــربــي وفــيــروزي فــي آن، وفــي مزيج 
من عدم الاستقرار المكاني والعائلي 
والمهني هذا، وما ترافقه من قلقات 
ــرِده  ــ ــة، يــ ــيـ ــفـ نــفــســيــة وخـــيـــبـــات عـــاطـ
ــاج« الــــذي  ــفـــر »روبـــــــــرت لـــــوبـــ ــبـــأ سـ نـ
كـــان حــــروان يــنــوي إجــــراء لــقــاء معه 
ــا يـــنـــقـــص أطـــروحـــتـــه  ــ لاســـتـــكـــمـــال مـ
ــــروان  ــام حـ ــ مــــن مـــعـــلـــومـــات. لـــيـــس أمــ
ســوى اللحاق بــه على وجــه السرعة 
ــان بــطــرســبــورغ  حــيــث ذهــــب إلــــى ســ
ــالـــوقـــت يـــداهـــمـــه. عــلــى  ــة، فـ ــيــ الــــروســ
وقـــــع صـــــــراخ والــــــــده عـــلـــى الـــهـــاتـــف، 
يلغي زيــارتــه المــوعــودة لــه فــي اليوم 
التالي، وينقطع الاتصال بينهما مع 
كلمات حروان الساخطة من اتهامات 

لديه  ليس  لأنــه  يتكلم  لا  أن طفلكما 
ما يقوله.

ينطلق حــروان في الليلة التالية في 
ســفــره المــقــرر إلــى ســان بطرسبورغ. 
وحـــين وصـــولـــه إلـــى الــفــنــدق، يصله 
لــوبــاج«  »روبـــــرت  أن  اتــصــال يعلمه 
ــادرة روســـيـــا عــلــى وجــه  ــغــ اضـــطـــر لمــ
الــســرعــة واتــجــه عــائــداً إلــى الــولايــات 
ــنـــدا. يــكــتــشــف حــــروان  المــتــحــدة ثـــم كـ
معه  حملها  التي  الحقيبة  أن  أيضاً 
ــه، كــــأن  ــتــ ــاصــ مـــــن المـــــطـــــار لـــيـــســـت خــ
الأقــدار لم تسأم من معاكسته. يرده 
ــده يــخــبــرانــه  ــ اتـــصـــال مـــن أخــتــه ووالــ
أثناء  لحادث  تعرض  الأخير   

ّ
أن فيه 

وجــــوده فــي جــهــاز الــتــصــويــر الآلـــي، 
وأنــه في العناية المــشــددة. وقــد طلب 
الــطــبــيــب مــنــهــمــا الــجــلــوس بـــجـــواره 
والاســـتـــمـــرار بــالــتــحــدث إلــيــه بلغته 
ــروج من  ــخــ الــ لـــيـــســـاعـــدوه عــلــى  الأم 
غيبوبته. يفتح حروان الحقيبة التي 
هي كل ما بحوزته، فإذا بها ممتلئة 
بعلب الألوان وطاء الجدران. وعلى 
مدى عشرين دقيقة متواصلة، يملأ 
ــل شـــبـــر مــــن جــســمــه ومـــن  حـــــــروان كــ
خشبة المسرح وجدرانه الثاثة بكل 
الألوان في مشهد سوريالي تتخبط 
فيه الــجــوارح والــحــواس تحت وطأة 
الــــذاكــــرة، إلــــى أن انــتــهــى بـــه المــشــهــد 
الأرض،  عــلــى  ظــهــره  عــلــى  مستلقياً 
يــعــد الــنــجــوم والــشــهــب فــي الــســمــاء، 
نعم،  بالعربية.  ثــم  أولًا  بالفرنسية 

لقد تذكر.
 إلى 

ً
ليلة واحدة تعود بنا عُمراً كاما

الــوراء بعد نفض الغبار عن الذاكرة 
ــد  ــاديــ ــــي أخــ ــه فـ ــنـ ــلـــق مـ ــا عـ ــ وإزالــــــــــة مـ
منذ  المنسية  الــلــغــة  تظهر  الـــاوعـــي. 
زمـــــن بـــعـــدمـــا دُفــــنــــت تـــحـــت طــبــقــات 
الــتــراب. تلك اللغة التي  وطبقات من 
لتحل  شــاغــراً  مكانها   

ً
تــاركــة تنحت 

فــيــه وتـــمـــلأه الـــلـــغـــات المــكــتــســبــة في 
مراحل لاحقة من الحياة، كما تظهر 
الــــعــــوالــــم المـــنـــســـيـــة رغـــــم دورهــــــــا فــي 
تكوين الشخصية والهوية: الأصول 
من بلدة دير القمر الشوفية، الطفولة 
المــبــكــرة فـــي بــلــد يــقــف عــلــى مــشــارف 
حرب أهلية مدمرة، النشأة والثقافة 
رَبَت بعد هروب  الفرنكوفونية التي 
أن  إلــى  المستعرة  الحرب  العائلة من 
انتهى بها المطاف في مقاطعة كيبيك 
الكندية. عبر الإمساك بهذه الخيوط 

من  تمكّن وجــدي معوض  مجتمعة، 
الــذي كانه والــذي  الطفل  استحضار 
رحل آخــذاً معه كل ما يفتقده اليوم. 
هذا الطفل الذي كان عالمه السماء بما 
فيها من نجوم وشهب شغل لياليه 
بِعَدّها. رحــل بعدما سقط أحــد هذه 
الشهب في حديقة منزلهم في جبل 
ــدل أن يــحــمــل مــعــه أمنية  لــبــنــان، وبــ

محققة، أخذ معه والدته وذهب.
ــاً عــلــى  ــمــ ــائــ ــمــــل كـــــــان قــ ــعــ رغـــــــم أن الــ
ــا مــمــثــل  ــهــ ــؤدّيــ شــخــصــيــة واحــــــــدة يــ
فــي  ــز  ــ ــكـ ــ ارتـ ــــرض  ــعـ ــ الـ أن  إلا  واحـــــــــد، 
عدة  حيوية  عناصر  إلــى  عينه  الآن 
الـــظـــال  بـــاكـــتـــمـــالـــهـــا.  إلا  يــكــتــمــل  لا 
والأنوار، المؤثرات والمقاطع السمعية 
والــبــصــريــة، الأجـــــواء وحـــيـــدة الــلــون 
ثــم مــتــعــددة الألـــــوان، هـــذه العناصر 
ــة بـــدقـــة وعـــنـــايـــة الــحــرفــيــين  ــرَجـ المـــخـ
تخطت كونها مدعمات إضافية كما 
هــي الــحــال فــي الـــعـــروض المسرحية 
هــنــا بأهميتها  لــتــكــافــئ  الــتــقــلــيــديــة، 
عمل  أي  فــي  الأساسيتين  الركيزتين 
ــي، وهــــمــــا المــــمــــثــــل والــــنــــص  ــرحــ ــســ مــ
ــة، وتــتــغــلــغــل  ــا بــيــنــهــمــا مـــن عـــاقـ ومــ
عالماً  لتشكل  هيكليتهما  فــي  بعمق 
قــائــمــاً بـــذاتـــه يــتــمــاهــى فــيــه الــخــيــال 
الحقيقة والــحــاضــر مــع الماضي.  مــع 
قـــد يـــكـــون هــــذا الــتــمــاهــي نــابــعــاً من 
حاجة صــارخــة لسد ثــغــرات الــذاكــرة 
ورأب صــدوع النفس وبلسمة جراح 
الــروح، وقبل كل هــذا، إيجاد الهوية 
جــري 

ُ
المــفــقــودة. فــي حـــوار صحافي أ

مــعــه عــنــد إطــــاق هـــذا الــعــمــل للمرة 
ــى، ســئــل مــعــوض كــيــف تــتــولــد  ــ الأولــ
لديه الرغبة بتناول موضوع ما في 
بأن  إجابته  كانت  المسرحية.  أعماله 
الــرغــبــة لا تــتــولــد، بـــل هـــي مــوجــودة 
الاستجابة  ســـوى  علينا  ومـــا  فــيــنــا، 

لنداءات الموضوعات التي تنتقينا.
مــا يسمى  النفسي  الطب  فــي  هنالك 
انطاقاً من مبدأ  بالمسرح«  »الــعــاج 
لن  وبالتالي  مشاكلنا  نــرى  لــن  أننا 
نتمكن من حلها إن بقينا حبائسها. 
ربــمــا اخــتــار مــعــوض المــتــأثــر بتحفة 
ــودة الابـــن الـــضـــال« أن  رامــبــرانــت »عــ
ــــال هـــذا  يــنــفــصــل عــــن واقــــعــــه مــــن خـ
المــــراقــــب من  الــعــمــل ويــتــقــمّــص دور 
مــســافــة لــيــتــمــكــن مـــن مــواجــهــة ذاتـــه. 
لكلٍ حيلته للعيش، وتلك كانت حيلة 

وجدي معوض.

عناية دقيقة بالمؤثرات 

والمقاطع السمعية والبصرية 
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خديجة شكر

أول  »نـــواة«  أطلقت جمعية  العنوان  هــذا  تحت  والبيئة«  »الإنــســان 
نائب  نـــواة 2019« برعاية وحــضــور  أمــس فعاليات »جــائــزة  مــن 
الفرزلي وبمشاركة عدد من  النواب الأستاذ إيلي  رئيس مجلس 
والحزبية  المدنية  والفاعليات  والإعلامية  السياسية  الشخصيات 
في قاعة فندق »كمبينسكي« في بيروت. هذا العام، ارتأت الجمعية 
أن تصبّ اهتمامها على الموضوع البيئي، بدءاً من مخاطر التدهور 
رات البيئية، مروراً بالتحدّيات الكبيرة التي تواجه البيئة 

ّ
في المؤش

 إلى الآثار 
ً
في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في لبنان، وصولا

السلبية التي يتركها التلوث البيئي على الحركة السياحية. 
السابقة  الختامية  الحفلات  استعرض  بفيديو  الاحتفال   

ّ
استهل

لــجــائــزة »نــــــواة«، مـــبـــرزاً تــطــور عـــدد المــشــاركــن خـــلال الــســنــوات 
المهندس محمد  الجمعية  السابقة. بعد ذلك، تحدث رئيس  الستّ 
خفاجة عن رغبة »نواة« المتجدّدة في تسليط الضوء على الطاقات 

الشبابية، وابتكاراتها التكنولوجية، والعلمية، والأدبية، والفنية.
د ضرورة إيلاء ملف 

ّ
بعدها، جاءت كلمة لراعي الاحتفال الذي أك

البيئة الاهتمام المطلوب، فيما أكد النائب علي فياض أهمية محور 
 الوضع البيئي الراهن.

ّ
جائزة »نواة« لهذا العام في ظل

من جهته، ألقى رئيس التجمّع البيئي في لبنان مالك غندور كلمة 
 في لبنان حتى الآن بالاهتمام 

َ
قال فيها إنّ مسألة البيئة لم تحظ

المــنــاســب، مــع تــفــاوت الاهتمام 
الــخــاص والــعــام.  بــن القطاعن 
وتــوقــف عــنــد بــعــض المــبــادرات 
الإيجابية التي قامت بها الدولة 
اللبنانية من أجل حماية البيئة، 
ــت 

ّ
المــســاهــمــات ظــل أن هــــذه  إلا 

ــق الأهـــــداف 
ّ
شــكــلــيــة ولــــم تــحــق

المــرجــوّة. بــدوره، أشــاد بيار أبي صعب بــدور جمعية »نــواة« على 
قــال مدير  »الأخــبــار«،  والثقافي. في حديث مع  الفني  الصعيدين 
العلاقات الإعلامية والترويج في الجمعية محمد فحص، إنّ تسليط 
الضوء على موضوع البيئة جاء رغبة من الجمعية بتوجيه طاقات 
الشباب للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل البيئية الراهنة. كما 
العام  هــذا  باعها 

ّ
ات التي سيتم  الــجــديــدة  الآلــيــة  كشف فحص عــن 

ستفتح  الجمعية  أنّ  إذ  للتحكيم.  وكذلك  الجائزة،  في  للاشتراك 
باب التسجيل أمام من يودّ المشاركة عبر موقعها الإلكتروني بدءاً 
من منتصف شباط )فبراير( الحالي حتى آخر حزيران )يونيو( 
مُمَكنناً، مما سيعزّز  العام سيكون  هذا  التحكيم  أنّ  كما  المقبل. 
يقام  أن  على  التحكيم.  عملية  فــي  المطلوبة  والمهنية  الموضوعية 
توزيع  سيتم  حيث  الختامي  الاحتفال  المقبل،  )يوليو(  تموز  في 

الجوائز على المشاريع الرابحة.
يذكر أنّ »نـــواة« تسعى إلــى فتح عــلاقــات جــديــدة مــع مهرجانات 
مماثلة تقدم للشباب اللبناني تجارب جديدة ومتنوعة وتسهم في 
تعريفهم على ثقافات جديدة في هذا المجال. والجائزة ـــ كما أشار 
فحص ــــ هي فرصة لمشاركة كل من يسعى لأن يكون له بصمة في 
ا لوضع المبدعن 

ّ
ل »محاولة من

ّ
أيٍّ من المجالات المتاحة، وهي تشك

نا نصل وإياهم إلى المستوى المطلوب في 
ّ
على السكة المناسبة، عل

تقديم نموذج عن قدرات وتطلعات وإبداع الشباب اللبناني«. وختم 
فحص بالقول إنّ جائزة »نواة« تحمل في طياتها الكثير هذا العام، 
 في الملف البيئي، ومقاومة من نوع آخر 

ً
 متميزة

ً
ل إضافة

ّ
ستشك

تضاف إلى عنوانها الأساسي.
http://nouwat.org

جائزة

تسليط الضوء على 

الطاقات الشبابية وابتكاراتها 

التكنولوجية والعلمية 

والأدبية والفنية

»نواة« تستنهض همم الشباب: 

بيئتنا مسؤوليتنا!

»ثــــورة«  ـــ ــالــ بــ ــمـــر« تــلــتــحــق  ــنـ الـ تــعــقــيــبــاً عـــلـــى خـــبـــر »»دار 
السورية؟« )الأخبار 2019/1/31(، جاءنا ردّ من عمر ذوابه 
مــســؤول »الــتــواصــل والمــحــتــوى« فــي »دار الــنــمــر«، ننشره 

 مع تعقيب التحرير:
ً
كاما

»ثــورة«  بــالـــ تلتحق  النمر«  »دار  خبر  لــقــراءة  أسفنا  »لقد 
الــدار السياسية.  السورية؟ من مساءلة لصواب توجهات 
النمر« منذ  »دار  لــــ ولأن جريدة »الأخــبــار« شريك إعامي 

انطاقتها، اقتضى توضيح الآتي:
)للمخرجة  مثلي«  »مــحــاصــر  فيلم  عــرض  يــنــدرج  لا  أولًا: 
آخر  مــن دون  لــطــرف  العبدالله( كمساندة  هــالــة  الــســوريــة 
ضمن الشأن السوري، فالدار تستضيف هذه الفعالية التي 

ينظمها »نادي لكل الناس« ولم تسهم في إنتاج العمل.
ثــانــيــاً: إن عـــرض الفيلم هــو تــأكــيــد عــلــى أحـــد أهـــم أهـــداف 
الدار الرامية الى توفير مساحة للنقاش والنقد حول الفن 

والثقافة، مشددين على أن الفيلم يتناول شخصية فاروق 
مردم بك المثقف السوري الذي عمل سفيراً للثقافة العربية 

في فرنسا وأوروبا قبل اندلاع الحرب في سوريا بعقود.
الشأن  يتناول  فيلم  أول  ليس  مثلي«  »محاصر  إن  ثالثاً: 
السوري يتم عرضه في الدار، فقد سبق أن عرضنا فيلمَي 
»بــين الــحــروب« و»عـــازف بيانو اليرموك«، وكــا الفيلمين 
يحمل توجهاً سياسياً مختلفاً، إلا أن الدار وفرت المساحة 

الكافية لاحتواء حوار بناء وناقد يجمع كل الأطراف.
للفن  النمر كمساحة  ذلــك، نؤكد على دور »دار  بناءً على 
اء 

ّ
والثقافة« من فلسطين وكل العالم، تحتوي النقاش البن

وتحرص على توفير مسافة نقدية كافية، من دون وصم أو 
تشكيك في نهجها. إضافة إلى ذلك، فإننا نفخر بالشراكة 
الذي  الثقافي  وقسمها  »الأخــبــار«  بجريدة  تجمعنا  التي 

يتابع أنشطة الدار بتغطية وتحليل ونقد بناء«.

ــة الـــــــى أي شـــــــرح عــن  ــا بــــحــــاجــ ــنـ ــسـ لـ
الــنــمــر« ورســالــتــهــا ومــبــادئــهــا  »دار 
الــديــمــوقــراطــيّــة. إذ نكاد  وقــواعــدهــا 
ـــذا المـــركـــز  نـــكـــون مــــن »مــــؤسّــــســــي« هــ
بالمعنى  بــيــروت،  في  الفريد  الثقافي 
رافقنا  لقد  الــرمــزي والمــجــازي طبعاً. 
ــا  ــاهــ ــنــ ــمــ الــــتــــجــــربــــة إعــــــامــــــيّــــــاً، ودعــ
وندعمها، ولا فضل لنا في ذلك. لكن، 
مــواكــبــة هــذه  كــانــت مهمّتنا هــي  إذا 
ــاع عــنــهــا،  ــدفــ المـــؤســـســـة ودعـــمـــهـــا والــ
لــتــهــا  ــلـــب عــمــلــنــا مــســاء ــإن مــــن صـ ــ فــ
»دار  تقديم  طريقة  إن  ومحاسبتها. 
الــنــمــر« لــفــيــلــم هـــالـــة الــعــبــدالــلــه، هي 
التي أثارت حفيظة كثيرين في لبنان 
 كامل لأطروحة 

ّ
تــن وخــارجــه. هناك 

أيديولوجيّة أثبتت الأحداث خواءها 
ــبـــاقـــهـــا عـــلـــى الــــــواقــــــع. لا  وعـــــــدم انـــطـ
ولا  دروس،  بــإعــطــاء  لنفسنا  نسمح 
نضع عامات في الوطنيّة لأحد، ولا 
ندافع عن نظام سياسي معيّن: نحن 
النمر«  »دار  مجرّد شهود. ومــن حق 
وواجبها أن تنفتح على كل الإبــداع، 
الــديــمــوقــراطــيــة  ــد  ــواعـ قـ وأن تــعــتــمــد 
وأخاقياتها، وتستضيف من تشاء. 
ــر بــالــقــضــيــة  ــ ــ لـــكـــن حــــين يــتــعــلــق الأمـ
ممنوعة،  السذاجة  أن  نظن  المركزيّة، 
والحياد مستحيل! الصادم هو ــــ كما 
ورد في إشارة »الأخبار« ــــ انعدام أي 
مــســافــة نــقــديــة فــي الــبــيــان الـــذي قــدّم 
الحدث. إن برمجة فيلم بروباغندا من 
دون وضعه في إطاره الصحيح، في 
إسرائيل  تــضــرب  الــتــي  اللحظة  هــذه 
الجمهور  يــوم ســوريــا، سيفهمه  كــل 

موقفاً سياسياً من قبل الدار.

يــصــبــح  أن  ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــذا  ــهــ لــ نـــتـــمـــنـــى  لا 
وأن  تلك،  أو  الأجندة  لهذه  »لوكندة« 
يروح يقدّم أي شيء، في أي وقت، من 
غداً  شاملة.  وخطة  كاملة  رؤيــة  دون 
يــأتــي »نــــادي لــكــل الـــنـــاس« أو غــيــره، 
ويـــقـــتـــرح عــلــيــكــم بــرمــجــة فــيــلــم زيـــاد 
دويري »الإسرائيلي«، ثم فيلمه التالي 
ــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
الـــــذي يــحــق

ــيــــل، ويـــعـــيـــد  ــمــ ــر الــــجــ ــيـ ــشـ ويــــمــــجّــــد بـ
إحــيــاء الأطــروحــة الانــعــزالــيــة للحرب 
كان  )»الفلسطيني  اللبنانيّة  الأهليّة 
ويقترح  المسيحيين«!(.  تصفية  يريد 
ــدوة بــعــد الــعــرضــين  عــلــيــكــم تــنــظــيــم نــ
مــع دويــــري ومنتجه وراعــيــه أنــطــون 
)ما غيره!(. هل ستقبلون  صحناوي 
الديموقراطية،  بــاســم  أوتــومــاتــيــكــيّــاً، 

وتعدد وجهات النظر؟
المكان غــالٍ وغزيز علينا، وحتى  هذا 
الآن نــعــتــبــره مــحــجــة لــلــفــن والــثــقــافــة 
 لــلــفــكــر الــوطــنــي 

ً
ــقـــا والإبــــــــــداع، ومـــعـ

التنويري المنفتح، بوصلته فلسطين. 
ومـــن حــقــنــا أن نــخــاف عــلــيــه. لا نقلل 
من قيمة »بطل« الفيلم ولا صانعته. 
ولا ندعو إلى منع أي فيلم، فالرقابة 
ألـــــدّ أعـــدائـــنـــا. إنـــمـــا نــلــفــت إلــــى الــفــخ 
الــســيــاســي الـــذي وقــعــت فــيــه »الــــدار«، 
ــي خـــطـــاب »ثــــــــوري« ســـــــاذج، لا 

ّ
بــتــبــن

يصلح إلا لاستهاك في »جمهورية 
ــاريـــــس الـــتـــي  ــ ــة«. بـ ــلــ ــفــــاضــ ــاريـــــس الــ ــ بـ
ســحــبــت ــــــــــ بــكــل ديــمــوقــراطــيّــة ــــــــــ فيلم 
جود سعيد من مهرجان السينما في 
أقــرّت  بعدما  العربي«  العالم  »معهد 
يــولــيــو  أول  )»الأخــــــبــــــار«،  مــشــاركــتــه 
»ضــيــفــتــكــم  مــــن  بـــتـــحـــريـــض   ،)2018

إيّاها وطغمتها. هل فكرتم  الثورية« 
ــذا الــفــيــلــم وعــنــوانــه »رجـــل  بــعــرض هـ

وثاثة أيام«« في »دار النمر«؟
لنا بأن نصرّ على موقفنا  إسمحوا 
الـــنـــقـــدي والــــغــــاضــــب، فــالــعــتــب عــلــى 
ــت »دار النمر« 

ّ
قـــدر المــحــبّــة: لــقــد تــبــن

خطاباً  للفيلم  تقديمها  طــريــقــة  فــي 
، يــســهــم فــــي تـــمـــويـــه حــقــيــقــة 

َ
أجــــــــوف

الــــصــــراع فــــي المــنــطــقــة فــــي مــواجــهــة 
ــة  ــاريّـ ــمـ ــعـ ــتـ الــــغــــرب ومـــحـــمـــيّـــتـــه الاسـ
ــه )الــرجــعــيّــات  ــ )»إســـرائـــيـــل«(، وأدواتـ
الــعــربــيّــة والإســـامـــويّـــة( والــطــاعــون 
ــان يــنــبــغــي  ــ ــــض. كــ ــرابــ ــ ــ الـــتـــكـــفـــيـــري ال
وضع فيلم هالة العبدالله في سياقه 
احتراماً  والأيــديــولــوجــي،  السياسي 
ودعـــوة  والــديــمــوقــراطــيــة،  للجمهور 
مـــن يــســتــطــيــع أن يــنــاقــشــه بــطــريــقــة 
 فـــي ســيــاق 

ً
نــقــديــة، )أو عــرضــه مــثــا

مجموعة من الأفــام السورية ضمن 
برمجة متكاملة، واضحة، متوازنة(. 
لاســـتـــدراك هـــذا الـــفـــخ، كــانــت لتكفي 
ـــم عــن  ــكـ عـــــبـــــارة بـــســـيـــطـــة فـــــي إعــــانــ
»يوتوبيا  إلــى  تشير  الفيلم،  عــرض 
التي لا تتطابق بالضرورة  الــثــورة« 
مـــع جـــوهـــر الــــصــــراع فـــي المــنــطــقــة… 
ــم فـــلـــســـطـــين، بــوصــلــتــنــا  ــ ــــاسـ هـــــــذا بـ
ــذا الــلــيــل الــعــظــيــم، وقــضــيــتــنــا  فـــي هــ
المركزيّة المشتركة، وبالإذن من راعي 
»الربيع العربي« المسروق، أي الغرب 
»الــــديــــمــــوقــــراطــــي« الــــــذي يــمــعــن فــي 
محو فلسطين من الخريطة، ويشهد 
بالزور على المجازر المتواصلة بحق 

شعبها منذ سبعين عاماً. 
* »التحرير«

حق الرد

رد على الرد

»دار النمر«: مساحة للنقاش

باسم فلسطين: السذاجة ممنوعة!

من فيلم جود سعيد »رجل وثلاثة ايام«

تصميم علي بسام
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ها الأطفال
ّ
أي

 بكم في »كفرمنخار«
ً
أهلا

»شو صار بكفرمنخار؟« 
)1993( العمل المسرحي للدمى، 

الذي ناهز عمره ربع قرن، لا 
يزال يستحوذ على اهتمام 

شرائح عمرية صغيرة 
)بين 3 و10 سنوات(، وتصلح 

قصته لكل مكان وزمان. 
اليوم، ستعرض المسرحية 

)قصة وإخراج: كريم دكروب ـــ 
50 دقيقة(، على خشبة »دوار 

الشمس« )إنتاج »مسرح 
الدمى اللبناني«(. العمل الذي 

يتكئ على تحريك الدمى 
والموسيقى )موسيقى أحمد 

قعبور ـــ توزيع موسيقي: هاني 
سبليني(، يسرد قصة قرية 

»كفرمنخار«، العائمة بالتلوث 
والأوساخ، ويرفض أهلها 

تنظيفها. وحين تختفي أنوفهم 
في النهر، يقررون عندها، 

مرغمين، تنظيف مدينتهم، 
فتعاد إليهم أنوفهم، بعد 

مفاوضات معها. 

»شو صار بكفرمنخار؟ « ــــ 16:00 
بعد ظهر اليوم ــــ مسرح »دوار 

الشمس« ــــ 
للاستعلام: 71/997959

»زوربا« هنا 

 العيش
ّ

منا فن
ّ
يعل

ضمن أنشطة »نادي القراءة«، 
تقيم »مكتبة الحلبي« في 25 

شباط )فبراير( جلسة مناقشة 
لإحدى روائع الأدب الكلاسيكي. 

من لا يعرف »زوربا« اليوناني 
المنغمس بالأحاسيس والتجارب 

التي تقدمها له الحياة؟ 
الرواية التي كتبها نيكوس 

كازانتزاكيس ونشرها عام 1946، 
سرعان ما حظيت بحفاوة كبيرة 

وانتقلت مرتين إلى الشاشة 
الكبيرة )تقمّص أنطوني 

كوين )الصورة( دور زوربا في 
إحداها(، لتحكي قصة كاتب 

يُدعى باسيل، يلتقي مصادفة 
برجل أميّ، يدعى ألسكسيس 
زوربا، مدرسته الوحيدة هي 

الحياة وتجاربه فيها. سرعان 
ما تنشأ صداقة بين الرجلين 

ويتعلم فيها المثقف باسيل الذي 
ورث مالًا من أبيه، الكثير من 
زوربا عن الحياة وحبها وفن 

عيشها

مناقشة رواية »زوربا«: السابعة 
مساء الاثنين في ٢٥ شباط ــــ »مكتبة 

الحلبي« )قصقص ــــ بيروت( ــــ 
للاستعلام: 01/851154

جان كوكتو

مسك الختام

تودّع بيروت الدورة 25 من 
»مهرجان السينما الأوروبية« 
بعد غد الاثنين بحدث مميز.  

ciné-concert يجمع فرقة 
 Two or The Dragon »ين

ّ
»التن

)الثنائي عبد قبيسي وعلي 
الحوت( التي ستعزف مقطوعات 
أصلية من الفيلم الكلاسيكي »دم 
شاعر« )1930 ــــ 2/4 ـــ س: 20:00( 
للشاعر والمخرج السريالي جان 

كوكتو )1889 ــ 1963( الذي 
يعتبر أحد أبرز الأسماء الفنية 
والشعرية في القرن العشرين. 
وسيتولى عبد قبيسي وعلي 

الحوت المرافقة الموسيقية 
للشريط )الصورة( الذي كان 

طليعياً في حقبته، بآلات البزق، 
والدف الإيراني، والإيقاع. علماً 

ه بعد ظهر غد الأحد، تسلم 
ّ
أن

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان 
جائزة أفضل فيلم قصير إلى 
عرض 

ُ
طلاب لبنانيين ممن ت

أفلامهم القصيرة في المهرجان.

ciné-concert  »دم شاعر«: 
س:20:00 مساء الاثنين 4 شباط 

ــ »متروبوليس أمبير صوفيل« 
)الأشرفية( ـ للاستعلام: 01/204080

خبر
صورة
و

 Shenshuping ـة
ّ

 البانـدا كانت قد ولدت عـام 2018، أمام الجمهور في محمي
ّ

ـرض 11 جرواً من دب
ُ

فـي مناسـبة السـنة القمريـة الجديـدة، ع

الطبيعيـة الوطنيـة فـي وينتشـوان فـي مقاطعـة تشـينغهاي فـي الصيـن. وظهـرت الجـراء وسـط الزينـة الاحتفائيـة بالعام الجديـد الذي 

يبـدأ في 5 شـباط )أ ف ب(

بدعوة من جمعية »أهل الفكر«، 
و»دار نعمان للثقافة«، أقيمت أخيراً 
أمسية شعرية في »مؤسسة ناجي 
نعمان للثقافة بالمجان«، في إطار 

الموسم الحادي عشر لصالونه 
الأدبي الثقافي. وكان نجم هذا 

اللقاء الشاعر غسان مطر )الصورة( 
م ضمن »لقاء الأربعاء«  الذي كُرِّ

الثالث والستين. في مستهل 
الأمسية، استذكر ناجي نعمان، 
الأديبة والصحافية الراحلة مي 
منسى، التي وقفت مراراً في هذا 

الصالون الأدبي، كما أتى على ذكر 
الصحافي الراحل ادمون صعب، 

»أحد آخر الأرقام الصعبة في 
صحافتنا المتداعية«. بدوره، شكر 
الشاعر مطر، المكرّمين، تالياً بعض 

المقاطع من شعره، وكانت مداخلات 
 من رفيق درب المكّرم سهيل 

ّ
لكل

مطر، الذي وصفه بـ »الطفل الذي ما 
زال يلعب )..( يتمرّد على التقاليد، 

لا يطأطئ رأسه ولا ينحني«. ومَرَّ 
سهيل مطر على مراحل حياة 

ته من دواوين، هو 
َ
الشاعر وما أنبت

ه ودموعَه. 
َ

عرُ صراخ
ِّ

الذي كان الش
ج  وعندما وقعت حرب 2006، »تضرَّ

 كأسه 
َ

ان بدماء الحلم، حمل غسَّ
 

ُ
م، فإذا به من جديد ينتفض

َّ
حط

ُ
الم

مراء، تغفو   السَّ
ُ
فلة

ّ
ويقول: وقانا الط

راشاتِ 
َ
مُ بالف

ُ
تها، وتحل قربَ جدَّ

 غيرُ 
َ

عَب، لم يبق
ُ
الجميلة والل

ه بدمائها، 
ُ
هُ، وغمست

ُ
لت حذائها، قبَّ

ام العرب«.  ه في وجه حُكَّ
ُ
ورمَيت

كذلك، شهد اللقاء مداخلات لرئيس 
مركز »الكلمة للحوار والتعاون« 

في العراق العلامة صالح الحكيم، 
والشيخ يحيي الرافعي، والشاعر 
أنطوان رعد. وفي ختام الأمسية، 
م مطر شهادة تكريم، ووزعت 

ّ
سل

آخر إصدارات »مؤسسة ناجي 
نعمان للثقافة« بالمجان على 

الحاضرين.

د واللعوب
ّ
ماً في بيروت: المتمر

ّ
غسان مطر مكر



كلمات

مارلون جيمس

ة
ّ

فانتازيا افريقي
لم نتعرّف إلى مارلون جيمس )1970( إلا عندما نال جائزة »بوكر« )2015( عن روايته الثالثة »تاريخ قصير لسبع 
العروش   كتابه المقبل سيكون لعبة 

ّ
بأن القرّاء حينها،  الجائزة. وعد  عمليات قتل« كأوّل جامايكي في تاريخ 

الأفريقيّة ضمن ثلاثية بعنوان »النجمة السوداء«، سيصدر جزؤها الأوّل »فهد أسود، ذئب أحمر« بعد أيّام عن دار 
»ريفرهيد« الأميركيّة. علاقة جيمس طويلة مع الفانتازيا الأفريقيّة، التي كتب قصته الأولى ضمن مناخاتها 
في عالم تحكمه ثماني أرواح شيطانية. حملت القصّة تأثيرات الكنيسة التي كان لا يزال يزورها في ذلك الوقت، 
إلى درجة أنه خضع لجلسة »طرد الشياطين« بسبب مثليته الجنسيّة قبل أن يجرؤ على الاعتراف بأنه حالما كان 
ي، كان يرى رجلين معاً. بعدها، بدأ بكتابة رواية عن واعظين مجهولين يتقاتلان على سلطة 

ّ
يغمض عينيه ليصل

قريّة خياليّة في جامايكا، خلال الخمسينيات. يرتبطان بعلاقة جنسية سريّة، في ضيعة ملعونة تغتسل فيها 
رؤوس البقر في النهر، بينما تمطر السماء ريشاً أسود ودماً. سرعان ما أحرقها على شرفته بعدما رفضتها أكثر 
من خمسين دار نشر. استلهم أحداث روايته الفائزة من المناخ السياسي في العاصمة الجامايكية كينغستون 
خلال السبعينات، وحروب المخدرات في نيويورك الثمانينات. هنا، في روايته الجديدة كأنما يستطرد في بناء 

ملحمة أخرى عن السلطة والقوّة، لكن بعيداً عن الواقع هذه المرّة. »فهد أسود، ذئب أحمر« هي فانتازيا أفريقية 
ما 

ّ
عنيفة تطفح بشخوص مسخيّة وبساحرات وأقزام ومصاصي دماء ووحوش، يفرد مئات الصفحات لوصفها كل

 عند نصيحة الروائية الأميركية 
ً
»نيويوركر« أخيراً، أفصح أنه كتب روايته نزولا تقدّم السرد. في مقابلة مع الـ

توني موريسون بأن الكاتب عليه أن يؤلف القصّة التي يريد أن يقرأها. أراد أن يكتب ملحمة تتسع لأبطال مثله، 
في وقت يغيب فيها الأبطال السود عن هذا النمط الأدبي والفانتازي الذي يعج عادة بالرجال البيض من الطبقة 
الشعبية  والقصصة  الأفريقية،  الأساطير  إلى  بحثه  في  جيمس  استند  للنساء.  ثانوي  ظهور  مقابل  الوسطى 
راً أفريقيا بعيداً عن الصورة النمطية 

ّ
الشفهيّة، واللهجات المختلفة التي يطعّم بها سرده بالانكليزيّة، مظه

الريفية  للممالك  رسمها  التي  الخرائط  بعض  وفي  الجغرافيا،  في  جيمس  يوغل  الأبيض.  الغرب  رسّخها  التي 
والمدينية في الرواية، بهدف الوصول إلى مساحة القارّة السمراء بكاملها. في عصر »البلاك بانتر« والمستقبلية 
والرواية، هل  والموسيقى  الشعر  في  التاريخية  رغم جذورها  الشاشة  على  بها  الاهتمام  يتزايد  التي  الافريقية 

تتحوّل »فهد أسود، ذئب أحمر« إلى مسلسل تلفزيوني؟
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حوار

مارة المقاوِمة  في صلب معركة التحرر الوطني
َ

رهيف فياض: الع
ــــعــــرّف رهـــيـــف فـــيـــاض المــعــمــارُ  ■ كــيــف يُ

والإنسانُ، عن نفسه؟
. فهما  ــنِْ

َ
ـــــــ  أنــا لا أفــصُــل بــن الــصــفــت

، لإنسانٍ واحــد. وكوني 
ٌ
 واحـــدة

ٌ
صفة

 الإنـــســـان 
َ
مـــعـــمـــاراً، يُــعــطــيــنــي صـــفـــة

تن، لأن العِمارة في الأساس، هي  مرَّ
منتج اجتماعيٌّ معدٌّ لتلبيةِ حاجاتِ 
 فيها، 

َ
 الــعــمــل

ُ
الـــنـــاس. ومـــن يَــحــتــرف

ــه لــلــقــيــام بـــعـــمـــلٍ ذي  ــتـ ـــص وقـ يـــخـــصِّ
طــابــعٍ إنــســانــيّ. فــأنــا رهــيــف فياض 
المزدوجة الإنسان والمعمار،  بصفتي 

إنسان بامتياز.

 عملٍ معماريّ هو ذو طابعٍ 
ُّ

■ لكن هل كل
إنساني بالضرورة؟

ــلــــى الـــعـــمـــل  ـــ بـــالـــطـــبـــع لا. يــــجــــب عــ ــ ـــ ــ ـ
المــعــمــاريّ، أن يكون هــادفــا للنهوض 
بالمجتمع الذي يبنى فيه، وأن تلبّي 
 
ُ
 حــاجــاتِ الــنــاس. لـــذا يمكن

ُ
الــعِــمــارة

يـــكـــتـــرث  لا  أن  مـــــا  ــاري  ــمــ ــعــ مــ لـــعـــمـــل 
ــاس، فــيــفــقــدُ بــالــتــالــي  ــنــ بـــحـــاجـــات الــ

صفته الإنسانية.

رٍ 
ّ
فياض كمنظ  بعضهم رهيف 

ُ
يــعــرّف  ■

في العمارة، ما هو ردّك؟
ـــ  أنا أمارسُ المهنة منذ أربعن عاما 
وقــد يفترِض  الــخــاصــة،  فــي مكاتبي 
بعضهم أن هــدفــي فــي المــمــارســةِ هو 
 
َّ
الــتــنــظــيــر. وهـــــذا غـــيـــرُ صــحــيــح، لأن

هـــدفـــي مـــن المـــمـــارســـةِ هـــو المــمــارســة 
بذاتِها. والتنظيرُ هو وسيلة لحسنِ 
الوسيلة  كـــان  وربــمــا  المــهــنــيّ،  الأداء 
ــرَ فــاعــلــيــةٍ فـــي تــحــســن إنــتــاج  ــثــ الأكــ
العمل المعماري. فالعمارة وإنتاجها، 

هما الأساس بالنسبة لي.

العمارة  فون 
ّ
المختصين يصن كثير من   ■

ضمن قائمة الفنون، فهل هناك مواصفات 
 لتكون فناً؟

ُ
ها العمارة

ُ
خاصة تمتلك

ــانِ هو 
َّ
 حـــول المــعــمــارِ الــفــن

ُ
ـــ  الـــســـؤال ـــ ـ

 بــالــتــعــريــفِ 
ُ
، لا يـــبـــدأ ــيٌّ ــ ــدَلـ ــ  جَـ

ٌ
ســــــؤال

كانتِ  فــإذا  ينتجِهُ.  بما  بل  بالمعمار، 
المــعــمــارُ فنانا  فــنــا، سيكون   

ُ
الــعِــمــارة

والـــــعـــــكـــــس صــــحــــيــــح. وأنــــــــــا أجـــيـــب 
بسرعة، أن العِمارة ليست فنا، وإنما 
يلبّي  أن  عليه   ، اجتماعيٌّ منتجٌ  هــي 
حـــاجـــاتِ الـــنـــاسِ كــمــا ســبــق وذكــــرت. 
فـــإذا كــانــت هــذه الــحــاجــاتُ مــتــطــوّرة، 

رت معها العِمارة.  تطوَّ
ــا، لأســبــاب عــدة: 

َّ
والــعــمــارة ليست فــن

أوَلــــهــــا، أنـــهـــا لــيــســت تـــرفـــا، أو قيمة 
 إلـــى حــيــاة الإنـــســـان. بــل هي 

ً
مــضــافــة

 الإنسانِ الأول، 
ُ
 لوجودهِ منذ

ٌ
ضرورة

 وجــعــل مــنــه بيتا 
َ

 الــكــهــف
َ

ــل الـــذي دخـ
ه الأولى. 

َ
يحميه، وكانتْ بذلك عِمارت

وبــعــدهــا أحــســن اســـتـــخـــدامَ الــحــجــرِ، 
والــطــنِ، وأغــصــانِ الأشــجــار، وصنعَ 
ــئ. ومــهــمــا   الأكــــــــواخِ  والمــــاجــ

َ
بـــعـــض

 
ُ

، والـــظـــروف
ُ
ــســتــعــمــلــة

ُ
كــانــت المــــادة الم

 
ً
ــبــنــى تلبية

ُ
، فــالــعِــمــارة ت

ُ
ــة الــتــاريــخــيَّ

أن  الثاني، فهو  السبب  أمــا  لحاجة.  
 هي برنامج ووظائف، وأنا لا 

َ
الحاجة

 
ُ
أعرف فنا يستجيب لبرنامجٍ. فنحن

ها 
ُ
ووظائف برنامجُها   ،

ً
مدرسة نبني 

ــجِ ووظـــــائـــــفِ  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ  عـــــن بـ
ُ

ــــف ــلِ ــتــ تــــخــ
ــى، والــفــنــدق، والــســكــنِ الــفــرديّ. 

َ
ــف

ْ
ــش

َ
الم

ــبٌ اجــتــمــاعــيّ  ــلـ ــارةٍ، هــــي طـ ــ ــمـ ــ  عـ
ُّ

ــل ــكـ فـ
هُ 

ُ
مرتكز على برنامجٍ وظيفيّ يَصُوغ

ليست  بالتالي  بذاته، وهي  المجتمع 
ــا الـــســـبـــب الـــثـــالـــث، فـــهـــو، أن  ــ فـــنـــا. أمـ
 لا تــقــومُ فــي مــكــانٍ واحـــدٍ، أو 

َ
الــعِــمــارة

ات،  النحَّ يفعل  كما  مغلقة  غرفة  فــي 
ــام لــوحــتــه  ــ  الــتــشــكــيــلــيُّ أمـ

ُ
ـــان

َّ
ــن ــفـ أو الـ

ــاء. وهـــذه  ــمــ ــدّرُ الأعـــمـــال والأســ وتــــصــ
أيضا،  ر  للتحرُّ بحاجة  هي  الظاهرة 
ر إلاَّ بالمقاومة. إذاً،   أن تتحرَّ

ُ
ولا يُمكن

المــقــاوِم في  التيار  نحن بحاجة لهذا 
لكنه بحاجة  العِمارة، وهو موجودٌ. 
لينمو، ويشمل ما يُنتِجه المعماريون 
النهاية  فــي  ذاتــهــم  ليفرضوا  عندنا، 
ــــام المــحــلــيــة أولًا،  عــلــى وســـائـــل الإعــ
ر، وتـــفـــرض  ــتــــي يـــجـــب أن تـــتـــحـــرَّ والــ
بعد ذلــك رأيها، على الإعــام العالمي 

المسيطِر.

إذاً هـــي مــفــهــوُمــك،  ــة  ــقـــاومـ المـ ــمـــارة  ــعـ الـ  ■
فيدنا 

ُ
ــكَ أن ت

ُ
يُــمــكِــن وقــد طــرحَــتــه الآن. هــل 

بمواصفاتٍ لهذه العمارة؟
ورِ 

ُّ
للتط  

ً
ابنة  

َ
أن تكون أولًا، يجب  ـــ   

ــان. وعــلــى  ــكــ الـــحـــضـــاري لـــشـــعـــوبِ المــ
تـــكـــون  أن  ــيّ،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ ــتــــوى  ــســ المــ
ولــيــدة المجتمع الـــذي هــي فــيــه. ومــن 
المستعملة، عليها  البناء  مــواد   

ُ
حيث

المــتــوافــرة محليا.  المـــوادَّ  أن تستعمِل 
عـــطـــيـــك مـــثـــالًا حــســن فــتــحــي الـــذي 

ُ
وأ

 
َ

 الــطــن، حــيــث استعمل
َ
أنــتــج عِـــمـــارة

، وجعل الناس يبنون بيوتهم 
َ
الطن

مقاومٌ.  معمارٌ  بذلكَ  وهــو  بأنفسهم. 
المتوافرة  المـــواد  استخدام  علينا  إذاً، 

في المكان، لتنتج عمارتنا المقاومة.

أنــتَ في أن تكونَ معماراً  ■ وهــل نجحتَ 
مقاوماً؟

ــــك، ولــكــنــنــي أقـــول  ـــــــــ  أنــــا لا أعــتــقــد ذلـ
ــفـــي مــــن الــــعــــمــــارة،  ــوقـ إن هــــــذا هــــو مـ
ولــيــس مــن الــضــروري أن أنــجــح، وقد 
ــنــي أطــرح 

َّ
لا أســتــطــيــع الــنــجــاح. ولــكــن

 أن يــشــكّــا 
ُ
، ومــنــطــلــقــا، يـــمـــكـــن

ً
فــــكــــرة

 
َ
عــنــصــر اســتــقــطــابٍ. وقـــد قــــدتُ هيئة
أربــع سنوات،  مــدة  العرب  المعمارين 
، إن هــذا هو 

ُ
فــي هــذا الــطــريــق. وأقــــول

نا لإنجازِ 
ُ
، ومعركت  الضروريُّ

ُ
الطريق

نا 
ُ
ــهــا معركت

ُ
عــمــارةٍ مــقــاومــةٍ، هــي ذات

ولكي  ر،  للتحرُّ الوطني  الــنــضــالِ  فــي 
يُــرادُ لنا أن   ذاتنا، لا كما 

ُ
 نحن

َ
نكون
نكون.

ــقــاومــة، 
ُ
الم ــعِــمــارة  ال ■ هــل يمكننا اعــتــبــارُ 

نا اليوم، 
ُ
 للمشاكل التي تعانيها عمارت

ً
حلا

ومنها مشكلة الهُوية!؟
الهوية معقد  نعم. ولكن موضوع  ـــ  
وشـــائـــك، بــمــعــنــى أن هــنــاك مــوقــفــن: 
شيئا   

َ
الــهُــويــة يعتبرُ  سلفي،  أولهما 

بــه، ويجب  المــســاسُ   
ُ
يُمكن سا لا  مقدَّ

ألاَّ نـــخـــرُجَ عــلــيــه. أي اســتــمــرارُنــا في 
إنــتــاج أنفسنا  الــهُــويــة، هــو أن نعيد 
كــمــا كــنــا عليه ســابــقــا. وهـــذا مفهومٌ 
 بــالــكــامــل. فــالــهُــويــة ليست 

ٌ
مـــغـــلـــوط

، بل متغيّرة مع الوقت. وليست 
ً
ثابتة

اثنن  بعاملن  ر  تتغيَّ وإنما   ،
ً
مُغلقة

ر الـــذاتـــي، وعــامــل   الــتــطــوُّ
ُ

هــمــا، عــامــل
التطور الجَمعّي الناتجِ عن الاحتكاكِ 
غلقة، 

ُ
بالآخرين. فا وجود للهُوية الم

تــدافــعُ عــن نفسها بالانغاق.  والــتــي 
ظهره 

ُ
أ أن  أستطيع  ما  فهُويتي، هي 

كا 
ّ
فالمعمارُ، يجب عليه أن يكون متمل

كا 
ّ
للهندسة، كما هو معروف، ومتمل

 
ُّ

لتقنيات الــبــنــاء قــبــل كــل شـــيء، وكــل
ــة.  ــذه الــتــقــنــيــات، عــلــمــيَّ خـــاصـــيـــات هــ
 الـــريـــاضـــيـــات. والآن 

ُ
وهــــو يــســتــعــمــل

ـــة.   الــتــكــنــولــوجــيــا الـــرقـــمـــيَّ
ُ

يــســتــعــمــل
ليست  والعمارة  عالما.  ليس  هو  إذاً، 
 ،

ً
بة  مركَّ

ً
 معرفة

ُ
علما. ولكنها تشترط

كانت  فكما  ة.  علميَّ  
ٌ
معرفة معظمُها 

ة للفنان، فهي  الفنيَّ وازي المقارباتِ 
ُ
ت

العالم للعلم،  توازي راهنا، مقاربات 
ة،  معرفيَّ لعناصرَ  المعمارِ  ك 

ُّ
تمل عَبْرَ 

 
ً
متعدّدة بأنواعٍ  الأساسيُّ  ها 

ُ
ارتباط

من العلوم.

ها برأيك؟
ُ
■ إذاً أينَ يقعُ تصنيف

 كمنتجٍ اجتماعيّ يلبيّ 
َ
 العِمارة

َّ
ـــ  إن

ومتغيّرة،  مــتــطــوّرة  إنسانية   
ً
حــاجــة

ن وسائل  مع تطور الحاجات وتحسُّ
 
َ
ــا لــصــيــقــة ــا أيــــضــ ــهــ الإنــــــتــــــاج، وكــــونــ

الــــحــــضــــارةِ لـــشـــعـــبٍ مـــــا، وجــــــــزءاً مــن 
ثـــقـــافـــةِ هــــذا الـــشـــعـــب، فــهــي أقــــــربُ ما 
 إلــــى الإنـــتـــروبـــولـــوجـــيـــا. وإذا 

ُ
تـــكـــون

جد لها 
َ
أردنا تصنيفها، فعلينا أن ن

 
ُ
جتمع. فالعِمارة

ُ
مكانا ضمن علومِ الم

أ من المجتمعِ، تتضافرُ 
َّ
جــزءٌ لا يتجز

 المــكــوّنــاتِ المــتــطــوّرة، والتي 
ُّ

فيها كــل
رِ وسائل الإنتاج في  ر مع تطوُّ تتطوَّ

المجتمع. 
فالعمارة إذاً، في الإنتاج الاجتماعيّ، 
هي في موقعٍ ما داخل علوم المجتمع، 
 

َّ
ــن كــل وعـــلـــوم الإنـــســـان، الــتــي تــتــضــمَّ
وعاقته  بــالإنــســان،  قةِ 

ّ
المتعل الأمـــور 

مع ذاته ومع الآخر.

 بشكلٍ 
ً
، مختلفة

ُ
ة ك الخاصَّ

ُ
■ تبدو فلسفت

رت  الصناعية بالتعريف، والتي تطوَّ
وهي  الرقمية.  بالمجتمعات  ى  لتسمَّ
ــتِـــج  ــنـ ــرَ والمـ ــيـــطـ  المـــسـ

َ
ـــبـــرُ المـــــركـــــز

َ
ـــعـــت

ُ
ت

ة.
َ
للعمارةِ المعَولم

ى 
َّ
ولدينا أيضا المجتمعات التي تتلق

نتج شيئا من السِلعِ 
ُ
 شــيء، ولا ت

َّ
كــل

 
ٌ
الرئيسة، أو من الثقافة. وهي متأثرة

بشكلٍ أو بآخر بالمجتمعات الرقمية. 
ــنــــف الــــثــــانــــي مــن  ــج الــــصــ ــتـ ــنـ ــا تـ ــ ــهـ ــ إنـ
 الأطراف. ونحن 

ُ
العمارة، وهو عمارة

الـــعـــرب، مـــن مــنــتــجــي هــــذه الـــعِـــمـــارة. 
ومهما حاولنا، نحن منتجي عِمارةِ 
السائد  الفكر  مــن  نفِلتَ  أن  الأطــــرافِ، 
والإنترنت  الإعــام،  بواسطة وسائل 
وغـــيـــرهـــا، يــبــقــى تــأثــيــرُ هــــذا الــنــاتــجِ 
للعالم  تابعون   

ُ
فنحن ظــاهــراً.  علينا 

المتقدّم، وما ننتِجُه من عمارةٍ عندنا، 
نا 

َ
ة. أي أن عمارت يمتلكُ صفة التبعيَّ

الرغم  وعلى  لها.  ة   لا شخصيَّ
ٌ
تابعة

ـــة عــدة  ــاراتٍ مـــعـــمـــاريَّ ــ ـ ــيَّ ــ مـــن وجــــــودِ تـ
صرّ على وجودِ العِمارة الإقليمية، 

ُ
ت

 الفكر 
َّ
وهــي مــوجــودة وجــيّــدة، ولــكــن

ـــرٌ عــلــيــه مـــن قبل 
َ
، مُـــســـيـــط ــمــــاريَّ ــعــ المــ

جـــذريّ عــن رؤيـــةِ الآخــريــن، أي المعماريين 
ــديـــك نــظــريــة  ــارة. هــــل لـ ــمـ ــعِـ ــلـ ــن لـ ــريـ ـ

ّ
ــظ ــنـ والمـ

ومفهوم شامل في هذا الخصوص؟
ـــ  فلنبتعد عن إطارِ الفلسفة، ونبقى 
فــي إطــار نظريات الــعــمــارة، بخاصة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــنــا نــحــن فـــي الــوطــن 
العمارة  قدّم مفهوما عن 

ُ
العربي. سأ

مختلفا، وأرجو أن أستطيعَ، في هذا 
ــز، الــــدخــــول فـــي صلب  الـــنـــصّ المــــوجــ
 العِمارة كما 

ُ
الموضوع. فأنا لا أفصل

ــهــا، عــن الـــوضـــعِ الاقـــتـــصـــاديّ - 
ُ
فــت عــرَّ

 ونحن 
ً
ة الاجتماعيّ في العالم، خاصَّ

م عن العِمارة كمفهوم عالميّ. أو 
َّ
نتكل

يُعالج  كمفهومٍ  الــعِــمــارةِ،  ة  نظريَّ عن 
عِـــمـــارة الإنـــســـان فـــي أي مـــكـــانٍ وُجـــد 
 عـــمـــارةٍ 

ُّ
ــل ــ ــمـــورة. وكـ ــعـ عــلــى ســطــح المـ

تقومُ في مجالٍ اقتصَادِيّ - اجتِماعِيّ 
. وبقراءة شمولية لعالم اليوم،  ٍ

معنَّ
ــف 

ّ
صــن

ُ
أ ـــة، يمكنني أن  وهــي ضـــروريَّ

 مسيطرة، أي 
ً
الــعِــمــارة الــيــوم، عــمــارة

 
َ

طلِق
ُ
أ كما  النجوم  المعمارين  عمارة 

 الفكرِ المسيطر. 
َ
عليها، وأعني عمارة

ــا بــعــد   المـــجـــتـــمـــعـــات مــ
ُ
وهـــــي عِـــــمـــــارة

وسائل الإعام المعاصرة. فهو يروّجُ 
نوفل  كجان  ة  الغربيَّ العِمارة  لأعــامِ 
 مــا هو 

َّ
 كــل

ُ
ونــورمــن فوستر، ويُــهــمِــل

ــة   بــمُــنــتــجــي الـــعِـــمـــارة المــحــلــيَّ
ٌ

ــق
ّ
مــتــعــل

ليغوريتا  ريكاردو  أمثال:  الإقليمية، 
الهند،  فــي المكسيك، وراج ريـــوال فــي 
ــن الــعــربــي،  وراســــــم بــــــدران فـــي الـــوطـ
ورفعت الجادرجي في الوطن العربي 
 استطاعتْ 

ً
أيضا، والذي أنتج عِمارة

أن تقول أنا عراقية، من دون أن تقول 
أنا عمارة منقولة. 

ــمّــــي هـــــــذه الــــعــــمــــارة  وبـــعـــضـــهـــم يــــســ
للعَولمة  مواجِهة  محلية،  أو  إقليمية 
 
َ
 عبارة

ُ
في اللغة السائدة. وأنا أستبدِل

مقاوِمة،  بكلمة  ة  الإقليميَّ أو  ة  المحليَّ
برُ 

َ
عت

ُ
 العمارة المقاومة، والتي ت

ُ
وأقول

جـــــزءاً مـــن المـــقـــاومـــةِ الـــشـــامـــلـــة، الــتــي 
تــســعــى لـــلـــتـــحـــرر، عـــلـــى المــســتــويــات 
والاجتماعية  والثقافية  السياسية 
والاقــتــصــاديــة  كــافــة. هــنــاك إذاً تيار 
ــذا  مــــــقــــــاومٌ مــــــوجــــــودٌ واســـــتـــــطـــــاع هــ
ــائـــل   وسـ

َّ
ــهــــوض. ولــــكــــن ــنــ ــار، الــ ــيــ ــتــ الــ

الإعام المعاصرة، تفرض سيطرتها، 

ذاتِــه،  من  أفــكــارَهُ   
ُ
يستنبط البيضاء. 

وإنما هي طلبٌ اجتماعيٌّ في أمكنة 
 نــبــنــي في 

ُ
وأزمــــنــــة مــخــتــلــفــة. فــنــحــن

الجبلِ، وعند الشاطئ، وفي الصحراء 
ــان. وهـــنـــاك  ــكــ  مــ

ّ
والـــــــــــوادي، وفـــــي كـــــل

ــتــــاج الـــعـــمـــارةِ،   لإنــ
ٌ
ـــة مـــكـــوّنـــات تـــقـــنـــيَّ

 منها منتجا خاضعا لظروفٍ 
ُ

تجعل
ف 

ّ
ةٍ، لا عاقة لها بذهن المؤل موضوعيَّ

أو بـــالاخـــتـــيـــار الــــذاتــــي. أمــــا الــســبــب 
الـــرابـــع، فــهــو دور المــــوادّ فــي صناعةِ 
مــوادّ  مــع  يتعامل  فالمعمارُ  الــعــمــارة. 
يستخدِمُها  التي  المــواد  عن  مختلفة 
ها، ولكن 

ُ
، وإن تشابهت بعض

ُ
الفنان

. فـــالمـــعـــمـــار عــلــيــهِ 
ُ

الأهــــــــداف تـــخـــتـــلـــف
ــهُ ويـــــدومُ، 

َ
ــعــمِــل

َ
أن يَــبــنــي شــيــئــا نــســت

الــخــارجِ فحسب.  إلــيــهِ مــن  ولا ننظرُ 
ــعــنــا شــيــئــا نــنــظــر إلـــيـــهِ من 

َ
ــإذا صــن ــ فـ

ــة تشابه   هــنــاك ثــمَّ
َ
الــخــارجِ، وإن كـــان

 
َ
بــيــنــه وبـــن الـــعِـــمـــارة، فــهــو لــن يــكــون

واستخدمناه  دَخلناهُ،  إذا  إلا   
ً
عِمارة

 هذه 
ُّ

لتلبية حاجاتنا ووظائفنا. وكل
العِمارة  إن  أقــول،  ني 

ُ
الأســبــاب تجعل

ليس لها عاقة بالخلقِ الذاتيّ الذي 
 بل، بالخلقِ الموضوعي.   

ُّ
ه الفن

َّ
يمثل

 الالتباسُ إذاً؟!
َ
■ من أين نشأ

ـــ  إذا أردنـــا الإجــابــة، علينا أن نعودَ 
ــتـــاريـــخـــيّ، أي  إلــــى فـــهـــمِ الــتــعــريــف الـ
زة، لصيقة  مَيَّ

ُ
الم العمارة  كيف نشأت 

إيزيس  معابد  من  الدينية،  المفاهيم 
ــى المـــعـــابـــد  ــ ـــــكْ فــــي مــــصــــر، إلــ

َ
والـــــكَـــــرن

ــة والــرومــانــيــة، حيث كانت  الإغــريــقــيَّ
ش عــن الـــدلالاتِ 

ّ
ولــــى تفت

ُ
الــعِــمــارة الأ

ــة،  ــة، والــجــمــالــيَّ ــ ــزيَّ ـــة، والــــرمــ الـــعـــبـــاديَّ
لمــا يتمُّ بــنــاؤه، انطاقا مــن عاقة ما 
ى بمكونات الإيمان. هذا إذا أردنا 

َ
يُبن

ةٍ  أن نــعــودَ إلـــى تــعــريــفٍ أعــمــق لــقــراء
أكثر التصاقا بالتاريخ وتطوره. 

ــكـــن بــتــعــبــيــر أبــــســــط: إن الــحــاجــة  ولـ
ــة.  ــبــ ــ ــركَّ ــد الإنــــــســــــان مــ ــنــ لــــلــــعِــــمــــارة عــ
 ڤِـــتـــروڤـــيـــوس قـــبـــل ألــفــي 

َ
 قــــــال

ُ
حـــيـــث

ســنــة، إنـــه لــيــس لــلــعِــمــارة قـــواعـــد بل 
النفعية-   – المتانة  ـاها:  وسمَّ مــبــادئ 
يتقاطعُ  الحالة،  الجمالية. وفي هذه 
ه 

َّ
ولكن ان. 

َّ
الفن عمل  مع  الِمعمار   

ُ
عمل

ش عن 
ّ
في عملِه كمِعمارٍ، فهو لا يفت

الجمال المطلق، بل عن الجمالِ لصيقِ 
بالتالي،   ،

ُ
الجمال أي  وهــو،  الحاجة. 

قــيــمــة مــضــافــة إلـــى الـــعـــمـــارة، ولــيــس 
عِ، 

ُ
 أصيلة فيها. وفي هذا التقاط

ً
قيمة

العمارةِ على أسسٍ  ما في منشإ  وربَّ
مرتبطةٍ بالنسبِ، المأخوذةِ من نِسَبِ 
 

َّ
إن كل الموسيقى منذ زمــن الإغــريــق، 

ى إلى نشوءِ هذا الالتباس،  هذا، قد أدَّ
ــذه الازدواجــــــيــــــةِ بــــن الـــعـــمـــارةِ  ــ أو هـ
، وبالتالي بن الِمعمار والفنان. 

ّ
والفن

 فناً، فأين هو موقِعها 
ُ
■ إذا لم تكن العمارة

في المجتمع؟
ـــ  هي ليستْ فنا بالتأكيد كما ذكرت، 

وهي أيضا ليست علما.

■ ليست علماً؟!
ــارة عَـــبْـــر  ــمــ ــعِــ ــأةِ الــ  نــــشــ

ُ
ـــــــــ  نـــعـــم. مـــنـــذ

 مع الإنسان العاقل 
ً
ة التاريخ، وخاصَّ

ةٍ  ة علميَّ أيُّ نظريَّ المفكّر، لا يوجد  أو 
 
َّ
 من العِمارة عِلما. لأن

ُ
متكاملةٍ، تجعل

 العلمِ بمنطقٍ ومنهجٍ علميّ، 
َ

تعريف
أصـــبـــحَ لـــه قـــواعـــد. فــهــنــاك الــفــيــزيــاءُ، 
ــاتُ، والــعــلــوم  والــكــيــمــيــاءُ، والــريــاضــيَّ
ـــهـــا فــي 

ُّ
ــة، الــــتــــي تــــدخــــل كـــل ــفـ ــلـ ــتـ المـــخـ

مــكــونــاتِ الــعــمــارة. وليس مــن الممكنِ 
في هذه الحالة، إعطاؤها صفة العلم. 

ــوم، ولــــيــــس كـــمـــا كـــنـــتُ  ــ ــيــ ــ ــ لـــلـــنـــاس ال
عليه منذ ألــفــي ســنــة. وعــلــيَّ أن أجــدَ 

زني اليوم.   التي تميُّ
َ

الوسائل
 وبهذا الفهم الآخر للهُوية المتحوّلة 
جاربَ 

َ
ت أختبرَ  أن  أستطيعُ  المتغيّرة، 

الآخرين من دون الوقوعِ في التغريب، 
وهو الموقف الآخر من الهوية. أي أن 
، لأتــطــور. 

َ
 الاســتــعــمــال

َ
حـــسِـــن

ُ
أفــهــمَ وأ

وأهــمُّ شــيءٍ في العمارةِ المــقــاومــةِ، أن 
وصلت  التي  للمرحلةِ   

ً
مائمة تكون 

غربية  وثقافة  استعمارٍ،  بعد  إليها، 
الــدخــولِ في محظور  دون  مسيطرةٍ، 
نتِجَ 

ُ
أ أن   عليَّ 

َّ
أن المطلقِ. أي  الــذوبــان 

ذاتا جديدة، هي بنتُ الوضعِ القائمِ، 
لــلــقــديــم، ولا ذوبــانــا   تقليداً 

ُ
تــكــون لا 

في المفروض. بل صهراً لاقتباساتي 
الــجــديــدة، مــع مــا بــقــي لــــديَّ مــن إرثٍ 
ـــةٍ  ــاجُ هُـــويَّ ــتــ لـــه قــيــمــة. وبـــالـــتـــالـــي، إنــ
 مـــفـــهـــومـــا جـــدلـــيـــا. 

ُ
ــمِــــل ــةٍ تــــحــ ــاومــ ـــقــ مـ

نا في مسألةِ 
َ
ول

ُ
وبشكل عــام، فــإن حل

لمشاكلنا  ولِنا 
ُ
بحل  

ٌ
مرتبطة العمارة، 

ــةٍ إلـــى  ــيـــة.  فـــنـــحـــن بــــحــــاجــ ــتـــمـــعـ المـــجـ
 ،

ً
مجتمعٍ مقاومٍ، يمتلكُ ثقافة مقاومة

 
ً
، وبــالــتــالــي، عــمــارة

ً
وهُـــويـــة مــقــاومــة

 .
ً
مقاومة

■ هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــعــمــاريــين الـــعـــرب، 
 
ً
الذين يرون في قــراراتِ حكوماتِهم، إعاقة
باتجاه  تسير  الــتــي  لــدراســاتــهــم،   

ً
ة حقيقيَّ

مغاير لهذه القرارات!؟
ـــ  هـــذه المــســألــة لــهــا عــاقــة بــالمــديــنــة،  ـــ ـ
أكــثــر مــن عاقتها بــالــعــمــارة. وهناك 
، يربط العمارة بالمدينة،  طرحٌ جدليٌّ
وأنا  السلطة.  بطبيعة  أو  وبالسلطة 
تــنــظــيــمِ   

َ
قــــوانــــن أن  أرى،  شــخــصــيــا 

المــديــنــةِ فــي الــوطــنِ الــعــربــيّ منحازة، 
وهـــي لا تـــقـــومُ بــتــنــظــيــمِ المــديــنــةِ بما 
ــأمــــن جـــــــودة حــيــاة  ــلـــى تــ يــــســــاعــــدُ عـ
ــمـــع يـــتـــألـــف  ــتـ ــالمـــجـ ــا. فـ ــهــ ــيــ الـــــنـــــاس فــ
مـــن فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة ذات مــصــالــح 
مــتــنــاقــضــة، ولا يــســتــطــيــعُ المـــســـؤول 
ــل الـــنـــاس.  ــاف كــ ــن الــتــنــظــيــم إنــــصــ عــ
 موضوعيا، من 

َ
فعليه لذلكَ، أن يكون

الفضلى،  لاختيارات  هِهِ  توجُّ خــال 
لــلــعــنــاصــر المـــظـــلـــومـــة فــــي المــجــتــمــع. 
 الــــذي يــحــدث، هــو عــكــس ذلــك. 

َّ
ولــكــن

ــدرُ لـــصـــالـــح الـــقـــوى  ــقـــوانـــن تــــصــ ــالـ فـ
المـــســـيـــطـــرة، ولـــيـــس لــصــالــح الــفــقــراء 
ذوي الاحتياجات الفعلية. ومن هنا 
أجــزمُ، أن لا وجــود لقوانن محايدة، 
ة. والسياسة تصنعُها  ها سياسيَّ

ّ
فكل

الشرائحُ الأقوى في المجتمع. وهناك 
ــاس مـــوضـــوعـــيّ قــائــم،  ــ بــالــتــالــي، أسـ
ق بموازين القوى داخل المجتمع. 

َّ
يتعل

بتنظيم  المصلحة،  صاحبة  فالقوى 
المــديــنــة بــمــا يـــرقـــى بــمــســتــوى حــيــاة 
الأكثرية الساحقة من سكانها، تكاد 
تــكــون غــيــر مــــوجــــودة، وإذا وجــــدت، 
فــاعــلــة. ولا حــلــم بتنظيمٍ  غــيــر  فــهــي 
مدينيّ يُريحُ الناسَ، ويُحسّن شروط 
السياسية  الأنظمةِ   

ّ
في ظل حياتهم، 

السائدة. 
 
ُ
ق بــالــعِــمــارة، فيمكن

َّ
أمــا فــي مــا يتعل

 فــي الــقــطــاعِ 
َ

، أن يَــعــمــل
ً
لأحـــدِنـــا مــثــا

الــــعــــامّ، ويُـــســـهـــم، وإن بـــتـــواضـــعٍ، في 
 في 

ُ
ـــةٍ تـــكـــون ــالٍ مـــعـــمـــاريَّ ــمــ إنـــتـــاج أعــ

ــشــكِــل 
ُ
المـــكـــانِ، لــنــاس المـــكـــان. ولــكــن الم

ــةِ مــحــدودٌ  الـــدولـ  دورَ 
َّ
إلـــى أن يـــعـــودُ، 

يقومُ  الــخــاصُّ  والقطاع  البنيان.  فــي 
 شيء يعودُ إلى العمارة. والجزءُ 

ّ
بكل

ــه الـــقـــطـــاعُ  ــ ــــومُ بـ ــقـ ــ  الـــــــذي يـ
ُ

ــل ــيـ ــئـ الـــضـ
قة  ، ضيِّ

َ
، يخدمُ مصالحَ خاصة العامُّ

ومُـــنـــحـــازة، والــخــلــل بــالــتــالــي، يــكــون 

مزدوجا.
 
ً
ـــســـتـــخـــلِـــصَ نــتــيــجــة

َ
ونــســتــطــيــعُ أن ن

 في هذا المجال، هي أن الدورَ 
ً
حاسمة

الــحــقــيــقــيَّ فـــي الـــبـــنـــيـــانِ هـــو لــلــقــطــاع 
الــــخــــاص، وهــــو المــــحــــدّد. وهــــو قــطــاعٌ 
الفكر  لــبــضــاعــةِ  ــروّجٌ  ــ أولًا، ومـ  ، ريــعــيٌّ
المسيطر عالميا، ثانيا، ومروّج لوسائل 
الــبــنــيــان المــســيــطــرة عــالمــيــا فـــي إطـــار 
فالمشكلة  ثــالــثــا.  الــتــنــافــســي،  الـــســـوق 
ــطــرح على 

ُ
إذاً أكــبــر مــن الــتــوقــعــات، وت

مستواها الفعلي الشامل.

■ ما أسلفتَ به، يدفعنا لسؤالك عن رؤيتِكَ 
ة في المستقبل؟ لواقِعِ العِمارةِ العربيَّ

ــارة  ــمـ عِـ لا  أن  نـــتـــفـــق،  ــا  ــنـ دعـ أولًا،  ـــ   ــــ ــ
 في 

ٌ
ــة الـــيـــومَ، بـــل هــنــاك عـــمـــارة عَــربــيَّ

 
ً
 لا ننتجُ عمارة

ُ
الوطنِ العربيّ. فنحن

 ما 
َّ
أن اعـــتـــقـــدتَ،  الـــيـــوم. وإذا   

ً
عــربــيــة

التراثِ، هو  يبنيهِ زمــاء لنا، بتقليد 
أبعدُ ما  إنجاز تجديديّ فعليّ، فهو 
دِ. إنـــه نقل  ــدَّ  عــن الإنـــجـــازِ المـــجـ

ُ
يــكــون

جهد  ولا  التقليدية،  للعمارة  صــافٍ 
 لا نستطيعَ 

ُ
تجديديّا في ذلك. فنحن

تِجَ اليومَ، عمارة أنتِجتْ بمواد 
ْ
ن

ُ
أن ن

أخرى، وفي ظروف تاريخية مختلفة. 
ــراثِ  ــتــ ــرَ الــ ــ ــوهَـ ــ ــمَ جـ ــهَــ ــفــ ــ

َ
وعـــلـــيـــنـــا أن ن

ــنــا 
َّ
ــم مــنــه. ولــكــن

َّ
ــهُ، ونــتــعــل ـ

َ
ـــمـــون

ْ
ومَـــض

هو  منه  م 
َّ
نتعل أن  نقله.  نستطيع  لا 

ه فهو شــيء آخــر. ومن 
ُ
شــيء، أمــا نقل

ــــدران وغــيــره  ــم بـ هــنــا، أمـــيّـــز بـــن راســ
، وبن رفعت الجادرجي وغيره.

ً
مثا

خاضعٌ  معظمُها   ،
ً
عمارة ننتِجُ  نحن 

السائدةِ.  والمـــوادِّ  السائدةِ،  للتياراتِ 
ــدرتِــنــا 

ُ
، بــمــدى ق

ُ
ــسُ يــحــصــل

ُ
والــتــنــاف

ــنــتــج فـــي الـــعِـــمـــارة  عــلــى تــقــلــيــدِ مـــا يُ
 مــنــا 

َ
ـــة حـــالـــيـــا. ولا مُــــحــــاولــــة الـــغـــربـــيَّ

ــاجِ عــمــارةٍ  ــتـ ــراثِ، لإنـ ــتــ ــم مـــن الــ
ُّ
لــلــتــعــل

فيها روح التراث كما يفعل ريكاردو 
أو كما يفعل  المكسيك،  ليغوريتا في 
راسم بدران عندنا. مُعظمنا لا يقوم 

بذلك. 
لا  فــأنــا  المستقبل،  إلـــى  بالنسبةِ  أمـــا 
ها 

َّ
م عن العمارةِ، وكأن

ّ
أستطيعُ التكل

كيان منفصل عن المجتمعِ، يستطيعُ 
ل بــذاتــه، مــن دون أن يكون  أن يــتــحــوَّ
ــجَ هـــذه  ــتِـ ــنـ ـ

ُ
ــن ــلـ ــولًا. فـ ــحــ ــتــ ــعُ مــ ــمـ ــتـ المـــجـ

ــجــتــمــعَ 
ُ
الم ـــحـــوّل 

ُ
ن أن  الـــعِـــمـــارة، علينا 

أولًا ولــيــس الــعــكــس. وشــخــصــيــا، لا 
أرى آفـــاقـــا قــريــبــة لــتــحــول المــجــتــمــع 
بثقافة  مستقل،  إلى مجتمع  العربي 
زة، يستطيعُ بواسطِتها أن يُنتِج  مميَّ
 هـــذه عــمــارتــي 

ُ
ــزة، يــقــول  مــمــيَّ

ً
عـــمـــارة

ــداً، لأن  عــلــى أرضــــي. إن هـــذا بعيد جـ
ق، والثقافة 

ُّ
الــوطــن الــعــربــي فــي تــمــز

فالموضوع  أيضا.  ق 
ُّ
تمز في  العربية 

ليس بالتفاؤل بمستقبل العمارة، بل 
العربية  الثقافة  بمستقبل  بالتفاؤل 

ككل. 

■ لكن هــنــاك حــركــات مــتــعــدّدة فــي بعض 
دتَ أنتَ سابقاً، أليس 

َّ
الدول العربية، كما أك

ذلك داعياً للتفاؤل؟
 قــومــيّ عــربــي، وأعــتــبــرُ أن 

ٌ
ـــ  أنــا رجــل

المستوى  على  ا  عربيَّ ممكنا  لا شــيء 
طري، خاصة في القضايا الكبرى، 

ُ
الق

كــالــثــقــافــة، والــتــعــلــيــم. فــهــذه الأشــيــاء 
المستوى  على  بــالــضــرورةِ   

ُ
ستحصل

الــعــربــيّ، ونــحــن علينا إيــجــاد آلــيــاتٍ 
ة  عربيَّ ثقافةٍ  لإنــشــاءِ  عــربــيّ  لتعاون 
ــة. عـــنـــدهـــا يــمــكــنــنــا الــحــديــث  ــاومـ ــقـ مـ
ــزءاً من  ــل جــ عــن عِـــمـــارة عــربــيــة، تــشــكِّ
مــجــمــوعــاتِ الـــثـــقـــافـــاتِ، الــتــي تــشــكّــل 

بدورِها الثقافة العالمية.

 ما تكون إلى 
ُ

العِمارة أقرب

اً 
ّ

الإنتروبولوجيا كونها منتجاً اجتماعي

رة 
ّ

 حاجة إنسانية متطو
ّ
يلبي

رة، وكونها أيضاً لصيقة 
ّ

ومتغي

بحضارةِ شعب وجزءاً من ثقافته

 اليوم هناك عمارة المعماريين 

 عليها، وأعني 
َ

طلِق
ُ
النجوم كما أ

 الفكرِ المسيطر، وهناك 
َ

عمارة

عمارة الأطراف التي ننتجها نحن 

العرب

ت التجاعيد وجهه ويديه، وما زالت روحه 
ّ

 اسم رهيف فياض  )1936 بترومين، شمال لبنان(، عن أي قاعدة. هو المعماري الثمانيني الذي خط
ّ

يشذ

ر، 
ّ

متوقدة، بروح النضال والمقاومة. في مكتبه في »تلة الخياط«، ومن خلف نافذته الزجاجية الشفافة، ما زال يتطلع إلى العالم بنظرة ثابتة لا تتغي

ولا تحيد عن أصوله المهنية المتشبث بها منذ النشأة. ما زال يناضل على الورق، وفي مؤلفاته الغزيرة، وبين تلامذته المعماريين المستقبليين، وفي 

ر على تثبيت قواعدها عند كل محفل. شغفه بالمهنة، وبأصولها، ما زالت تشغل رأسه 
ّ

ميدان العمارة. المسيرة النضالية الحافلة، التي ما زالت ترافقه، يص

ر من منطلق معركة نضال وطنية يخوضها يومياً، 
ّ

قدة في قلب »الشيوعي العتيق«. هو المنظ
ّ

ب منذ زمن، لكن الثورة ما زالت مت
ّ

الذي ضربه الشي

لمقارعة القوى المسيطرة، وروح التغريب التي تطبع العمارة في عالمنا العربي. عمارة أضحت بلا هوية، وغارقة في غياهب الاستلاب للغرب. »العمارة 

لة لحاجات الناس، وكأقرب إلى علم »الأنثربولوجيا«، كوظيفة اجتماعية إنسانية. 
ّ

ليس فناً«، وليست »ترفاً« هكذا يجزم فياض، ويعتبرها ملاصقة ومكم

العمارة أيضاً ليست »علماً«، بل تتداخل فيها مجموعة علوم، ويقتحمها اليوم العالم الرقمي، ضمن حاضنة معرفية مركبة. رهيف فياض الذي 

ر وطني، على كل المستويات، 
ّ

ك مرة أخرى عجلة الثورة، والمقاومة. هي معركة تحر
ّ

أمضى أربع سنوات، ضمن غمار »المعماريين العرب«، لا ينفك يحر

، ثقافياً 
ّ

يدعو إليها صاحب »العمارة ووعي المكان« )دار الفارابي(، ومن ضمنها عالم العمارة في وطن عربي ممزق، يحتاج إلى توحيد الصف

ر عن هويتنا الأصيلة. 
ّ
جه بعده إلى إنتاج عمارة تعب

ّ
واجتماعياً، لنت

تقديم زينب حاوي

، يربط العمارة بالمدينة، وبالسلطة أو بطبيعة السلطة )هيثم الموسوي(
ٌّ
 جدلي

ٌ
رهيف فياض: هناك طرح
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سعد هادي *

لــن أذهـــب إلــى مــكــان آخـــر، هــا أنــا الآن أمــام 
مبنى محاط بالأشجار والأسلاك الشائكة، 
ــــواره ســفــيــنــة صــيــد مــهــجــورة  تــرقــد إلـــى جـ
ــه جـــــنـــــديـــــان، يــحــمــل  ــ ــابـ ــ ــلــــس قـــــــرب بـ ويــــجــ
أحدهما بندقية بينما يطهو الآخر طعاماً 
لنفسي: — يكفي  فــوق موقد صغير، قلت 
بيدي،  الأرض  هنا، تحسست  هــذا، سأنام 
نظيفة  بــدت  مستطيلة  مساحة  فاكتشفت 
وذات ملمس بــارد، وضعتُ فراشي فوقها 
وتمددت، تأكدت من وجود دفتر أشعاري 
تــحــت المـــخـــدة واســـتـــعـــدت مــقــطــعــاً قــصــيــراً 

كتبته هذا الصباح: 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة الــعــجــائــبــيــة، بـــن أشــجــار 
، أيها الساقي 

ً
حديقة سعدي، صرخت ثملا

ــا شــبــيــه المـــــــلاك، أعـــطـــنـــي بـــعـــض الــنــبــيــذ  يــ
لأستيقظ، لقد أسكرني الجمال.

وضعت عنواناً مؤقتاً للمقطع هو: حديقة 
شيرازي البعيدة، سيظل يتردد في ذهني 
ولن أستطيع تدوينه، لن أستطيع تدوين 
أشعاري الأخرى أيضاً، إنها هنا في رأسي، 
أعيش في خيالاتها، وأتجول في طرقاتها 
اللا متناهية، لا أدري إلى متى؟ ما يهمني 
ــار بــإمــكــانــي أن  هــو أن الــحــرب انــتــهــت وصـ
ــد، أنـــا أقــــرب مـــن أي وقــت  ــ أذهــــب حــيــث أريـ
مضى إلى حديقة شيرازي، ولكنها مع ذلك 

ستظل نائية وغامضة.
أرى  أن  الأرض  عــلــى  وأنـــــا  بــإمــكــانــي  كــــان 
ــرب فــــي ضـــوء  ــعــ الـــضـــفـــة الـــثـــانـــيـــة لـــشـــط الــ
مــصــابــيــح مــتــفــرّقــة، لا شــــيء هـــنـــاك ســوى 
أشــجــار نخيل تــبــدو مثل وحـــوش عملاقة 
المــاء  إلــى  للقفز  الــريــح وتتهيأ  فــي  تتمايل 

في أية لحظة.
بــعــد أقــــل مـــن نــصــف ســاعــة كــنــت أغــــط في 
نومٍ عميق، من بن أحلام تلك الليلة أتذكر 
 فــوق 

ُ
ــداً، رأيــــــتُ امــــــرأة تـــصـــرخ ــيــ حــلــمــاً وحــ

ــيَّ يـــا أطــفــال  صـــخـــرةٍ كــبــيــرةٍ: — تــعــالــوا إلــ
ــا الــحــرب  ــا أمــكــم، أنـ ، أنـ المــــوت، تــعــالــوا إلــــيَّ
الـــرؤوم، ثم ظهر رجــل بثياب ســود ولحية 
طويلة، كان يدفع عربة مثل عربات الأطفال 
ويلتقط رؤوس وأيدي وأرجل جنود قتلى 
مبعثرة على الأرض، كانت المرأة عارية، بلا 
ل  عينن، ولها شفتان من زجاج أزرق، تحوَّ
أنــن وتــنــهــدات ثم  إلــى  صراخها تدريجياً 

توارت مثل دخان.
ق باتجاه 

ِّ
حن استيقظتُ رأيت طيوراً تحل

الخليج وثياباً منشورة على شجرة قريبة 
ــراً فــي  ــيـ ــبـ ــعـــون صــــنــــدوقــــاً كـ وجـــــنـــــوداً يـــضـ
شاحنة، وفي ظلال الحائط الطيني للمبنى 
الــذي نمت قربه رأيــت جندياً يجلس فوق 
ـــن ويــنــظــر إلـــى الأفـــق، 

ّ
صــفــيــحــة زيــــت، يـــدخ

ذهــبــتُ وتــبــوّلــتُ خلف أجــمــة قريبة وحن 
عــدتُ سألته كــم الساعة فــقــال: — لا أدري، 

ربما السابعة أو أكثر.
سألني إلــى أي لــواء أنتمي ومــا الــذي جاء 
بي إلى هنا فقلت له وأنا أجلس متصالب 

الساقن فوق فراشي: 
— انــتــقــلــت وحـــدتـــنـــا قــبــل أيـــــام إلــــى رأس 
البيشة فــي أقــصــى الــجــنــوب، ركــبــت إحــدى 
الـــشـــاحـــنـــات ولـــكـــنـــهـــا تــعــطــلــت فــتــركــتــهــا 
وواصــلــت الــســيــر وحــيــداً، كـــان مــعــي ثلاثة 

جنود، لا أدري إلى أين ذهبوا. 
— نحن أيضاً انتقلنا إلى هنا قبل يومن، 
قــضــيــنــا بــضــعــة شـــهـــور هـــادئـــة فــــوق تــلال 
الشيب، ثم حدث هجوم إيراني لم يتوقعه 

أحد، لم يستغرق سوى بضع ساعات.
لـــم أقـــل شــيــئــاً، أشــعــل هـــو ســيــجــارة ثانية 

واستطرد:
 — كان معنا جندي غريب الأطوار، مؤدب 
تِل للأسف في ليلة الهجوم 

ُ
وقليل الكلام، ق

ــره وهــو يواصل القراءة  تلك، ما زلــت أتــذكَّ
فــي ضــوء شمعة ويـــردد أشــعــاراً ويدونها 
بقلم رصـــاص فــي دفــتــر يحمله مــعــه، كــان 
يشبهك تماماً كأنه أنت، حن فتحنا دفتره 
كانت  فيه،  كتابات  أي  لــم نجد  مقتله  بعد 

صفحاته بيضاء.
 واعـــتـــقـــدت أن حكايته 

ً
نــفــســاً طـــويـــلا أخــــذ 

انتهت، لكنه أضاف: 
 يــــردد فــي صــبــاح الــيــوم 

َّ
— أتــذكــر أنـــه ظـــل

الــذي قتل فيه قصيدة عن حديقة تقع في 
مــكــانٍ مــا فــي الــشــرق، لــرجــلٍ اسمه سعدي، 

هل تعرفه؟
لم ينتظر إجابتي، رأى جندياً يسير نحو 

الشاطئ فصاح به: 
— إلى أين تذهب؟ انتظرني.

ثــم نهض ولــحــق بــه، ســار بخطى مسرعة 
أيضاً وطويتُ  أنــا  يلتفت. نهضت  أن  دون 
فــراشــي، رأيــتُ على السطح الإسمنتي ذي 
كلمات  أنــام،  كنت  المتآكلة، حيث  الجوانب 
منقوشة بخط ركــيــك: المــوت حــق، هــذا قبر 

جندي إيراني مقتول.
كنت أنام لليلة كاملة إذاً فوق قبر.

* العراق/ فنلندا

حديقة شيرازي البعيدة

نثر

محمد الشركي *

العزيز كارل ماركس، لماذا أحسّ دائماً 
 الحزن الدّفن في نظرتك الصّارمة 

ّ
بأن

أصــدق إِنــبــاءً مــن كتابك »الــرّأســمــال« 
 الوجع، في المحصّلة 

ّ
برمّته؟ ربّما لأن

 
ّ

الأخيرة، أكثر نفاذاً إلى العمق من كل
تحليل. فثمّة في السّراديب المتشعّبة 
هنيات ما يجعل الكلمات 

ّ
للقوى والذ

التي تنتصر في النظريّة تنكسِر في 
بدل  نا، 

ّ
أن غريباً  ليس  لذلك  التاريخ. 

معظم نــقــابــات الــعــمّــال ومــنــاديــبــهــم، 
تحت الطاولات وفوقها على السواء، 
مع مراكز الرأسمال والسلطة، مقابل 
ضـــمـــان اســــتــــمــــرار جـــحـــافـــل الـــعـــمّـــال 
والمــســتــخــدمــن الــتــعــســاء فــي تحريك 
الإنتاج والالتزام بما يسمّونه السّلم 
ــا كــــارل  يــ الـــجـــهـــل،   

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي. لأن

ــآلًا من  ــم مـ ــ ـ
َ

ــالًا وأوْخ ــدّ وبــ الــعــزيــز، أشـ
ــــه الــحــلــيــف الأكــبــر 

ّ
ــــرض. إن الــفــقــر والمــ

فة. بالجهل 
ّ
غاة في البلدان المتخل

ّ
للط

ــســتــبِــدّون ويسوقون شعوباً 
ُ
الم ســاق 

باب، وأدركتَ 
ّ

وحلقات الهيغلين الش
الارتــــــــدادات والــــدّوائــــر الــتــي يــتــحــرّك 
ما  في  أحياناً  منتكساً  اريخ، 

ّ
الت بها 

 
ّ
يشبه الغدر بوعوده نفسها. غير أن
أبداً.  تنام ولا تموت  العميقة  البذور 
ــهــا المــجــنــون 

َ
ــصــل

َ
ـــهـــا فــقــط تــنــتــظــر ف

ّ
إن

المــنــاســب. وكــلــمــاتــك مـــن ســلالــة هــذه 
البذور الفهيمة.

■ ■ ■
ــة عــمــيــقــة لأنــطــونــيــو  ــ ــاريّ زهــــــرة تــــذكــ
غــرامــشــي فـــي عــيــد مـــيـــلاده الــبــارحــة 
ــــف 

ّ
ــوم وغــــــــــداً. لأن عــــيــــد »المــــثــــق ــ ــيــ ــ ــ وال

الذي كانه وسيبقاه، هو  العضويّ«، 
»بــراكــســيــس«  مـــان فــي انــتــشــاره كـــ

ّ
الـــز

متواصلٍ وحيّ وفعّال في الهنا والآن. 
أنـــطـــونـــيـــو الـــــــذي وقـــــف بــمــشــبــوبــيــة 
جــســمــه وروحــــه مــعــاً فــي عــــراء شــتــاءٍ 
تاءات السياسيّة 

ّ
تاريخيّ قاسٍ كالش

الـــعـــربـــيّـــة الـــراهـــنـــة، شـــتـــاء رأى فــيــه، 
الفاصلة بن  الرهيبة  الــوهــدة  وســط 
ــال احـــتـــضـــاره وعـــالـــم  ــ ــالـــم قـــديـــم طـ عـ
جــديــد أبــطــأ انــبــلاجــه، تــلــك »الــعــتــمــة 
ــــوحـــــوش« آكــلــة  الـــتـــي تــظــهــر فــيــهــا الـ
ــيـــو الــــــذي ســقــط  الــــتــــاريــــخ.. وأنـــطـــونـ
جسدُه الفيزيائيّ تحت التعذيب في 
بعد عشر  الــسّــوداء،  الفاشية  الأقبية 
ــوْرَ 

َ
ف و، 

ّ
للت فارتفع  الآلام،  سنوات من 

ســقــوطــه مــن شــرفــة ربــيــعــه الــســادس 
والأربعن، جسده الكبير الآخر )الذي 
ــــاري لاحــقــاً  ــاتـ ــ ــوز وغـ ــ ــ ســيــســمّــيــه دولـ
»الــجــســد الــعــديــم الأعـــضـــاء«(، والــذي 
هـــو جــســد الـــصّـــيـــرورة الــتــي لا يــقــدر 

على اعتراضها أيّ جهاز.
■ ■ ■

 من 
ٌ

كـــامـــل  
ٌ
قـــــرن لـــوكـــســـمـــبـــورغ:  روزا 

الانـــكـــســـارات والاشـــتـــعـــالات مـــرَّ على 
اغتيالها في يناير 1919. روزا: الوردة 
الـــحـــمـــراء الـــتـــي نــبــتــت فـــي تــجــاويــف 
ــــاريــــخ الــــــســــــوداء، وســـــط زمـــجـــرة 

ّ
الــــت

تنبتُ  ــتــي 
ّ
ال هديد 

ّ
الت وأنـــواء  الحديد 

ــــورود   الـ
ّ

ــل وتــتــســامــق فـــي رمــــادهــــا كــ
 الــصّــقــيــع، ســــواء كــان 

ّ
الــحــاســمــة. لأن

قمعاً سياسيّاً أو خنوعاً اجتماعيّاً، لا 
يطال ذوات وذوي الجذور الموصولة 
الـــحُـــرّة. ولــذلــك تبقى  الــــرّوح  بشمس 
البعيد،  الجرح  في  المتورّطة  الأرواح 
شعوباً  العنيد،  بالحُلم  ستقوية 

ُ
والم

 لا تبيد..
ً
ة حيَّ

■ ■ ■
ســــعــــيــــدة المــــنــــبــــهــــي: فــــــي مــــثــــل هــــذا 
ــــرس، قــبــل  ـ

ّ
ــــش الـــخـــريـــف الـــتـــاريـــخـــي الـ

إحدى وأربعن سنة، أينع لبلاب دمك 
المبارك وتسامق فوق الأسوار المرعبة 
جاه شعب الأعماق. لذلك 

ّ
ى بات

ّ
ليتدل

ــرى مـــاضـــيـــة، بل  ــ ــداً ذكـ ــ لـــن تــكــونــي أبـ
 مُــضــارِعــاً ومُــضــيــئــاً في 

ً
ــن فــعــلا

ّ
تــظــل

دياجير زمن البلاد.
■ ■ ■

دُ  ــمَــدَّ
ُ
لــشــدّ مــا يُشبه تشي غــيــفــارا، الم

العاري  وْتى، بصدره 
َ
الم على مغسلة 

ـــن بـــالـــجـــراح، ومـــلامـــح وجــهــه 
َ

ـــخ
ْ
ـــث

ُ
الم

ــات  ــافــ ــــور حــ ــبـ ــ ــد عـ ــعــ ــــســــتــــرخِــــيــــة بــ
ُ
الم

ـــطِـــفـــة إلــى 
َ

ـــخ
ْ
ـــن

ُ
ــرَتــــه الم ــ

ْ
ــــظ

َ
المـــعـــانـــاة، ون

ـــه كــــلابُ حــراســة 
َ
ــم )وحـــول

َ
لــيْــل الــعــال

هم 
ُ
الإمبرياليّة الذين تتناسل فصيلت

 مــــكــــان( — لــــشــــدّ مــــا يُــشــبــه 
ّ

فــــي كـــــل
ــــزالِــــه مَــيــتــاً مـــن على 

ْ
المــســيــحَ بــعــد إن

ـــل يـــهـــودا 
ّ
ــا تـــمـــث ــدّ مــ الـــصـــلـــيـــب، ولــــشــ

ــبــلــتــه الــخــائــنــة لــيــســوع فـــي هيئة 
ُ
وق

الــذي  البائس  البوليفي  المـــزارع  ذلــك 
وشى بغيفارا، فيما كان هذا الأخير 
ــاويــــره الـــقـــلائـــل  ــغــ ـــى مــــن مــ

ّ
ــق ومـــــا تـــبـ

ــابـــات  ــغـ يــــخــــوضــــون مــســتــنــقــعــات الـ
البوليفية، وسط آلام الجوع والمرض 
ولـــســـعـــات الـــبـــعـــوض، لــتــحــريــر ذلـــك 
كن 

ّ
المزارع وأمثاله من ربقة كبار الملا

 
ّ
وطــغــمــة الــحــاكــمــن المـــرتـــشـــن... لــكــن

 
ً
ـــلا

َّ
ــل  مـــكـ

َّ
ــه، ظــــــل ــوطــ ــقــ تــــشــــي، رغــــــم ســ

ــهــم لم 
َّ
 مُــسْــقِــطــيــه. لأن

َ
ــمــوخٍ أغــــاظ

ُ
بــش

فيما  العابِر،  الجَسد  يُسْقِطوا سوى 
ــــوْريّ عالياً 

َّ
ــم الــــث

ُ
ــرُ الــحُــل ــسْـ ـ

َ
ـــت ن

َ
ـــل

َ
ـــف

ْ
ان

ــدْرَة 
ُ
م لا ق

ُ
ومهيباً وأبَــدِيّــاً. وهــذا الحُل

 الــحــيــاة 
ُ
ــن ــ ــ ــه ابْ ــ ـ

َّ
لأيِّ نـــظـــام عـــلـــيْـــه، لأن
بَداً..

َ
ابَة أ

ّ
العميقة الوث

* المغرب

رتَ به، 
ّ

ــذي بش
ّ
ال المجتمع بلا طبقات 

وجدنا أنفسنا في طبقات بلا مجتمع 
بالمرّة، طبقات تعوي أعلاها في هذه 
دونها،  ما  وتفترس  الموحشة  البرّية 
 بالحاكمن الذين هم أشرس 

ً
مدعومة

ـــه، 
ّ
بـــلـــورة لــغــلــبَــتِــهــا. ولــيــس غــريــبــاً أن

بـــدل الــديــن كــأفــيــون لــلــشــعــوب، صــار 
أقوى  والغوغائية  والكرة  التلفزيون 
لــيــس غــريــبــاً  كــمــا  أفـــيـــونـــات الأرض. 
»يــا عمّال  الملحميّ  نــداؤك  أن ينتهي 
برمها 

ُ
ت إلى صفقات  حدوا« 

ّ
ات العالم 

التدجن  اســتــغــلالــيــات  إلـــى  بأكملها 
ــاً. هــل  ــ ــانــ ــ ــاة أوطــ ــمّــ والــــعــــبــــوديــــة المــــســ
ــاً بــولــيــڤــيّــاً بــائــســاً  ــزارِعــ  مُــ

ّ
تـــصـــدّق أن

وشــــى وســـاهـــم فـــي الإيـــقـــاع بــالــقــائــد 
كــان هــذا الأخير  تشي غــيــفــارا، فيما 
 مــن مــغــاويــره يتلمّسون 

ٌ
هــو وحــفــنــة

الــغــابــات،  عــبْــر شــراســة  للحُلم  منفذاً 
ستنقعات، وصقيع الأودية، 

ُ
ووحل الم

وسط الآلام المبرحة للجوع والعطش 
صدّق بلا ريب، أنتَ 

ُ
ك ت

ّ
والمــرض؟ لكن

ذي عبرْتَ شعاب الفلسفة اليونانيّة 
ّ
ال

مقاطع من الدفتر الليلي

كريدورو 

سوزوكي 

ـ »بورتريه 

لماركس« 

 على 
ٌ

ات
َ

اخ
َ

)ضِم

ورق ـــ 1958(

قصة قصيرةقصائد

ماري عبد الجليل **

أثر

 على السرير
َ

لم يبق
أيّ شيء منك..

لا رائــــحــــة عــــطــــرك المـــــمـــــزوج بـــدخـــان 
سجائري

ولا لــعــاب قــبــلاتــك الــــذي رســـم حــدود 
جسدي

حتى قطرات الندى التي فاضت بها 
مساماتك

كان جسمي شربها في الصباح
لم يبق أي أثر منك

إلا أنا..

الضحكة النائمة

الصمت
الذي يفترش

غرفتي
كل مساء

سمعته
يتوسّل الليل

أن يكف عن التنفس
كي لا يوقظ

ضحكة مستلقية
على شفتي.

نشيد حلم

لم يكن نشيداً
كانت ترانيم قبلة

سقطت من فم عاشق
انحدر لعابها

كثيراً
بطيئاً

رسم خطوط
النهدين

وذاب
ة رَّ في ظمأِ السُّ
لم يكن نشيداً..

كان حُلماً يعربد
فوق جسم الصحو.

مجاز المقابلة

كيف أقابلك غداً
وأنت بيداء

كيف أقابل غيمة
دون أن أمطر..

كيف أخبرك
بأن العمر يضيع

وأنا أجر شفتيّ على شفتيك
كي أقتل الصمت بينهما

والمدى قبلة...
ذاك هو الفجر

شفتاي /شفتاك
درب إلى النهايات
بينهما زهر وعطر

قلب وغيم
.. والضفة ثغر
ذاك هو الدهر

الليلة

سأتركُ البابَ مفتوحاً
وأنتظرك.. تعال.

تعال
بلا ظلٍ إن شئتَ

كي لا تحفز الضوء
على وجنات الأزهار

صباحاً
تعال..

كي يتثاءب الليل
وتغيبَ سطوة العتمة

أمام خطواتك

.. تعال
أيها الجسد

الغارق في الانتظار
تعال

واخرج عن مرايا الوقتِ
أنا

فاكهة الحقيقة
تعال

اقطف انتظارك من عنقهِ
ولا تلتفت إلى الوراءِ

تعال
.. ولا تتعال

الليلة
سأمنحك كل أجوبة جسدي

فامنحني حضورك
أيها السؤال.

نشوة الانتظار

بيدين حافيتن
وجبن أبيض
أقف ملتصقة

بزجاج نافذتي
-أتحسس-

الحياة
أحاول أن أسمع
ضحكة عصفور

لته حكايات المطر
ّ
بل

كي أعبر..
لكنني أبتعد

بخطوات
متواطئة

 ما يثيرني
ّ

كل
ً
المكوث طويلا

في نشوة
الانتظار.

 أسئلة صامتة

أية قطعة من القلب
الذي أرسلته لي

سأطعمها لطفل جائع؟
أية وردة

سأرسلها عبر المنافي
لامرأةٍ تنتظر

زوجها المفقود؟!
أية دمى

قها على جدران المدارس
ّ
سأعل

لأطفال سوف يذهبون إلى الموت
 ينصرفوا

ْ
قبل أن

َ
شاردين

من دفاتر الانتباه.

رصاصة حب

لا تغادر بفتور!
لا أحب الاحتضار

ولا..
الجثث الرمادية
أطلق رصاصة

واحدة
تصيب القلب

عرفاناً
لجنوني.

ّ
لص

يتسلل
بخفة سارق

إلى الشرفات
المقفلة

يسرق العتمة
من عيونها المتثائبة

يتوقف
عند النافذة

ويدير ظهره:
هذا الصباح

الخائن.

ذاكرة للبيع

قريباً
أضع ذاكرتي
برسم البيع

سأكتب تحتها: »مع تحياتي«.
أنا

لا أحب
ً
المكوث طويلا

في
صالات الانتظار.

الزهرة

الزهر الأبيض
يتراكم

أمام الدار
إلا واحدة

بقيت بلون شفتيكَ.

Message

أفتح الموبايل
هذا الصباح

على قبلة
ها إليَّ

َ
ًأرسلت
خلسة

أثناء نومي
كأنني أشرعُ نافذتي للشمس.

حلم يقظة

الأمسُ كان الأحد
طوال المساء
حتى آخره
كنا توأمن

ٌوكانت بئرٌ تجمعنا
وجسدٌ كامل

عميق
يحضن ما ينقصنا

ولم تكن السماء بعيدة
عن همس أيادينا.

صحيفة الصباح

لم يعلنوا عن غيابكَ
في الصحفِ
هذا الصباح.

قلبي
وحده يعرف

ما الخبر!

دوران

 كانت تدورُ
َ

الأرض
 أبنائِها

ِّ
بكل

ها
َ
حول

 ذراعَيكَ
َ
وكنتُ بن

أدورُ
 نفسي

َ
حول

 عنكَ.
ُ
أبحث

إنها تمطر

مصابة أحلامي
بظلالك الطفيفة
يتساقط غيابك

كالدمعة من مُهجتي
وأنا غريبة هنا

وسط هذا الضباب الرمادي
أتساقط

على أريكة الوقت
كالثلج

فهل تسمع
ارتطام أشلائي؟

قناص

كم من دمعة تلمع
في ضحكة امرأة

غافلها نقر إصبع ماكر
على القلب

كم هي رهيبة رقصة القناص!

)*( قصائد من ديوان »ملاك على هيئة 
رصاصة« الصادر عن »دار النهضة 
العربية«، بيروت، 2019.
)**( لبنان/مونريال

)*(

لم تكن السماء بعيدة عن همس أيادينا 

ة« )تجهيز من خزف صيني وفروة غزالة ـ 1936(
َ

و
ْ
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َ
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ــر، عـــنـــوانـــهـــا ســـايـــكـــس ــــــ بــيــكــو،  ــعــــاصــ المــ
ها 

ّ
إن الــعــنــوان.  الــتــي تسكن تحت  والــبــئــر 

 بكثير 
ّ

أكثر من معاهدة بين رجلين، وأقل
مــن أن تــكــون السبب الرئيس فــي مــا آلت 
ــلـــخـــرائـــط مــســاحــة  ــــط«. ولـ ــرائـ ــ ــــخـ إلـــيـــه »الـ
وافـــرة مــن الاهــتــمــام البحثي فــي الكتاب. 
ثانيها، إعـــان بــلــفــور، وكــيــف صــار يُقال 
النعت  يُستعمل  إنــه »وعــــد«. وكــيــف  عنه 
بــدلًا من عنوانه الأصلي. وبلفور  الأخير 
ه هــو الآخــر 

ّ
الإعــــان، أكــبــر مــن اســمــه، لكن

مــن سبب حــاســم للصيغة  أصــغــر بكثير 
وهذا  المــتــطــوّرة.  بصورتها  الاستعمارية 
ــا وتـــفـــكـــيـــكـــيـــا »خـــلـــف  ــابــ ــهــ ــى إســ ــدعــ ــتــ اســ

الخرائط«.
كما في »تاريخ لبنان الحديث«، لا يلتزم 
طرابلسي النقل، بل يتجاوزه إلى التحليل. 
فإن كان التاريخ غير محايد، لمــاذا يكون 
الكاتب  أن  التأريخ محايداً؟ ذلك لا يلغي 
ــيـــق فــــي الــــعــــرض وفـــي  ــتــــزم بــمــنــهــج دقـ الــ
تستقيم  العشرة  الفصول  لكن  التفسير، 
في إطار كرونولوجي واضح، ينطلق من 
الاستعمارية  الــقــوى  لطبيعة  عميق  فهم 
الــتــي شــاركــت فــي الـــحـــرب، ويـــحـــاول قــدر 
ستعمرين 

ُ
المستطاع أن لا تغرق صورة الم

بـــالـــتـــعـــاطـــف تـــحـــت ذريــــعــــة الـــضـــعـــف أو 
ذلك  العكس من  للخديعة. على  التعرّض 
تأتي  العالمية  الــحــرب  أن  صحيح  تماما. 
ــنــت 

ّ
ــهــا دش

ّ
فــي الــســيــاق الــكــولــونــيــالــي وأن

كولونيالية خبيثة جديدة، لكن لا يوجد 
دعوا، فذلك 

ُ
أبطال عرب مخدوعون، وإن خ

لا يــعــفــيــهــم مـــن مـــســـؤولـــيّـــة الــتــعــامــل مع 
للتذكير  مساحة  يفرد  كما  المستعمرين، 
بــانــتــصــارات الــعــثــمــانــيــين المــفــصــلــيّــة في 
كان  انتصارات  وهي  والكوت،  غاليبولي 
لها دور حاسم في تحديد مصير تركيا، 

ر فــي شــمــال بـــاد الــشــام. ويُقصد 
ّ
المــتــجــذ

ــفـــضـــاء  ــبـــحـــث »الـ ــذا الـ ــ بــالــشــيــعــيــة فــــي هــ
الــشــيــعــي الــديــمــوغــرافــي الــجــهــوي الــعــام 
والمــتــنــوّع شيعيا فــي شــمــال بـــاد الــشــام 
الطويل  التاريخي  المــدى  كما تشكّل على 
ــقـــرون الــخــمــســة الـــتـــي ســبــقــت انـــــدلاع  ــلـ لـ
الـــصـــراع الــعــثــمــانــي-الــصــفــوي، وكــــان من 
الإسماعيلية،  الــجــمــاعــات  وحـــداتـــه:  أبـــرز 
الإمامية،  الشيعية  )العلوية(،  النصيرية 
الـــجـــمـــاعـــات الــصــوفــيــة الــعــرفــانــيــة الــتــي 
ــحــايــث بــين الــعــرفــان والتشيع الــروحــي، 

ُ
ت

والإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة الــــــنــــــزاريــــــة والــــــــــــدروز 
والـــحـــروفـــيـــة. أمـــا الــجــمــاعــات الإســامــيــة 
غير السنيّة، فأبرزها اليزيدية التي كانت 
خـــال الــقــرنــين 15 و16 مــن كُــبــرى الــفــرق 

الدينية المذهبية في حواضر حلب.
البشرية  الــجــغــرافــيــا  مــن  البقعة  تــلــك  فــي 
والديني  والمذهبي  الإثني  »التنوع  ميزة 
ــتــمــازج عــلــى مـــدى تاريخها 

ُ
الــشــديــد، والم

الــطــويــل بــين الــتــركــمــان والــعــرب والأكـــراد 
والأرمـــــــن والـــــــروم الــبــيــزنــطــيــين والـــفـــرس 
)ص17(.  الصليبيين«  وبــقــايــا  مـــا،  نــوعــا 
ــد »يــشــكــل مــفــتــاح فهم 

ّ
هـــذا الــتــمــازج المــعــق

الــتــاريــخ الأنــثــروبــولــوجــي والاجــتــمــاعــي 
لــتــشــكّــل الــحــركــات الــشــيــعــيــة الــعــرفــانــيــة« 
)ص17(، وقد لا يتمايز عمّا هو عليه حال 
الجغرافية،  البقعة  تــلــك  فــي  الــتــنــوع  هـــذا 
ــل فــي خريطة 

َّ
فــالــنــذر مــن شــواهــدهــا تــمــث

الــدائــرة على سوريا، فاستنطقت  الحرب 
الجغرافيا حضور التاريخ ومعالمه.

ــان لــحــضــور الــتــاريــخ صــــولات من  ــد كـ وقـ
بدءاً  استمراريتها،  في  الدامغة  الحوادث 
المملوكي- الإيلخاني )1312- من الصراع 
 1344( المــمــلــوكــي-الــعــثــمــانــي  إلـــى   ،)1317
نــهــايــة ســيــطــرة المـــمـــالـــيـــك(، فــالــعــثــمــانــي-
ــن صــــــراع الآق  الــــصــــفــــوي، ومـــــا ســبــقــه مــ
ة( والقرّا قوينلي )الشيعة( 

ّ
قوينلي )السن

وهـــمـــا اتـــحـــاد عــشــائــر تــنــحــدر مـــن أصــل 
تــركــمــانــي واحـــد مــن تــركــســتــان، انقسمت 
وتطيّفت وتصارعت على طريق الحرير، 
)الــشــامــي( للحركة  التأسيسي  الــطــور  ثــم 
ــيــــة(،  ــبــــاشــ ــزلــ ــقــ ــدة )الــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــفــــويــ الــــصــ

على عكس الخيبات العربية التي عوّلت 
على الاستعمار.

ــا إلــــى طبيعة  ــمـ ــذا، يــنــبّــه الــبــحــث دائـ ــكـ هـ
الحرب الكولونيالية، التي أفرزت مايين 
والإعــان،  المعاهدة  ى 

ّ
يتخط ومــا  القتلى، 

الــظــاهــرة مــن الاســتــعــمــار. يصرّ  حصتنا 
»التبرير  بالـ التذكير  على  ــراراً  مـ الــكــتــاب 
ــح بـــه مستعمرو 

ّ
الـــحـــضـــاري« الــــذي تــســل

ف 
ّ
فلسطين، بوصفه عين ما يتكرّر با توق

الاستيطاني:  الكولونيالي  الخطاب  فــي 
»يــنــبــغــي أن نــطــهّــر بـــــؤرة الـــطـــاعـــون في 
والعافية:  الصحّة  إلــى  ونعيدها  الــشــرق 
ينبغي بناء سكك الحديد إلى آسيا لتكون 

)الصفوية  الجديدة  الأردبيلية  فالحركة 
أو الــقــزلــبــاشــيــة الــاحــقــة( الــتــي تــحــوّلــت 
)تــولاهــا بين  الأردبيلي  الشيخ جنيد  مع 
الأردبيلية  الدعوة  بنية  في   )1447-1446
طريقة  إلــى  سُنيّة  طريقة  من  )الصفوية( 
جــهــاديــة شيعية، بــعــدمــا نــفــاه إلـــى حلب 
الشيعي شاه جيهان  قوينلو  القرّا  زعيم 
عه في ذات النطاق. خوفا من تأثيرات تشيُّ

مــــع ســـيـــطـــرة المـــمـــالـــيـــك، بـــــــدأت الــــصــــورة 
لمصلحة  تتغيّر  المــذهــبــيــة   - الجماعاتية 
الإحياء  حركة  وتصفية  السنية،  الفقهية 
الشيعي )الإمامية( للمرجعية التي قادها 
الشهيد الأول الجزيني بإعدامه »بالسيف، 
حرق بدمشق بتهمة 

ُ
ثم صُلب، ثم رُجم، وأ

إلى  الفوعة  »بــلــدة  فتحولت  النصيرية«، 
يع الصلد في غرب حلب«، مع 

ُّ
مركز التش

مُفارَقة أوردها المؤلف من أن هذا البطش 
ابــن تيمية ضــد شيعة كسروان  وفــتــاوى 
لم يطالا شيعية شمال سوريا وتحديداً 

 
ّ
طــرقــات لنقل الــحــضــارة، على اعــتــبــار أن

فــي فلسطين »ستكون  الــيــهــوديــة  الــدولــة 
الموقع الأمامي لأوروبا ضدّ آسيا والموقع 
ــدّ الــبــربــريــة«. لكن  المــتــقــدّم لــلــحــضــارة ضـ
ــيــــس رصـــفـــا  ــا ولــ ــــل هــــــذا يـــبـــقـــى تــــأريــــخــ كـ
ــه فــي  ــبـ ــاحـ ــا، إذ يــــشــــرح صـ ــيــ أيــــديــــولــــوجــ
ع الـــديـــمـــوغـــرافـــي 

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــقــ فـــصـــول لاحــ

لمناصري الصهيونية في باد الاستعمار 
قليلة  ة 

ّ
قل يشكلون  »كانوا  حيث  نفسها، 

ــا الـــبـــالـــغ  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــي أوســـــــــاط يــــهــــود بـ ــ فـ
عــددهــم 300 ألـــف لا أكـــثـــر«. كـــان الــصــراع 
الموقف من  محتدما على تمثيلهم وعلى 
الــتــيــار الصهيوني  الــقــومــي بــين  المــوطــن 
وخــصــومــه الانـــدمـــاجـــيـــين. ولــفــهــم إعـــان 
بــلــفــور مـــن نــاحــيــة تــاريــخــيــة، يــجــب فهم 
ــوّتــــين الــكــولــونــيــالــيــتــين  ــقــ ــزاع بــــين الــ ــ ــنـ ــ الـ
الــكــبــيــرتــين. يــخــلــص طــرابــلــســي مـــن بين 
ــــى أن بـــريـــطـــانـــيـــا، عــمــلــيــا،  خـــاصـــاتـــه، إلـ
انــتــزعــت فلسطين مــن فــرنــســا، فــالمــشــروع 
 ما 

ّ
كولونيالي فــي الأســــاس. ولــذلــك، فـــإن

ب وجهة 
ّ
يفسّر العنصر الحاسم الذي غل

نظر حاييم وايزمان والفريق الصهيوني 
عــلــى خــصــومــهــم الـــداعـــين إلـــى الــبــقــاء في 
أوروبــــــا، هـــو نــجــاحــه فـــي الانــضــمــام إلــى 
الــرغــبــة الــبــريــطــانــيــة فـــي الــســيــطــرة على 
فلسطين، فيما قواتها تتأهّب لاحتالها، 
الدولية، وخصوصا  الإدارة  ونسف فكرة 
مــنــع فــرنــســا مــن أن يــكــون لــهــا وجـــود في 
فلسطين. جاء ذلك تأكيداً لأهمية أن تكون 
الفرنسية  فلسطين حاجزاً بين المنطقتين 
ــا لـــلـــســـيـــطـــرة  ــقـ ــيـ ــقـ والــــبــــريــــطــــانــــيــــة، وتـــحـ
والفكرة  القناة.  ضفتي  على  البريطانية 
 عـــن الـــســـيـــاق: لــقــد كــان 

ّ
الأخــــيــــرة، لا تــشــذ

راسخا  البريطاني  الكولونيالي  المشروع 
فــي الــشــرق، وكـــان ينطلق مــن الــدفــاع عن 
مــكــتــســبــات كـــولـــونـــيـــالـــيـــة فــــي الــســويــس 

لدى  الغالبة  »الشيعية  لأن  حلب  أريـــاف 
الإمـــــارات الــتــركــمــانــيــة الــخــاضــعــة رسميا 
لــلــمــمــالــيــك شــكّــلــت أيــديــولــوجــيــا عــقــيــدة 
غزو العالم البيزنطي أو »الجهاد« ضده 
وتقويضه وصولًا إلى نهايته على أيدي 
-1451( الفاتح  السلطان  مــع  العثمانيين 

1481(« )ص47و48(.  
صفحات  على  التاريخ  صفحات  تتحرّك 
ــة، وتــــتــــوالــــى  ــ ــــويـ ــيـ ــ ــاب بــــســــرعــــة وحـ ــتــ ــكــ الــ
والتصالح  والمكر  بالدماء  تفيض  أحداثا 
ــــروب  ــحــ ــ ــطــــق الــ ــنــ ــة مــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والأطـــــــــمـــــــــاع وغـ
 فـــي حـــالات 

ّ
عــلــى مــنــطــق الــتــســويــات )إلا

المــشــحــوذة  الــضــعــف(، وإحــــدى أسلحتها 
زعــامــات  لــصــراع  كقناع  التطييف  ســاح 
ومصالح اقتصادية وقيام إمبراطوريات، 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــصــفــيــات الــهــويــاتــيــة- 
المــذهــبــيــة- الإثــنــيــة المــتــبــادلــة، ومــع القليل 
الــتــنــوع إلا فــي كيفية  القليل مــن احــتــرام 
تــأمــين المــصــالــح الاقــتــصــاديــة أو جــبــايــة 
مع  العثمانيين  تعامل  في  كما  الضرائب 
العثماني  الــســلــطــان  )اضـــطـــرار  الأقــلــيــات 
تعاطي  ضغط  تحت  الــقــانــونــي  سليمان 
جــنــود الإنــكــشــاريــة الــخــمــر إلـــى الــتــراجــع 
فــتــوى تحريمه والــســمــاح ببيعه في  عــن 
ــدار فــتــوى  ــتــــصــ جـــبـــال الـــنـــصـــيـــريـــة، واســ
ــأن الـــشـــرب غير  عــلــى المـــذهـــب الــحــنــفــي بــ
في  كانت  لطالما  والفتوى هنا  الــسُــكــر؟!(. 
خــدمــة ســاطــين جــهــتــي الـــصـــراع المــذكــور 

وشواهده بارزة في نصوص الكتاب.
ه دينيا تقيم في جنباته  موَّ

ُ
 إن الصراع الم

وفـــي أحـــيـــان كــثــيــرة المــطــامــع الشخصية 
ضــمــن المـــذهـــب الــــواحــــد، والإمـــبـــراطـــوريـــة 
ــز الـــجـــغـــرافـــي الــــواحــــد،  ــيـ الـــــواحـــــدة والـــحـ
ــــف الــــصــــارم  ــوقـ ــ ــة )المـ ــمــ ــداهــ ــالــــح الــ والمــــصــ
مــــن المـــؤســـســـتـــين الــفــقــهــيــتــين الــصــفــويــة 
ــغــــاة أو  ــد الـــعـــلـــويـــين الــ والـــعـــثـــمـــانـــيـــة ضــ
ــنـــطـــاق  ــبــــاش ســــــــواء كـــــانـــــوا فـــــي الـ ــزلــ ــقــ الــ
ــنــــطــــاق الـــعـــثـــمـــانـــي-  ــــي الــ ــفــــوي أو فـ الــــصــ
ص173(. كما تدفع نوائب تلك الصراعات 
ــع« مــتــبــادلــين تبعا  ــيُّ

َ
ــش

َ
ــن« و»ت

ُّ
ــسَــن

َ
إلـــى »ت

القتالية  السياسية-  الثقافية-  للهيمنة 
الوقائع  الكثير من  الكتاب  للمُهيمِن )في 

والـــهـــنـــد، لــانــطــاق إلــــى مــرحــلــة مـــا بعد 
كــولــونــيــالــيــة، ســيــتــصــدّر الــنــفــط الــعــراقــي 
الكبيرة  الأهــمــيــة  إلــى  إضــافــة  عناوينها، 
لميناء حيفا، بينما نالت فرنسا والحلفاء 
ــــى مـــــن »الــــحــــصــــص« 

ّ
ــق ــبــ الآخــــــــــــرون مـــــا تــ

البريطانية.
كــتــابــه، يتحدث طرابلسي عــن إعــان  فــي 
المملكة الــعــربــيــة الــســوريــة وزوالـــهـــا. هــذا 
الزوال الذي يعتبره طرابلسي في مقدّمة 
ــه لا يقسو 

ّ
ـــ كــولــونــيــالــي، لــكــن عــهــد نــيــو ــ

كفاية على الدور العربي في القبول. لوقت 
طــويــل، عـــارض الــشــريــف حــســين مــشــروع 
إلى  المــنــورة  المدينة  مــن  الحديدية  السكة 
ــتـــعـــارض مــع  ــك يـ ــ ــان يـــقـــول إن ذلـ ــ مـــكـــة. كـ
مصلحة الــقــبــائــل. لــكــن هـــذا الــعــمــل ليس 
الــدرجــة، وليس  هــذه  إلــى  انتروبولوجيا 
كــل شـــيء. فحسب طــرابــلــســي أيــضــا، كــان 
الشريف حسن هو الذي بادر إلى الاتصال 
بعد  القاهرة  فــي  البريطانية  بالسلطات 
ــزاع نــشــب بــيــنــه وبــــين اســطــنــبــول. فقد  ــ نـ
عــيّــنــه الــســلــطــان عــبــد الحميد أمــيــراً على 
مكة ضدّ إرادة انقابيي »جمعية الاتحاد 
فــتــخــوّف مــن أن يخلعوه عن  والــتــرقــي«، 
فقد  بهم،  تــدهــورت عاقته  الحكم بعدما 
ــــرض المـــركـــزيـــة عـــلـــى الــــولايــــات  ــارض فـ ــ عــ
التابعة لتركيا. ربّما، النقطة التي تفوت 
طــرابــلــســي، ولا يــعــتــبــرهــا مــفــصــلــيّــة، هي 
عـــن دور نــــزاع الــشــريــف حــســين مـــع عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود، فــي حسم موقفه إلى 
قتاله  أو في تسريع  البريطانيين،  جانب 
إلى جانبهم. ذلك لا يلغي أن البحث دقيق 
ووافــر المــراجــع، ولا يسقط في أيّ نزعات 
»بــطــولــيــة«، بــل يضع الــقــتــال الــعــربــي إلى 
التاريخي  سياقه  فــي  البريطاني  جــانــب 
لقد كان تحالفا  الصحيح، ولا يؤسطره. 
مع الاستعمار، ولقد أفرز الأخير ما أفرزه.

، تــحــالــف 
ً
ــر(. مــــثــــا ــ ــذكـ ــ ــة عـــلـــى مــــا نـ ــ ــدالـ ــ الـ

 )1452( ــي 
ّ
الــسُــن حــســن  أوزون  الــســلــطــان 

من  للتخلص  الشيعي  جنيد  الشيخ  مــع 
شقيقه جهانكير في حين تحالف شقيق 
القرّا قوينلو  حسن مع جهان شــاه زعيم 
ــان لــــقــــاء الأوَلـــــــــين بــراغــمــاتــيــا  ــ ــ ــده. وكـ ــ ــ ضـ
ــامـــح إلـــى  ــيـــخ طـ ــديـــد وشـ بــــين ســـلـــطـــان جـ
السلطان حسن حركته  فقاد  السلطانية، 
الشيعية  من  بمزيج  الجديدة  الأردبيلية 
ــدا عــلــى الــنــقــود الــتــي ســكّــهــا،  - الــســنــيــة بـ
ولاحـــــقـــــا تـــحـــالـــف مـــــع أمـــــــــراء الـــبـــنـــدقـــيـــة 
الفاتح  الــســلــطــان محمد  )إيــطــالــيــا( ضــد 
لاستكمال  فلورنسا  ــراء  أمـ مــع  المتحالف 
صــراعــهــمــا بـــدعـــم خــــارجــــي. أمــــر مــارســه 
أكــثــر مــن طــرف على مــدى عــقــود الــصــراع 
إلى أن انتهى بخوار قوة الإمبراطوريتين 
المتصارعتين على طريق الحرير، وانتقال 
جماعات بشرية بترحال معاكس تبدّلت 
خالها الانتماءات المذهبية، كما لامست 
تــلــك الاســتــعــانــة بـــالـــخـــارج قــــوى محلية 
تابعة لقوى الداخل ومتمرّدة في آن كما 
في حالة آل جنباط )حركة ابن جنباط 
ومحاولة الاستقال الإقليمي –ص-213(..

عقود من الصراع تراوح بين هدنة وهدنة 
وحــــــروب وحـــــــروب، إلــــى أن بــــدأ الــحــريــر 
يخبو على وقع نهوض أوروبا واكتشاف 
ــرى على  ــــول قـــوى أخــ الأمــيــركــيــتــين، ودخـ
وتبدل  القيصرية(  )روسيا  الصراع  خط 
التحالفات، واصطدام محاولات التسوية 
ــل مــن  ــوة كــ ــقــ الـــصـــفـــويـــة –الـــعـــثـــمـــانـــيـــة »بــ
المؤسستين الفقهيتين الصفوية الشيعية 
مت  والسنية العثمانية« )ص250(، و»تحكَّ
ــا المـــظـــلـــومـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــيـ أيـــديـــولـــوجـ
المتخيّلة  الطائفية  للجماعات  والمذهبية 
فــي هـــذه المــفــارقــات الــزمــنــيــة الــتــاريــخــيــة« 
)ص229(. يختتم باروت بحثه التفكيكي 
ــا يــزيــل  ــمـ ــق بـ ــابــ ــعــ ــدلــــي والــ ــجــ الــــثــــري والــ
التكهنات والأوهام، بسؤال الأمير شكيب 
 معه: هل 

ً
أرسان المتجدّد دائما، متسائا

نحن مُؤهّلون للخروج من مرحلة فتوى 
ــا يــنــاظــرهــا مــن فــتــاوى  نـــوح الــحــنــفــي ومـ

مقابلة؟

فواز طرابلسي: تأريخ جديد لحربٍ نخالها قديمة

جمال باروت: الصراع الصفوي العثماني على طريق الحرير

أحمد محسن

احــتــاج فــــواز طــرابــســي فــي الــفــصــل الأول 
من كتابه الجديد »سايكس بيكو ــ بلفور: 
ما وراء الخرائط« )ريــاض الريس للكتب 
والــنــشــر ـــــــ 2019( إلـــى مــقــدّمــة ثــانــيــة، إلــى 
جانب المقدمة الأولى. الفصل الأول بمثابة 
»تــقــديــم لــلــتــقــديــم«، وقـــد اخــتــار لــه كاتبه 
 على محتواه. للوهلة الأولى، 

ّ
عنوانا يدل

قد يفترض القارئ أن العمل البحثي يبدأ 
متابع  يستغرب  وقــد  الأول،  الفصل  بعد 
المنهجي.  »الــخــلــل«  أخــيــراً هــذا  طرابلسي 
ولكن، تدريجا، سيتضح أن »تقاسيم على 
والتقسيم« هو محطة ضرورية  الــوحــدة 
لـــاســـتـــدلال إلــــى مــعــنــى الـــعـــنـــوان الــكــبــيــر 
فـــي الــحــاضــر، وطـــفـــرة الالــتــبــاســات الــتــي 
تحيط بهِ، قبل الذهاب إلى نشأة المعاهدة 
. إنــــه جــــزء من 

ً
 وفـــصـــا

ً
ــــا وتــفــكــيــكــهــا أصـ

»كشكول«  مــن  الشواهد  يقتطف  البحث، 
الــصــحــافــة والإعـــــــام، مــــحــــاولًا أن يــرســم 
الكتاب،  يتناولها  التي  للمرحلة  صــورة 
ولكن كما يتم تناولها في السائد، قبل أن 

يذهب إلى التاريخ.
أشياء كثيرة يعيدها الكتاب إلى الضوء. 
عت أوصالها: 

ّ
التي تقط الحديدية  السكة 

ويلسون  عنصرية  والخلفيّات.  الأسباب 
ــقــــي،  ــريــ ضـــــــدّ الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن أصـــــــل أفــ
ومـــعـــنـــى أن يــــكــــون المـــنـــتـــصـــر عــنــصــريــا. 
نـــــضـــــوج نــــتــــائــــج الــــــحــــــرب فــــــي مــجــلــس 
ــمّـــى  المـــسـ المــــنــــتــــصــــريــــن،  مــــصــــالــــح  إدارة 
العربية«،  »الــثــورة  أوهـــام  الأمـــم.  بعصبة 
وكيتشنر الأبيض، حيث ينطلق المشروع 
النقطة  هــذه  مــن  الكولونيالي  التوسّعي 
أمـــام سلسلة  الــكــتــاب  بــالــضــبــط. يضعنا 
مــــن الالـــتـــبـــاســـات الـــتـــي تــــشــــوّش وعــيَــنــا 

منى سكرية 

يستثير جمال باروت العقل، عقل القارئ، 
ــاديـــة  ــتـــصـ تـــــه لـــلـــمـــتـــغـــيّـــرات الاقـ فــــي قـــــراء
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي حكمت 
للسيطرة  الصفوي   - العثماني  الــصــراع 
ــذي تـــبـــلـــور فــي  ــ ــ عـــلـــى طـــريـــق الـــحـــريـــر والـ
ــرابــــع عــشــر مـــع تـــجـــارة الــحــريــر  الـــقـــرن الــ
بــوصــفــهــا مــــصــــدراً رئـــيـــســـا فــــي الـــتـــبـــادل 
الــعــالمــيّ واعــتــمــدت عليه مــــوارد الــتــجــارة 
ــلــــديــــن. يــــــقــــــدّم بــــــــاروت  ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــافـــة بــحــثــيــتــين جــديــدتــين  »مــعــالــجــة وإضـ
فــي دراســـة تلك المــتــغــيّــرات«، و»فـــي ضوء 
ــة 

ّ
ــدل المـــتـــغـــيّـــرات الاجــتــمــاعــيــة المــســتــقــل جــ

والــتــابــعــة والــوســيــطــة وغــيــرهــا فــي إطــار 
منهج الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي«. هــكــذا، نــراه 
ي الصراع، 

َ
يقيم الميزان في محاكاته لطرف

ومـــا رافــــق تــلــك الــحــقــبــات مــن عــهــودهــمــا، 
دَ 

َ
عَق متشابك  تفكيكيّ  ومنهج  بأسلوب 

الغزيرة  التاريخية  للوقائع  لتقصّياته 
والمــتــداخــلــة مــبــدأ الإنــصــاف والــتــنــاصــف. 
ى في كتابه الجديد »الصراع 

ّ
وهو ما تجل

العثماني – الصفوي وآثاره في الشيعية 
فـــي شــمــال بـــاد الـــشـــام« )المـــركـــز الــعــربــي 
ــمــا 

ّ
لــأبــحــاث ودراســــــة الـــســـيـــاســـات(. كــأن

ـ وهو  القهر  مــن   
ّ

إلا الامنحازة  نيّته  فــي 
مــا تــبــدّى فــي آخـــر صــفــحــات الــكــتــاب ـ أن 
الــاوعــي فــي العقل  يستبطئ مــخــزونــات 
مــنــعــا  ذاك،  أو  ــــرف  ــــطـ الـ ــذا  ــهــ لــ الـــجـــمـــعـــي 
ــــردود  ــقــــراءات المـــغـــرضـــة، واســـتـــبـــاقـــا لـ ــلــ لــ

القراءات غير العقانية.
يـــركّـــز نــطــاق الــبــحــث عــلــى مـــوقـــع  شــمــال 
ــام وأعــــالــــي الـــجـــزيـــرة الــفــراتــيــة  بــــاد الـــشـ
)يحدّد المدى التاريخي الزمني لإشكالية 
البحث باندلاع النزاع المملوكي-العثماني 
في القرن الخامس عشر، ومــن ثــمَّ انــدلاع 
ــراع الــعــثــمــانــي-الــصــفــوي بـــــدءاً من  الــــصــ
القرن السادس عشر الميادي(، أي نطاق 
مملكة حلب المتاخمة لأناضول والممتدّة 
الجنوبية من  على طــول جبال طـــوروس 
طرسوس في كيليكيا إلى ملطية ثم إلى 
الشيعي  الــحــضــور  أمـــام  الـــفـــرات، متوقفا 

سلاح التطييف 

كقناع لصراع زعامات 

ومصالح اقتصادية 

وقيام إمبراطوريات

يضعنا كتابه »سايكس 

بيكو ــ بلفور: ما وراء 

الخرائط« أمام التباسات 

ش وعينا المعاصر
ّ

تشو

تأريخ

جهاد الزين: مهنة المصاعب على لسان أحد شهودها

صحافة

يوكو أوغاوا   

النسخة  ــدرت  عــقــل، صـ مــعــن  بترجمة 
أوغـــاوا »حــذاء  العربية مــن قصة يوكو 
 )1962( اليابانية  الكاتبة  )الآداب(.  لك« 
ــرّز أعـــمـــالـــهـــا بــالــتــفــاصــيــل  ــ ــطـ ــ ــي تـ ــتــ ــ ال
ها »تعبّر عن ميكانيزمات 

ّ
وتوصف بأن

الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة بــشــكــل خـــفـــي لــكــن 
ثـــــاقـــــب«، تــــاحــــق فــــي عــمــلــهــا الـــســـيّـــد 
ــط 

ّ
ــمـــل كــمــحــن ــعـ ــارو الــــــــذي يـ ــمــ ــيــ ــشــ ديــ

 
ً
تعمل مساعدة القصّة  راويــة  ذكريات. 
ى من الزبائن 

ّ
فة استقبال، تتلق

ّ
له وموظ

 من حياتهم جاؤوا بها إلى 
ً
أشياء غريبة

عصفور،  عظام  الغامض:  المتخصّص 
ــاوا نــالــت  ــ ــ ... عــلــمــا أنّ أوغـ

ً
لــحــنــا، نــــدبــــة

المرموقة  اليابانيّة  »آكــوتــاغــاوا«  جــائــزة 
عـــن روايــتــهــا »الــحــمــل« فــيــمــا ترجمت 
لها »الآداب« سابقا »حوض السباحة« 

و»غرفة مثالية لرجلٍ مريض«

لمحات

موسى وهبه  

النثر«  التنوير«، صدر »كتاب  عن »دار 
اللبناني  والأكــاديــمــي  والكاتب  للمفكر 
ــ 2017(.  الراحل موسى وهبه )1941 
ــتــــاب، يــــــورد صــديــقــه  ــكــ ــ فــــي مـــقـــدمـــة ال
الــراحــل خصه  أنّ  الــكــاتــب جــمــال نعيم 
التي كان ينوي  قبل وفاته، بنصوصه 
نــشــرهــا فـــي كــتــابــن مــســتــقــلــن. الأول 
بالعربي«،  الفلسفي  »البعد  كــتــاب  هــو 
والثاني هو »كتاب النثر«. يضم الأخير 
نشرها  ومــتــبــاعــدة  مختلفة  نصوصا 
وهبه في مجات وجرائد عدة. تتناول 
ــــنــــصــــوص مــــواضــــيــــع مــتــنــوعــة  ــذه ال ــ هــ
ومــتــفــرقــة مــثــل: »الــحــديــث عــن نيتشه« 
وإمــكــانــيــة العيش المــشــتــرك، وضـــرورة 
الحرية، ونقد الموضوعية ونقد الحقيقة 
 
ً
وقضايا التعدد والتنوع والمرأة وصولا

إلى البناية التي سكنها في بيروت.

الماحي بينبين   

بعد صدورها عام 2017 بالفرنسية، 
انتقلت رواية »مؤنس الملك« للتشكيلي 
والــكــاتــب المــغــربــي المــاحــي بينبن إلــى 
الــعــربــيــة عـــن دار »هــاشــيــت انـــطـــوان/ 
العمل أجــواءه وأحداثه  نوفل«. يستمد 
مـــن ســـيـــرة الـــكـــاتـــب الـــــذي كــــان والــــده 
الثاني  الحسن  للملك  مؤنسا ومسليا 
على مدى ثاثة عقود. كان هذا الوالد 
حــكــواتــيــا ذا ثــقــافــة شــعــبــيــة واســـعـــة، 
ومــوهــبــة خــارقــة فــي تــحــويــل الأحـــداث 
ــى طـــرفـــة زاخــــــرة بــالــتــفــاصــيــل. من  ــ إل
ــرة هــــــذا الــــــوالــــــد، ســيــعــبــر  ــيــ خــــــال ســ
تاريخ  إلــى حقبة مفصلية في  بينبن 
المغرب، كما إلى انعكاسات عمل الأب 
على أسرته، خصوصا مع تورط ابنه 
الضابط في انقاب »الصخيرات« عام 

.1971

سامر سلمان الجبوري  

ــتــنــافــس الأمــيــركــي  يــتــضــمــن كـــتـــاب »ال
ــة  الـــروســـي فــي الــشــرق الأوســـــط: الأزمـ
الـــرافـــديـــن(  )دار  أنـــمـــوذجـــا«  الـــســـوريـــة 
ــلـــمـــان الــــجــــبــــوري، عــرضــا  لـــســـامـــر سـ
وروسيا  المتحدة  الــولايــات  بن  للعاقة 
وكـــيـــفـــيـــة تــــطــــورهــــا بـــحـــســـب المــــراحــــل 
العالمية  الــحــرب  انــتــهــاء  منذ  التاريخية 
اليوم. يتوقف المؤلف عند  الثانية حتى 
في  الطرفن  تحكم  التي  العاقة  ماهية 
الوقت الحاضر، خصوصا في سوريا 
ــــط بــاعــتــبــارهــا  ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
الكبرى  للدول  وجاذبة  حيوية  »منطقة 
واحتوائها  الجيوستراتيجية  لأهميتها 
ــى فــي العالم  ــ ــادة الــحــيــويــة الأول عــلــى المــ
منطقة  كونها  إلــى  بالإضافة  )النفط(، 
ــتـــوردة لــكــل أنــــــواع الــســلــع ابـــتـــداءً  مـــسـ
ــات الـــعـــســـكـــريـــة وانــــتــــهــــاءً  ــتـــجـ ــنـ مــــن المـ

بالمحاصيل الزراعية«.

إزغي باشاران  

»لماذا أعلنت تركيا الحرب على حلفاءٍ 
لــلــغــرب؟ لمــــاذا انـــهـــارت عملية الــســام 
مـــع الأكـــــــراد؟ مـــا هـــو دور تــركــيــا في 
الحرب التي تستنزف سوريا والشرق 
الأوسط. فالدور الذي تضطلع به معقدٌ 
ــراع الـــــذي طــــال أمــــــده؟«.  ــــصــ بــســبــب ال
ــزاع على  ــنــ ــ ــاول كـــتـــاب »تـــركـــيـــا وال يـــحـ
الشرق الأوسط« )دار الساقي( لإزغي 
أنّ عــاقــة  كــيــف  يــظــهــر  أن  ــاران  ــاشــ بــ
تركيا بالأكراد هي جوهر أزمة الشرق 
الأوسط، وكيف أنّ إخفاق أردوغان في 
إحال السام هو مفتاح فهم الأحداث 
 
ٌ
المؤلفة هي صحافية أنّ  الراهنة. علما 
 متخصصة في تغطية الصراع 

ٌ
تركية

الكردي والشؤون التركية.

واصف شرارة  

يهدي واصــف شــرارة كتابه »خواطر 
ــلــــود(،  ــــخــ ال )دار   »2018 ــات  ــيــ ــومــ ويــ
ــه بــنــت جــبــيــل »الــتــي  إلـــى مــســقــط رأســ
تسكن أنفاسنا وإحساسنا، بصرخة 
كــبــريــائــهــا الـــشـــامـــخ فــــي فـــضـــائـــهـــا... 
ــا...  ــهــ ــائــ ــنــ ــن أبــ ــ ــاء الــــشــــهــــداء مـ ــمــ ــأســ بــ
وبأسماء المناضلن والمجاهدين الذين 
حــلــوا اســمــهــا وتــاريــخــهــا... وبــأســمــاء 
والعلمية  والسياسية  الدينية  رموزها 
ــاب...«. يضم 

ّ
والأدبــيــة من شعراء وكــت

ــر ويــومــيــات  ــواطــ الــعــمــل شــــــذرات وخــ
ــانـــب اقـــتـــبـــاســـات من  ــاتـــب، إلــــى جـ ــكـ الـ
ــاب وشــعــراء 

ّ
قــصــائــد ونـــصـــوص لــكــت

ــال نــــــزار قــبــانــي،  ــثــ ــرب وأجــــانــــب أمــ ــ عـ
ــون. ويــلــج المــؤلــف أبــوابــا  ــ ولــويــس أراغــ
كثيرة تبدأ بالحب والعشق ولا تنتهي 

بالحرب والعنف.

شبه  قطبية  بثنائية  محكوما  تجربته 
فأصبح  الجريدة،  عماده  وبــإعــام  ثابتة 
وحدانيته  تترنح  القطب  وحــدانــي  عــالمــا 
الورقية،  وبخاصة  الــجــريــدة،  وأصبحت 
ــنــــامــــي مــــحــــطــــات الـــبـــث  هـــامـــشـــيـــة مـــــع تــ

التلفزيوني والإلكتروني.
جهاد في موقعه هذا يتعاطى، بالتكوين، 
ــفــس 

ْ
مــع وقــائــع متغيرة. عــالــم يقطع الأن

بـــســـرعـــة تـــغـــيّـــره: بــيــئــة ووســــائــــل إعــــام 
ومصادر أخبار وتحولات، فكيف تعامل 
ــك، أو بــــالأحــــرى كــيــف شــهــد على  ــ مـــع ذلـ
الصحافة،  الــى  كــوافــد  فجهاد،  تجربته؟ 
حــــمــــل مــــعــــه تــــوجــــهــــه الـــــيـــــســـــاري، لا بــل 
الــتــزامــه، مــع مشتقاته كــافــة، وتخصصه 
الشكلي،  ولو  الدقيق،  الحقوقي وميزانه 
وإرثه العاملي، أدبا ومعاناة ومعارضة، 
كما حملت إليه الصحيفتان اللتان كتب 
وحــضــوراً،  انتشاراً  الأكــثــر  وهما  فيهما، 
الــعــالــم عــلــى رحــابــتــه، قــضــايــا ومــتــابــعــة 
بالأحرى  أو  جيداً،  فوعى  وتكنولوجيا، 
 يكون العالم 

ْ
تدرج في وعي استحالة أن

 
ْ
ــلـــى صـــــورتـــــك، واســـتـــحـــالـــة أن حــــولــــك عـ
تجعل هــذا الــعــالــم على وقــع تــصــوراتــك، 
 تــقــدم لــلــقــارئ الــعــالــم كما 

ْ
واســتــحــالــة أن

 يكون 
ْ
تتصوره، لا كما هو. واستحالة أن

ـــ وهو المحرر ثم المعلق في الجريدة ـــ هو 
الجريدة، كمرسل ومموّل وموقع.

 
ّ
»أن جــــهــــاد  إدراك  الانــــطــــاقــــة  ــت  ــ ــانـ ــ وكـ
الــيــســاريــة كــرصــيــد مــعــرفــي ثــقــافــي هي 
التعليق  الـــذي يمنح اســتــخــدام  الــرصــيــد 
ــوة تــحــلــيــلــيــة. لا مـــجـــال لــلــمــطــابــقــة مع  قــ
الواقع، هذه المطابقة تأخذها من اليمين... 
الـــتـــفـــاوت المـــدهـــش بـــين الــعــمــق الــثــقــافــي 
للتحليل اليساري وقوة الرؤية الواقعية 
)ص  سطحيته«  رغــم  اليميني  للتحليل 
33(، فكان كذلك، أو بالأحرى درّب نفسه 

ليكون كذلك، وهكذا أصبح.
ــه، بــارتــيــاب  فــفــي مــوضــوع الــكــتــابــة، واجــ
ــــ قــضــايــا إشــكــالــيــة لــه،  ــــ حــســب تــعــبــيــره 
ــحـــرب الــلــبــنــانــيــة،  كــإنــســان وكــمــعــلــق: »الـ
اتــفــاق أوســـلـــو، صــعــود الــشــيــعــة، الــحــرب 
الـــســـوريـــة« وغــيــرهــا، فــخــرج مـــن خطابه 
ــيـــدرك خـــطـــورة الـــحـــرب على  الـــيـــســـاري لـ
ــــرج مـــن إرثـــه  لــبــنــان، وعـــلـــى أي بـــلـــد، وخـ
التيار  العروبي، وهــو حفيد لأحــد حماة 
فـــي خمسينيات  وتــنــظــيــمــاتــه  الــعــروبــي 
أوسلو  إيجابية  لــيــرى  الــعــشــريــن،  الــقــرن 
ويـــؤيـــده، وخـــرج مــن شيعيته، وهـــو من 
عـــائـــلـــة أعـــطـــت لــنــيــل الــشــيــعــة حــقــوقــهــا، 
ــعـــود، وخـــــرج من  لـــيـــرى خــطــر هــــذا الـــصـ
خطر  ليرى  المــرهــف  الديموقراطي  حسّه 
ــا، وكــــان،  عــســكــرة الانــتــفــاضــة فـــي ســـوريـ

كما في عرضه في الكتاب وفي متابعته 
ــة، صـــــادمـــــا. وفــــــي مـــوضـــوع  ــيــ ــوعــ ــبــ الأســ
الــكــتــابــة أيــضــا، وخــــارج الــقــضــايــا الأربـــع 
الآنفة، كان الحدث ــــ أي حدث ــــ موضوعا 
ــــدث هــو  ــــحـ  بـــحـــد ذاتـــــــــه. فـــهـــل الـ

ً
ــــكــــا

ْ
مُــــش

ـــشِـــرت 
ُ
الـــواقـــعـــة؟ وهــــل الـــواقـــعـــة هـــي مـــا ن

ــائـــع، كــمــا ســمّــاهــا  ـــهـــا وقـ
ّ
أخـــبـــارهـــا، أم أن

ــشِــر عنها هــو »الــواقــع 
ُ
جــهــاد؟ وهـــل مــا ن

كــمــا هــــو« وفــــق مـــا تــــردد بــعــض وســائــل 
الإعام؟ وهل الواقعة/ الحدث التي هي، 
وناقليها  لمحْدِثيها  تبعا  ــــ  وقائع  دائما، 
ــــــ عــلــى »ســكــونــهــا«  ـــ وبــالــتــالــي مــتــلــقــيــهــا ـ
الذي عرفته المرحلة الكتابية في الإعام، 
ـــهـــا مــتــغــيــرة فـــي كـــل لــحــظــة فـــي ظل 

ّ
أم أن

الـــتـــدفـــق الـــهـــائـــل فــــي المـــرحـــلـــة الــســمــعــيــة 
البصرية للإعام؟ وهل يستطيع الكاتب 
مــجــاراتــهــا؟ لــقــد أدرك جــهــاد ذلـــك فــي ما 
كتب عن »القصور عن الإحاطة« و»اللهاث 
وراء الــخــبــر« »وقــائــع الــواقــعــة الــواحــدة« 
ــــ  - 258(، فحاول  وغيرها )ص 83 و233 
كما أورد الكتاب وورد في مقالات المؤلف 
ــــ التقاط المدلول الاستراتيجي في الخبر، 
وبــــذل جــهــود لــتــعــزيــز مــواكــبــتــه لليومي 
أقــدم  دورة  عبر  الخبر  صناعة  ولطريقة 
عــلــيــهــا فـــي إحـــــدى الــصــحــف الأمــيــركــيــة 

وأخرى في فرنسا.
ــابـــة، أيـــضـــا وأيـــضـــا،  ــتـ ــكـ فــــي مــــوضــــوع الـ

ــرّم ــــــــــ حـــســـب تــعــبــيــر  ــ ــــحـ هـــنـــاك الـــنـــص المـ
ــــ وبــخــاصــة مــع صــعــود الخطاب  جــهــاد 
الرصاص  رعــاة  الديني من جهة، وكثرة 
الصامت أو المتفجر بين الحاكمين. فكيف 
يتعامل معه الإعامي وقد أصبح النصّ 
بشقيه هو الحاضر الأكبر في الأحــداث؟ 
كيف يتعامل معه ودمــه »مباح من قوى 
مجتمعية من تحت وقــوى سلطوية من 
فوق«؟ تملي هذه الضغوط المهددة رقابة 
»ذاتية« على الكاتب، لكن جهاد كان من 

القلة التي لم تستسلم لهذه الضغوط.
وكــــان هــاجــس جــهــاد، كــمــا يستنتج من 
الكتاب وكما ورد فيه أيضا: كيف يوفق 
فـــي قـــولـــه/ كــتــابــتــه بـــين عــمــق الــتــحــلــيــل 
الــيــســاري المــنــغــرس فــيــه، ودقـــة التحليل 
وكيف  المــهــنــة؟  تتطلبها  الــتــي  الــيــمــيــنــي 
ــــي  ــــروبـ ــعـ ــ ــــين إرثـــــــــه الأدبـــــــــــي والـ ــق بــ ــ ــوفـ ــ يـ
ــــي« ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـيـــاســـة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــــشـ و»الـ
تــــهــــا؟ وكـــيـــف يـــوفـــق بــــين حــركــيــة  وقــــراء
الــحــدث ومــحــظــوراتــه وضــــرورة الإخــبــار 
عــنــه والــتــعــلــيــق عــلــيــه؟ وكــيــف يــوفــق بين 
مستويات  وتــفــاوت  الــثــقــافــيــة  نخبويته 

قرائه؟
تــطــرق جــهــاد إلـــى كـــل هـــذه الــتــنــاقــضــات 
معها؟  تعامله  أعلن  فكيف  والتوفيقات، 
حـــــاول نــحــت كــلــمــات ومــصــطــلــحــات في 
اللغة تقارب العامية من دون أن تكونها 

وواقعية  فصاحتها  فــي  أنيقة  »لــغــة«  وبـــ
ــدم فــيــه  ــ ــ ــــوب قـ ــلـ ــ ــــأسـ ــيـــراتـــهـــا وبـ ــبـ فـــــي تـــعـ
الـــواقـــعـــة/ الـــحـــدث ومـــدلـــولاتـــه فـــي أطـــره 
بعديه  وفــي  والعالمية  والعربية  المحلية 
الــثــقــافــي والـــســـيـــاســـي، فـــخـــرج بـــذلـــك عن 

الوصفي والخطابي، في آن واحد.
ــعــــة/ الـــحـــدث  شــغــلــه الــتــعــبــيــر عــــن الــــواقــ
ــه بـــرغـــم المـــحـــظـــورات المــعــيــقــة،  ــدلـــولاتـ ومـ
المقال: كيف  في  الامقال  فطرح إشكالية 
تــعــبــر عــمــا تــعــجــز عــن الــبــوح بـــه؟ وطــرح 
إشـــكـــالـــيـــة نــــص الـــفـــســـاد وفــــســــاد الــنــص 
ونــــذالــــة الـــنـــص ونــــص الـــنـــذالـــة كــقــضــايــا 
مــطــروحــة، يــومــيــا عــلــى المــحــرر والمــعــلــق، 

وعلى القارئ أيضا.
وفي ختام العرض السريع للكتاب، يمكن 
ــقــــول: نــجــح جـــهـــاد فـــي كــتــابــة ســيــرتــه  الــ
ــــروض  الـــصـــحـــافـــيـــة ونــــقــــدهــــا، خـــــــارج عـ
المبتذلة،  وربــمــا  الوصفية  السير  بعض 
وقــدم في ذلــك خدمة للصحافيين الجدد 
وللباحثين ومن ثم للقراء في فهم إنتاج 
الــنــص/ الــتــعــلــيــق. دافـــع جــهــاد عــن فكرة 
هـــابـــرمـــاس ودعـــــا الــــى إعـــتـــمـــادهـــا وهــي 
الوطنية الدستورية، وهو دفاع يستحق 
 يتوقف عنده الباحثون والسياسيون، 

ْ
أن

إطار  أطــر سياسية، خــارج  لبناء  كدعوة 
الــــدعــــوات لــتــجــديــد مـــا يــتــعــثــر تــجــديــده 
مــن أطـــر ديــنــيــة وقــومــيــة وعــالمــيــة. لامــس 
ــة فـــــي الــــحــــديــــث عــن  ــمـ جــــهــــاد فــــكــــرة مـــهـ
الــنــخــبــة )نــهــايــة نـــص الــنــخــبــة أم نــهــايــة 
 
ْ
الــنــخــبــة الــوطــنــيــة؟( وهـــي مــامــســة، وإن
لـــم يــتــعــمــق، فـــي صــلــب الــعــمــل الإعــامــي 
مرحلة  نتاج  هي  فالجريدة  والسياسي، 
نشأة  مع  المتوافقة  الوطنية  الرأسمالية 
الدولة القومية، فأنتجت النخبة الوطنية 
الــدولــة، وكــانــت النخبة. أمــا اليوم  لــهــذه 
ــلـــدول،  مــــع مـــرحـــلـــة الـــشـــركـــات الـــعـــابـــرة لـ
اقتصاداً ومــالًا وإعاما ومعلومات، فقد 
تــراجــعــت الــجــريــدة وانــكــفــأت النخب الى 
زوايا البحث الأكاديمي وتشظت النخب 
أسلوب  سيادة  معبّراً  ليس  أو  الوطنية. 
العالم؟  فــي  الساسة  كــل  عند  التغريدات 
أو ليس معبراً انكفاء القوى المصرّة على 
الأساليب القديمة، أو بالأحرى عدم إدراك 
في نحت  العصر؟ نجح جهاد  متغيرات 
تعبير »تهود« للدلالة على حالة الترحال 
الدائم والمستمر له ولنا وللناس. ترحال 
ــان، تـــرحـــال فـــي الــوعــي  ــزمــ فـــي المـــكـــان والــ
والـــثـــقـــافـــة. فـــي الـــخـــاصـــة، لا يــغــنــي هــذا 
ــاع الــغــنــي فـــي قــــراءة  ــتــ الـــعـــرض عـــن الإمــ
النص، لنرى الشاهد في ما شهد ولنرى 

أنفسنا في مرآته.
* أستاذ جامعي

فارس اشتي *

ــمـــة« )دار الــريــس  فـــي كــتــابــه »المــهــنــة الآثـ
ـــ 2018(، يــقــف جــهــاد الـــزيـــن عــلــى ربـــوة  ـــ ـ
عــالــيــة، يــرنــو الـــى الــحــقــل الـــذي أمــضــى ــــ 
وما زال ــــ حياته فيه ويقرأ تجربته الحية 
ــادي« يــخــلــط الــســيــاســة  ــ ــهـ ــ بـــأســـلـــوب »جـ
بـــــالأدب، والـــعـــام بــالــخــاص بــلــغــة عربية 
يعمد الى النحت فيها، اشتقاقا وانشقاقا 
كـــي يـــوصـــل فـــكـــرتـــه، الاســتــراتــيــجــيــة في 
الغالب، فيشهد لها وعليها، فكأنه اثنان: 
الشهيد والشاهد، حسب القول الصوفي.
وخاتمة  فصول،  تسعة  الكتاب  يتضمن 

تدور كما توحي عناوينها حول:  
ــال، انـــشـــقـــاق الــلــغــة واشــتــقــاق  ــقـ 1- الـــامـ

السياسة
2- الارتياب

3- نص الفساد وفساد النص
4- النص المحرّم

5- نذالة النص ونص النذالة
ــقــــارئ هو  6- مـــــاذا يـــريـــد الــــقــــارئ، هـــل الــ

القارئ؟
7- اليومي يهاجم التاريخي

ــة الــــــواحــــــدة، حــقــائــق  ــعــ 8- وقــــائــــع الــــواقــ
الحقيقة الواحدة

9- تهويد كتابتي السياسية، الخاتمة.
ة الــكــتــاب مــن أكــثــر مــن موقع،  ــراء يمكن قـ
ــع الــعــمــلــيــة  ــوقـ تــــه مــــن مـ ــد آثــــــرت قــــراء ــ وقـ
الإعـــامـــيـــة الــتــي درّســـتـــهـــا فـــي جامعتي 
ــع جــــهــــاد فــي  ــ ــوقـ ــ ــة، ومـ ــلــ ــويــ ــنــــوات طــ ــســ لــ
العملية الإعامية ضمن الجهاز المرسل. 
الجريدتان،  الجريدة/  هو  هنا  والمــرســل 
اللبناني  الجمهور  هنا  وهــو  والمــتــلــقــي، 
ثم العربي، أو بالأحرى القراء اللبنانيون 
ــم، فــي الــنــهــايــة، قــلــة/ نخبة  والـــعـــرب، وهـ
مثقفة ومسيسة. والرسالة، وهي أحداث 
 العملية الإعامية بأطرافها 

ّ
العالم. وتلف

الـــثـــاثـــة وتــتــحــكــم بــهــا بــيــئــة، هـــي نــظــام 
سياسي لبناني في مجال عربي وعالمي.

لحسن حظ جهاد أو لسوئه، كان المرسل 
الجريدتين الأبرز في لبنان، وكان المتلقي 
الأكثر ثقافة صحافية، وكانت  الجمهور 
ــن مـــصـــادر  ــــاج مــ ــتـ ــ الــــرســــالــــة مــمــكــنــة الإنـ
متنوعة ومتعددة وفي جو من »الحرية«. 
ــان الــنــظــام الــلــبــنــانــي فــي بـــدء تجربة  وكــ
 كان جهاد 

ْ
، وإن

ً
جهاد، وما زال، متقلقا

الــنــظــام. وكــان  ، لا 
ً
الــوطــن متقلقا يعتبر 

مــنــاخ حامل  مــن  العربي متحولًا  المــجــال 
بالتسابق  ومــســكــون  مستقبلية  لــهــمــوم 
نــحــو الـــتـــقـــدم، الــــى مـــنـــاخ حـــامـــل لــهــمــوم 
المـــــاضـــــي ومــــســــكــــون بـــالـــتـــســـابـــق نــحــو 
الــخــلــف. كما كــان الــعــالــم الـــذي شهد بدء 

تراجعت 

الجريدة 

وانكفأت 

النخب إلى 

زوايا البحث 

الأكاديمي 

ت 
ّ

وتشظ

النخب 

ة
ّ

الوطني
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كلمات
أوراق

شاعر   ،)1995-1925( خـــواروث  روبيرتو  شِعر  يوماً  بــاث  أوكتافيو  وصــف 

 كل قصيدة من قصائد خواروث 
ّ

الأرجنتين الأعظم بعد بورخيس بما يلي: »إن

ختزل إلى نقطة من الضوء«. روبرتو 
ُ

هي بلورة كلامية مدهشة: اللغة عنده ت

خواروث الذي أدار مجلة »شعر« الأرجنتينية ما بين عامي 195٨ و19٦5 بعد 

أبدية  كلمات  الأبدية  مواجهة  في  استعمل  والفلسفة،  الآداب  في  دراســات 

ها في غاية الحساسية: 
ّ
هي الأخرى، بطيئة لا يمكن تجنبها، كلمات منحوتة لكن

الفذ  الشعري  مؤلفه  أجزاء  أحد  في  يقول  كما  للأبد«  تكون  لا  الأبدية  »حتى 

عاتقها  على  النخبوية  كورتي«  جوزيه  »دار  أخــذت  وقــد  عــمــودي«،  »شعر 

أنطولوجيا  الماضي. في  القرن  الفرنسية في تسعينيات  إلى  ترجمته  ة 
ّ

مهم

تحمل عنوان »أن نسكن شعرياً في العالم«، اختارت دار Poesis الباريسية عام 

الشعر والشعراء  الشعر والخلق، والعلاقة بين  2٠1٦، تنظيرات خواروث حول 

تشبه  التي  الأنطولوجيا  فــي  أســاســي  كمحور  كافة  والعلوم  والمجتمع 

في  وردت  عبارة  للعالم«.  الشعرية  »السكنى  في  للتفكير  الشامل  المانيفستو 

إحدى قصائد هولدرلين، وقد جمع الكتاب زبدة ما كتب في الغرب حول الشعر 

من العصر الرومانسي وحتى اليوم. يذهب خواروث بعيداً في تعريف الشعر 

كحقيقة عليا، ليضيف بعداً جديداً إلـى جملة نوفاليس الشهيرة: »الشعر هو 

م في »كلمات« المحور الخاص بخواروث )الذي لم 
ّ

الدين الأصيل للإنسانية«. نقد

ف بشاعر »أساسي« 
ّ

ترجم إلى العربية بعد( في الأنطولوجيا المشار إليها، لنعر
ُ

ي

يعتبر أن وظيفة الشعر هي إنقاذ الأساسي في الإنسان بالكلمة الأساسية.  

تقديم محمد ناصر الدين

روبرتو خواروث 

الشعر هويتي

الشعر والخلق

ــوع مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل، مــن  ــ ــ تــــعــــريــــف الــــشــــعــــر هـــــو نـ
الــيــوتــوبــيــا. هـــل بــمــقــدورنــا تــعــريــف الـــحـــيـــاة؟ هل 
إنني  الــحــب؟  الموسيقى،  المـــوت،  تعريف  بمقدورنا 
ــر عــلــى نــحــوٍ  أحــلــم بــتــعــريــف مـــا… حـــن يــقــوم الأمــ
تــصــبــح فــيــه الأشـــيـــاء حـــاضـــرة فـــي غــيــابــهــا، فــهــذا 
بالغياب،   

ُ
يعمل الشعر،  كائنة.  الأشــيــاء  أن  يعني 

 كما في الأعجوبة، بالوسيلة التي نمتلكها 
ُ

يعمل
الواقع: خير وسيلة لتصوّر شيء ما هي  لالتقاط 

بتسميته عبر شيء آخر.
الــشــعــر لــيــس تــفــســيــراً لــشــيء، كــمــا رأى هــولــدرلــن 
بـــوضـــوح، وريــلــكــه، وغــيــرهــمــا. الــشــعــر، كــمــا نعلم، 
تجربة. إنه نوع من الشجاعة أو الجسارة، الواعية 
وأن  نواجه  أن  التي تحملنا على  الواعية،  غير  أو 
نــعــيــش الـــحـــدود الــنــهــائــيــة لــأشــيــاء الــنــهــائــيــة، أن 
نــواجــه الــظــلــمــات. الــشــعــر هــو عــلــى الــعــكــس تماماً 
مــن الــجُــن. إنــه التجربة العميقة لمــا هــو ســـرّي، لما 
لا يمكن شرحه. إذن، حتى وإن لم يزعم تفسير أي 
أنــه لا يحمل على الانطباع بأن  مسألة، وحتى لو 
الأشــيــاء تمتلك تفسيراً أو تناسقاً مــا، فــإن الشعر 
لا يتعارض مع العبث، بل يوافقه بالدرجة الأعلى 
من الانسجام. لا يتعلق الأمر بتجربة عبثية، ولكن 
بتجربة العبث. من أجل ذلك، لا أعتقد بأنه يمكننا 
أن نجد لأشياء معنى مفهوماً. فكرة صاغها بول 
كلي لا تني تستثيرني، حن قال بأن المرئي ليس 
سوى مظهر واحد للواقع. يصير الشعر من حينها 
للواقع.  المستترة  الأخـــرى  المظاهر  كشف  محاولة 
الشعر هو تأمل للكون، وتأمل لأكوان التي يخلقها 
هو. الشعر بحث وخلق للواقع. الإنسان، لاستيفاء 
شرط إنسانيته، عليه أن يفكر في لحظات ما مثل 
رجل العلم أو الفيلسوف، وفي لحظات أخرى مثل 
متصوف، شاعر أو فنان. الشعر اليوم بلا شك، هو 
عن  كبديل  الممنوحة  الوحيدة  الإمكانية  لمعظمنا، 
الــديــن. ليس مــن العبث  الميتافيزيقا، وخــاصــة عــن 
أن نوفاليس استطاع أن يكتب: »الشعر هو الدين 
الأصـــيـــل لــإنــســانــيــة«. ويــمــكِــنــنــا إضـــافـــة: الأصــيــل 
والــنــهــائــي. بالنسبة لــهــولــدرلــن، فـــإن هــايــدغــر قد 
ــالـــي، وهــــو واحـــــد مـــن أعــظــم  ــتـ اقـــتـــرح الــتــعــريــف الـ
تأسيس  هو  »الشعر  الفكر:  تاريخ  في  التعريفات 
الكائن بالكلمة«، ليعيد التعريف ذاته بشأن ريلكه، 
في  الــشــاعــر، خاصة  »هــكــذا تكون وظيفة  مضيفاً: 

زمن القحط«.
ــأن الإتـــيـــقـــا، والإســتــيــتــيــقــا، والــشــعــر هي  أعــتــقــد بــ
أشياء مستقلة عن بعضها وتحيل إلى موضوعات 
مــخــتــلــفــة. لــقــد رأيـــنـــا ســابــقــاً بــــأن الــشــعــر لا يمكن 
اخـــتـــزالـــه بــصــنــف مـــحـــدد مـــن المـــعـــرفـــة. إن الــطــابــع 
الشعرية لا يمكن استيعابه  للتجربة  الاستثنائي 
في أي منظومة الإتيقا أو إستيتيقية، أو معرفية. 
يقوم السؤال إذن على معرفة إن كان الشعر بنفسه 
ــحــاً لأن يــفــضــي إلـــى الــفــضــيــلــة، إلـــى الــجــمــال، 

َّ
مــرش

، فــســنــرى 
ً
إلــــى الــحــقــيــقــة. لـــو أخـــذنـــا الإتـــيـــقـــا مـــثـــلا

الإنــســان تجاه قيم معينة،  إلــى سلوك  أنها تحيل 
الخير، الشر، إلى ما هو مناسب أو نقيضه، الخلل، 
المفاهيم هي في غاية  لكن هــذه  الشجاعة.  الخطأ، 
الاغـــتـــراب عــن الــشــعــر الـــذي يسمو عليها لأنـــه في 
صلب كينونته إتيقا عميقة. إنه في نهاية المطاف 
متكامل  سلوك  بعمق،  للتصرف  للوجود،  طريقة 
في مواجهة الواقع. الشعر محاولة لتنقية الرؤية، 

لفتح العينن على الأشياء في امتلائها. 
ــإن هــذه  ــا، فــ ــان الــشــعــر يــبــحــث عـــن حــقــيــقــة مــ ــو كــ لـ

الكلام  فــي مصادفة  تــوجــد  أن  يمكنها  لا  الحقيقة 
أو المــعــرفــة مــع حقيقة هــي غــريــبــة فــي أصــلــهــا عن 
فإنه لا يكون. لا  الشعر حقيقة، وإلا  الشعر. يكون 
تــقــع الحقيقة ضــمــن عــلاقــة خــارجــيــة مــعــه، ولــهــذا 
حن يعتبر الشعر خلقاً للكينونة، فإنه يكون بذاته 

الحقيقة العليا.

الشعر والشاعر

ــر الــشــعــر بـــظـــروف خــارجــيــة، رغـــم أن هــذه  لا يــفــسَّ
الـــظـــروف يــمــكــنــهــا أن تــشــفــي فــضــول الــبــعــض، أو 
حــــب الاســــتــــعــــراض لـــــدى الـــبـــعـــض الآخــــــــر. الأكـــثـــر 
إثــــارة لــلاهــتــمــام هــو الــعــلاقــة بــن الــشــعــر والــحــيــاة 
الداخلية. يجب تهذيب المعرفة بالعمق الإنساني، 
بـــالمـــأزق الإنــســانــي بــشــكــل يــتــجــاوز الــبــيــوغــرافــيــا، 

والــبــيــولــوجــيــا، وعــلــم الــنــفــس والـــتـــاريـــخ، دون أن 
عي بأننا نفسر الإنسان بالمطلق، لكن ببساطة  ندَّ
المــعــرفــة مــن أجـــل فــهــم أفــضــل لخصائص الإنــســان 
سننتبه  وأســـراره.  اكتشافاته،  باطنه،  الأساسية، 
أخـــيـــراً إلــــى أن كـــل كــيــنــونــة حـــن نــعــيــشــهــا بــعــمــق، 
يمكنها أن تفضي إلى الشعر. فلنسأل عندها لماذا 
يختار المرء أن يكون شاعراً، لماذا يختار نمطاً من 
 فيه نوعاً من 

ّ
الحياة يعِرف مسبقاً تمام المعرفة أن

أن يكون شاعراً؟ الادعــاء  الثِقل؟ هل يختار أحدنا 
هنا بــاعــث على الــشــك. ثمة شــيء يــقــدِم مــن موطن 
أن يكون استعداداً مطلقاً، لكنه شيء  خلفي، دون 
يخلق قــابــلــيــة فــي دواخــلــنــا و يــقــرّر بــالــنــيــابــة عن 
ذواتـــنـــا. مــا هــي هـــذه الــقــابــلــيــة المــســبــقــة؟ لــم أقتنع 
يوماً بتفسيرات علماء النفس، والمحللن النفسية 

الزاعمة بأن أوّل تجارب الحياة هي الحاسمة. أجهل 
الطفولية،  الــتــجــارب  الـــوراثـــة،  تلعبه  الــــذي  الــــدور 
وأن الإنـــســـان قـــد يــكــون عــانــى نــوعــاً مـــن الـــوحـــدة، 
القابلة  المــزاجــيــة،  الاســـتـــعـــدادات  بــعــض  يمتلك  أو 
 

ّ
أن كل الافــتــراض  أو الانقباض؛ لكن يمكن  للتمدد 
هذه الشروط تتوالف مسبقاً في اختيارنا للشعر، 
ـــدَر. أظـــن أنـــه فــي الــشــاعــر 

َ
اخــتــيــارٌ يــتــبــدى مــثــل الـــق

الأكثر وحدة، الأكثر عزلة، تسكن الإنسانية جمعاء، 
الحقيقة كلها، بالرغم من أن قلقه لا يسمح له في 
الأوقات كلها بالانتباه لهذه السكنى، وأن الشاعر 
قد يعاني بشكل عَرَضي من نقص في التعامل مع 
بالوحدة،  التمسك  شــأن  مــن  هنا  نقلل  لا  محيطه. 
لكن ليس في كونها فرادة لا تقبل الاختزال، بل في 
كونها مثل دأب من يحفر الأرض ولا يعرف على 
أي عمق سيكون فــي قلب الاشــيــاء. أتــســاءل بداية 
إن كـــان الــشــعــر يسكن الــشــاعــر، أو أن الــشــاعــر هو 
مــن يسكن الشعر. ســؤال جديد قــد لا نعثر لــه عن 
إجابة. في كل الأحوال، طريقة السكنى هذه، أياً كان 
شكلها، هي غير مشروطة. الشاعر كائن فانٍ، مثل 
غيره. من أجل ذلك، إنه لمن المدهش أنه من قابليته 
ة على مكان 

ّ
خلق قدرة لا نتعرف البت

ُ
للفناء ذاتها، ت

 المقاومة التي 
ّ

ولادتها، وبالرغم من وهنها ومن كل
 الإنسان قادر على أن يخلق 

ّ
تنتصب بوجهها، فإن

العيش،  بها أشكالًا معينة شاهدة على كينونته. 
رغم عَرَضيته، هو البعد المطلق لإنسان، والشعر 
الأكبر  الامتلاء  البعد.  لهذا  المناسبة  الشعيرة  هو 
للحياة الذي يمكنني وُلوجه، لا أعرف تجربة حية 

لها مثل هذه القوة. الشعر هويتي.

الشعر والمجتمع

بل لإنسان،  للمجتمع،  بالكلام  الشاعر  لا يتوجه 
كائن  صمتاً،  يخاطب  صمت  عــزلــة،  تخاطب  عزلة 
اعتقال،  معسكر  صــخــب،  المجتمع  كائناً.  يخاطب 
مــنــافــق بــشــكــل أو بـــآخـــر، حــافــز لــلــريــع والــســلــطــة، 
تــشــويــه لـــإنـــســـانـــي. الـــشـــعـــر، عــلــى الــنــقــيــض، هو 
ــلـــب الـــشـــعـــر  ــــان. لا يـــطـ ــــسـ ــــإنـ بــــامــــتــــيــــاز احــــــتــــــرام لـ
أو  أن يعطي  أجــل  مــن  لنفسه.  امــتــيــاز  أي  بالمطلق 
أن يــأخــذ، يطلب الــشــعــر فــقــط مــن الــكــائــن أن يــركّــز 
أو  التافهة  للصورة  يتنكر  وأن  عليه،  ما هو  على 
السيمولاكر وأن يتجنب كل الأفخاخ التي تنمطه: 
التجارة،  السياسة،  الأخلاقيات،  الايديولوجيات، 
الصفقات، والأفكار المجردة الطموحة. الشاعر كائن 
هامشي ومنفيّ: من قلب هذه الوضعية بالتحديد، 
م الشاعر الآخرين: 

ّ
يمكنه أن يخاطب الإنسان. لا يعل

الكينونة،  على  الشعر  يقوم  ويتشارك.  يخلق  إنــه 
وهذا ما يعطيه خشبة الخلاص القصوى في عالم 
يغرق. الشعر تيار عكسي، هرطقة، وهو أشمل من 
الــتــاريــخ، هــو مــضــاد للتعليم لأنــه هــوس بالوطن 
الــلــغــة أو الكلمة التي  الأصــيــل لــإنــســان بــواســطــة 
الباقي هو  تغوص في ســره وتنقل هــذا السر. كل 
أو حتى خدعة، ديماغوجيا،  ميثولوجيا مضللة، 
هــــذر عـــابـــر. مـــا يــمــيــز الــشــاعــر عـــن المــجــتــمــع ليس 
أو  للترويض  القابل  غير  احــتــفــاؤه  ولكن  الــغــرور، 
استثناء  الشعر  الإنسان.  في  بالأساسي  الاختزال 
أن  يمكن  للبلاهة.  مضاد  وتعاقد  تقاسُمه،  يمكن 
تكون للشعر وظائف أخــرى، لكن في العمق ليس 
له سوى مهمة واحدة: إنقاذ الأساسي في الإنسان 

بالكلمة الأساسية. 

* المرجع: انطولوجيا »أن نسكن شعرياً في العالم« ــــ  دار 
Poesis ــ باريس ٢٠١٦


	01_20190202
	02_03_20190202
	04_05_20190202
	06_07_20190202
	08_09_20190202
	10_11_20190202
	12_13_20190202
	14_15_20190202
	16_17_20190202
	18_19_20190202
	20_21_20190202
	22_23_20190202
	24_20190202
	25_20190202
	26_27_20190202
	28_29_20190202
	30_31_20190202
	32_20190202

